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المقدمة

الحمــد للــه رب العالمين والصاة والســام على أشرف المرســلين، وبعد:

ــين،  ــن الماضي ــا في العقدي ــي كتبته ــات الت ــالات والدراس ــن المق ــة م ــذه مجموع فه

ــتُ فيهــا أحســن مــا تعلمــت  في عــدد مــن الصحــف والمجــات والمواقــع، وقــد بذل

ــا  ــدة ونفعً ــوم- فائ ــا –للي ــد فيه ــي أج ــا، والت ــةً له ــي وخدم ــةً لأمت ــت نصيح وعرف

للجيــل الصاعــد مــن شــباب المســلمين، ورأيــت أن أجمعهــا في كتــاب ليســهل 

الانتفــاع بهــا في إطــار متكامــل لمــا أريــد توريثــه مــن خــرة وتجربــة للجيــل 

للمكائــد  وينتبــه  الســابقة  الأحــداث  مجريــات  بعــض  عــلى  ليتعــرف  الصاعــد 

ــم مــن  ــع عــلى بعــض التجــارب الســابقة ليتعل ــة في طريقــه، ويطل والفخــاخ المبثوث

دروســها ويراكــم معرفــة وخــرة تغنيــه عــن خــوض تجــارب فاشــلة أو ســلوك 

دروب مقفــرة ومســدودة.

ــل  ــد والعم ــع الج ــي م ــة والوع ــم المعرف ــي وتراك ــة الوع ــة بواب ــت المعرف ــا كان ولمّ

هــو ســبيل النهضــة والإصــاح أقــدّم هــذه المقــالات والبحــوث علهــا تكــون خطــوة 

ــة الإصــاح الســامية. أو درجــة في ســبيل غاي

وآمــل ممــن اطلــع عليهــا أن يدعــو لي بظهــر الغيــب بدعــوة صالحــة، وأن يرشــدني 

إلى الصــواب إن ظهــر لــه خطــأ أو نقــص فيهــا، فــا يخلــو جهــد بــري مــن ذلــك.

وآخــر دعوانا أن الحمــد لله رب العالمين

شحادة أسامة 

عمّن 

30 مــن ذي القعدة 1442هـ

2021/7/10م
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لماذا يعادون الإســام الصحيح؟

ــا  ــلى نبين ــه الســام ع ــل علي ــزول جري ــد ن ــة بع ــة النبوي ــذ اللحظــة الأولى للبعث من

ــا  ــه عنه ــرأ« وذهــاب خديجــة رضي الل ــه »اق ــه وســلم بقول ــه علي محمــد صــلى الل

ــة  ــة طبيع ــه ورق ــل، فكشــف ل ــن نوف ــة ب ــلم إلى ورق ــه وس ــه علي ــي صــلى الل بالنب

العاقــة بــين الكفــار والمســتكرين والإســام بقولــه للنبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: 

»لم يــأت رجــل قــط بمثــل مــا جئــت بــه إلا عــودِي« رواه البخــاري.

وفعــا، وبرغــم أن الرســالة المحمديــة لم تنــازع قريشــا عــلى الملــك أو المــال أو 

ــه لم  ــم أن ــادوه، رغ ــلم، وع ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــوا النب ــم حارب ــاه إلا أنه الج

ــم!  ــق عليه ــم أو يش ــر به ــا ي ــم م ــب منه يطل

فلماذا؟

لأن الإســام جــاء لإرســاء العــدل ورفــع الظلــم، وبهــذا يتــرر الظالمــون والمســتبدون 

والطغــاة، فقــد جــاء الإســام بعقيــدة التوحيــد التــي تنبــذ الــرك باللــه عــز وجــل 

﴿                          ﴾  )لقــمان: ١٣(، إذ إن إنــكار خلــق اللــه عــز وجــل للكــون 
ــافي العــدل والحــق، وصرف شيء  ــم ين ــك ظل ــا شركاء في ذل ــه أرباب أو أن نجعــل مع

مــن العبــادة والطاعــة لغــر اللــه عــز وجــل مــن آلهــة باطلــة ظلــم مضــاد للعــدل 

ــم  ــع ظل ــم والتري ــك والحك ــل بالمل ــز وج ــه ع ــق الل ــلى ح ــدي ع ــق، والتع والح

يجانــب العــدل والحــق﴿                                                       ﴾

 )الناس: ١-٣(.

أو  أرواحهــم  عــلى  بالعــدوان  للنــاس  النــاس  ظلــم  ليمنــع  جــاء  الإســام  ولأن 

أبدانهــم أو أموالهــم أو حريتهــم وكرامتهــم، فإنــه حــرم القتــل الظــالم بــكل صــوره 

ــا،  ــش والرب ــم الغ ــه تحري ــق ومن ــر ح ــاس بغ ــوال الن ــات، وأكل أم ــا وأد البن ومنه

ــا  وحــرم الإســام اســرقاق الأحــرار وســهّل وحــض عــلى تحريــر الأرقــاء، وحــرم الزن

ــدرات. ــن المخ ــه م ــا يماثل ــر وم ــم الخم ــا تحري ــش ومنه والفواح

وجــاء الإســام ليمنــع الإنســان مــن ظلــم نفســه باتبــاع الشــهوات والمنكــرات 

ــل أو  ــرا للجه ــح أس ــه يصب ــك أن ــة ذل ــان، إذ نتيج ــذ الإيم ــرك ونب ــر وال أو الكف
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ــية  ــة والنفس ــب البدني ــات والمصائ ــه الآف ــلط علي ــعوذات، أو تتس ــات والش الخراف

ــا!  ــن أذى أص ــببه م ــا تس ــة لم ــا محرم ــات لأنه ــكاب المخالف ــة ارت نتيج

ــن  ــى آم ــي مت ــه، والت ــاء ب ــذي ج ــدل ال ــة الع ــة الإســام وهــذه حقيق هــذه حقيق

بهــا النــاس عرفــوا مــا لهــم مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن واجبــات، وبذلــك تتهــدم 

حصــون الظالمــين وأغالهــم التــي فرضوهــا عــلى النــاس بالجــور والظلــم والعــدوان.

هــذا هــو منبع عداوة أهل الباطــل للدين الحق:

ــي  ــت، والت ــس الوق ــة في نف ــة والمهلك ــه العاجل ــن لذات ــان ع ــع الإنس ــام يمن فالإس

أصبحــت اليــوم شــعار عصرنــا بــل أضحــت المضمــون الأول الــذي تحــى بــه عقــول 

النــاس عــر وســائل الإعــام، فبعضهــم يظــن أن تحريــم ومنــع الإســام للسّــكر 

والإدمــان والفواحــش مــن الزنــا والشــذوذ والمقامــرة والربــا والتــرج والعــري 

ــه  ــة هــي أن الإســام يمنع ــما الحقيق ــه بين ــك هــو عــدوان وتطــاول علي ــال ذل وأمث

ــه. ــم مجتمع ــم ظل ــة ث ــه أصال ــم نفس ــن ظل م

ــار  ــون والتج ــة والمثقف ــرون والساس ــه المفك ــوم ب ــا يق ــاس م ــلى الن ــس ع ــما يلبّ وم

ــتى  ــج ش ــرك بحج ــر وال ــش والكف ــرات والفواح ــذه المنك ــال ه ــج لأمث ــن تروي م

ــا،  ــك تمام ــاف ذل ــة بخ ــما الحقيق ــة، بين ــارة والمدني ــدم والحض ــة والتق ــن الحري م

إذ إن شــيوع هــذه الأفــكار الضالــة والســلوكيات المنحرفــة هــي مــن أهــم وســائل 

تحقيــق المكاســب والمنافــع المعنويــة مــن الســلطة والجــاه والنفــوذ أو الماديــة مــن 

ــا. ــرات وغره ــوال والمجوه الأم

فكلنــا يعلــم أن أســاطين تجــارة المخــدرات في العــالم ومروجيهــا لا يتناولونهــا! 

ــل  ــن العم ــون ع ــه العاطل ــمّا ينفق ــدة م ــارات العائ ــين والملي ــوا بالماي ــى ينعم حت

والفقــراء لينســوا همومهــم!

ــاعر  ــة مش ــر دغدغ ــارات ع ــن ملي ــن م ــس والف ــار الجن ــي تج ــم يجن ــوم ك ومعل

ــب في  ــا يرتك ــوم م ــي، ومعل ــات والماه ــاني والحان ــام والأغ ــاس بالأف ــف الن وعواط

ــلى  ــن ع ــن وإجباره ــات واغتصابه ــات والفتي ــف للبن ــم خط ــن جرائ ــك م ــبيل ذل س

ــن  ــون ع ــا يبحث ــم إنم ــرأة وه ــوق الم ــا بحق ــرون علين ــم ينظّ ــور ث ــان والفج الإدم

ــرأة. ــول للم ــة الوص حري
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ومعلــوم أن تراكــم المليــارات في أرصــدة القلــة القليلــة إنمــا هــو نابــع مــن تســخر 

مقدراتهــم الماليــة في حمــات دعائيــة لغــرس ثقافــة اســتهاكٍ طاغيــة عنــد الجماهــر 

التــي تتبضــع أشــياء لا حاجــة لهــا أصــا ســوى جشــع الرأســماليين الكبــار لاســتياء 

عــلى أمــوال الفقــراء.

والساســة ينتفعــون بلهــاث الجماهــر خلــف النزعــات الاســتهاكية والشــهوات 

ــى  ــاءوا مت ــا ش ــر م ــو لتمري ــو الج ــرب فيخل ــن والط ــج الف ــة برام ــة ومتابع الفاني

ــاءوا.  ش

ــرر  ــياء أولا فتتح ــه للأش ــن عبوديت ــان م ــرر الإنس ــح يح ــام الصحي ــذا كان الإس له

ــا يحــارب هــؤلاء الظالمــون الإســام  ــا، ومــن هن ــه الاقتصاديــة والسياســية ثاني إرادت

ــم لغرهــم مــن  ــم أنفســهم لأنفســهم ومــن ظلمه ــم مــن ظل ــه يمنعه ــح، لأن الصحي

ــر. الجماه

ــوف  ــم التص ــة دع ــرار تجرب ــوم تك ــا الي ــام في واقعن ــة الإس ــر محارب ــن مظاه وم

ــام. ــح الإس ــن صحي ــدلا ع ــام ب ــا للإس ــون ممث ــرف ليك المنح

فمعلــوم أن التصــوف المنحــرف يدعــو لحــصر التديــن في القلــب ويهــوّن مــن 

ارتــكاب المعــاصي، كــما أن التصــوف المنحــرف يدعــو لتقبــل العــدوان والظلــم 

ــه! ــاء الل ــا بقض ــن الرض ــك م ــار ذل واعتب

ــس  ــتهر بلب ــد واش ــب للزه ــه ينس ــرف أن ــوف المنح ــذا التص ــال ه ــب ح ــن عجي وم

ــس  ــة الخم ــن فئ ــو م ــه ه ــوم ل ــروج الي ــذي ي ــوف ال ــذا التص ــن ه ــوف، لك الص

نجــوم فرمــوزه مــن المرفــين زوار حفــات الفنــادق والســفارات ونجــوم في الإعــام 

ــص  ــف رخي ــذا توظي ــة! وفي ه ــات الغربي ــز الدراس ــلى مراك ــوف ع ــة وضي والسياس

للإســام لصالــح الأعــداء والشــيطان ويحقــق للظالمــين دوام ظلمهــم وعدوانهــم 

ــي  ــيطان وه ــداء والش ــداف الأع ــق كل أه ــاس تحق ــيجعل الن ــل س ــاج، ب دون إزع

ــز وجــل. ــه ع ــع الل ــا تطي تظــن أنه

هــذه باختصــار حقيقــة عــداوة الظالمــين للإســام الصحيــح، لمــا يحققــه مــن تحــرر 

وكرامــة للشــعوب.
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التزام السنة والجمعة يهدم المؤامرات 

على الإســام والمسلمين

تتكاثــر الأزمــات والتحديــات التــي تواجههــا أمتنــا الإســامية، وعــلى أكــر مــن 

ــة  ــف الأم ــبب ضع ــو بس ــل ه ــك ه ــن أن ذل ــر م ــات النظ ــن وجه ــد، وتتباي صعي

وهوانهــا أو أنــه بســبب يقظتهــا وتنامــي قوتهــا؟

أمــا أنــا شــخصيا فأميــل للــرأي القائــل بــأن تصاعــد قــوة الأمــة ويقظتهــا عــلى أكــر 

مــن صعيــد دينــي واقتصــادي وســياسي واجتماعــي -وإن كان ليــس بالقــدر الكامــل 

أو المنشــود- هــو ســبب لكثــر مــن الأزمــات التــي تقُــذف بهــا أمتنــا المســلمة.

فتصاعــد الهويــة الإســامية في عمــوم المجتمعــات المســلمة هــو مــا يغضــب الكثــر 

ــا  ــامية وأخاقه ــدة الإس ــرون في العقي ــن ي ــارج الذي ــل والخ ــداء في الداخ ــن الأع م

ــة  ــية أو الاقتصادي ــم السياس ــم وأطماعه ــه مخططاته ــرا في وج ــا كب ــا عائق وأحكامه

ــة. ــة والثقافي أو الفكري

فمــن حــين رَزق اللــه عــز وجــل بعــض المجتمعــات الإســامية ثــروة البــرول 

وانتقلــت مــن الفقــر إلى الغنــى واســتغلت ذلــك في نهضتهــا الذاتيــة أولا ثــم 

ــاعدات  ــة والمس ــرى بالمعون ــامية الأخ ــات الإس ــن المجتمع ــرا م ــا كث ــت معه أشرك

ــد  ــي تري ــة الت ــة والدولي ــة والإقليمي ــوى المحلي ــر الق ــج الكث ــة انزع ــح والإغاث والمن

للمســلمين بقــاء حالــة الفقــر والعــوز لديهــم مــما يضعــف قرارهــم الســياسي 

ــر  ــر تصدي ــنة ١97٣ بحظ ــل س ــك فيص ــرار المل ــوره بق ــى ص ــلى في أبه ــذي تج وال

البــرول، وقــد حفــر هــذا القــرار في قلــوب أعــداء الأمــة المســلمة حقــدا لا ينطفــئ، 

ولعــلّ مــن آثــاره محاولاتهــم مؤخــرا فــرض ضريبــة الكربــون عــلى الــدول المنتجــة 

ــه! ــتهلكة ل ــدول المس ــرول دون ال للب

وقد شــاهدنا اســتهداف قوة ماليزيــا وتركيا الاقتصادية عــر مؤامرات دولية.

لقــد كان إدراك قــوة الإســام والمســلمين الذاتيــة حــاضرة بقــوة في أطروحتــي 

نهايــة التاريــخ وصــدام الحضــارات، حيــث كان الإســام هــو المنافــس الوحيــد 

الــذي يشــكل خطــرا حقيقيــا لهــم، برغــم أن المســلمين لم يمتلكــوا بعــد كل مفاتيــح 
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ــوة. الق

إن تســلط الأعــداء عــلى المســلمين للحيلولــة دون اكتــمال امتــاك المســلمين لمفاتيــح 

القــوة في الإســام لا يــزال مســتمرا عــر العديــد مــن الوســائل والمكائــد والتــي مــن 

أهمهــا:

دعــم محــاولات تحريــف الإســام بعــد فشــل محــاولات إنهــاء الإســام، وهــذا 

ــال  ــوف الض ــة والتص ــة الأحمدي ــة كالقادياني ــرق الضال ــم الف ــمل دع ــف ش التحري

والشــيعة وغــض النظــر عــن جرائــم نظــام المــالي طالمــا أنــه يقتــل مئــات الألــوف 

ــكان  ــوا بعــض الأمري ــة وقتل ــما حــين هاجمــوا الســفارة الأمريكي مــن المســلمين، بين

ــليماني! ــم س ــاشرةً قاس ــوا مب اغتال

ــراد  ــادة وأف ــن ق ــر م ــران لكث ــيا وإي ــا وروس ــواء أوروب وشــمل أيضــا احتضــان وإي

جماعــات العنــف والتكفــر وتوظيفهــم في ضرب المجتمعــات المســلمة.

دعــم العلمانيــين والحداثيــين واليســاريين لتقديــم تفســرات إســامية منحرفــة 

ــق  ــب الموف ــل التعقي ــم، ولع ــد وأمثاله ــو زي ــصر أب ــري ون ــحرور والجاب ــد ش كمحم

للدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر عــلى د. عثــمان خشــت، رئيــس جامعــة 

ــلى  ــرة ع ــة المؤام ــح لحقيق ــال واض ــرا مث ــراث مؤخ ــد ال ــر تجدي ــرة، في مؤتم القاه

ــره! ــده وتطوي ــوى تجدي ــامي بدع ــراث الإس ال

ضــخ موجــات الشــهوات الإباحيــة التــي تســتهدف كل الرائــح وعــر مختلــف 

الوســائط العامــة والخاصــة.

تكريــس النزاعــات والخافــات السياســية بــين المســلمين عــلى مســتوى الــدول 

وعــلى مســتوى الحكومــات والمعارضــة لهــا.

ــي  ــي والصناع ــا العلم ــع تقدمه ــلمة ومن ــدول المس ــار ال ــلى إفق ــم ع ــرص الدائ الح

عــر العبــث بالمناهــج التعليميــة وسرقــة العقــول الناضجــة وبرامــج التصحيــح 

ــدولي. ــك ال ــدوق النقــد والبن ــك الخطــط الضــارة صن الاقتصــادي، ويــرف عــلى تل

ــلمين  ــالم المس ــرور مظ ــبب م ــدرك س ــم وي ــرات يفه ــذه المؤام ــتحر ه ــن يس وم

ــودي لفلســطين،  ــال اليه ــتمرار الاحت ــل اس ــاب رادع مث ــم دون عق ــدوان عليه والع

بالقنابــل  الســوري  للشــعب  بشــار  ومجــزرة  والشيشــان،  البوســنة  ومأســاة 

ــور،  ــن الآيغ ــين، ومســلمي الصــين م ــار الآراكاني ــة مســلمي ميانم ــة، وفاجع الكيماوي

ذلــك أن إضعــاف المســلمين هــدف مشــرك لــكل أعــداء الإســام برغــم تناقضاتهــم 
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وصراعاتهــم، ومــا دفاعهــم عــن بعــض المســلمين أحيانــا إلاّ لــرب خصمهــم وليــس 

ــا إعطــاء المســلمين حقهــم كامــا،  ــم بتات ــك لا يت نــصرة الإســام ولا المســلمين، ولذل

ــما  ــف ك ــة ضع ــن في حال ــم ولك ــلى وجوده ــاظ ع ــوال الحف ــن الأح ــن في أحس ولك

ــنة. ــل في البوس حص

هــذه هــي أهــم المؤامــرات التــي تحُــاك ضــد الإســام والمســلمين، والمســلم الموفــق 

هــو مــن يعــي هــذه المؤامــرات وخطورتهــا أولا ثــم يســعى إلى أن يتجنــب أن 

يكــون جــزءا منهــا باتبــاع الفــرق الضالــة أو مجــاراة التفســرات العلمانيــة للإســام 

ــذ مخططــات  أو الغــرق في مســتنقعات الشــهوات المســلطة عــلى المســلمين أو تنفي

أعــداء الإســام الســاعية لتقســيم المســلمين وتفتيتهــم وبــث الصراعــات والفــن 

ــة. ــا التعليمي ــب مناهجه ــام وتخري ــاد الإس ــار ب ــون أداة لإفق ــم أو يك بينه

والســبيل والوحيــد لذلــك أن يكــون كل فــرد منــا متمســكا بانتمائــه إلى أهــل 

والجماعــة. الســنة 

فالتــزام الســنة النبويــة الريفــة في العقائــد والأفــكار والعبــادات والأخــاق والعلــم 

ــة والمناهــج  ــرق الضال ــاع الف ــن اتب ــأن يعصــم المســلم المعــاصر م ــل ب والعمــل كفي

ــاد للنفــس، وهــو  ــواب الجه ــة، وهــذا مــن أعظــم أب المبتدعــة والجماعــات المنحرف

أيضــا مــن أعظــم الجهــاد للشــيطان وأعوانــه الذيــن يســعون لإخــراج المســلم عــن 

إســامه أو تحريــف تدينــه﴿ 

                                                ﴾ )البقــرة: 257(.

والتــزام الحــرص عــلى جماعــة ووحــدة المســلمين مــا أمكــن، وذلــك مــن خــال منهــج 

المناصحــة بالحكمــة لقولــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »الديــن النصيحــة« قلنــا: لمــن 

يــا رســول اللــه؟ قــال: »للــه ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعامتهــم« متفــق 

عليــه.

وبهــذا المنهــج مــن المناصحــة بالحكمــة نتجنــب طريــق الغــاة مــن المكفّريــن 

والمفجريــن مــن جماعــات العنــف والإرهــاب ونتجنــب طريــق الغــاة مــن المبدّعــين 

ــم. ــن والظل ــاس بالظ ــين للن والمصنف
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وهــي طريقــة الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم مــع الخــوارج والبغــاة وطريقــة 

ــدع وطريقــة شــيخ الإســام في التعــاون  ــة والخليفــة المبت الإمــام أحمــد مــع المعتزل

ــار. ــد التت ــة ض ــصره والصوفي ــاطين ع ــع س م

فالنصيحــة والتكامــل في الحــق هما ســبيل حفظ الجماعة ووحدة المســلمين.

ــاء  ــلى النق ــرص ع ــة الح ــادي بحج ــوي والم ــب المعن ــدم والتخري ــج اله ــما أن نه وك

ــح  ــع للطال ــإن ســبيل التجمي ــة، ف ــس مــن ســبيل أهــل الســنة والجماع ــاء لي والصف

ــن  ــر ع ــلمين والتعب ــرق المس ــدم تف ــدة وع ــلى الوح ــرص ع ــوى الح ــح بدع والصال

ــا بعضــا فيــما  ــه، ويعــذر بعضن ــا علي ــة المشــهورة »نتعــاون فيــما اتفقن ذلــك بالمقول

ــما  ــولا في ــه« ليــس بســبيل أهــل الســنة والجماعــة، فالعــذر يكــون مقب ــا في اختلفن

يســوغ فيــه الخــاف مــن الفرعيــات أو مــا كان مــن مســائل الاجتهــاد التــي ليــس 

ــل قاطــع. ــا دلي عليه

أمــا تســويغ كل خــاف -مــما يجــوز ومــما لا يجــوز- بحجــة الحــرص عــلى الجماعــة 

والوحــدة فهــذا يبطــل أصــل التمســك بالســنة!

فالحــرص عــلى ســامة المنهــج والعقيــدة والســنة مهــم كــما أن الحــرص عــلى 

الوحــدة والجماعــة مهــم أيضــا، والحــرص عليهــما جميعــا هــو الــذي يوصــل لرضــا 

اللــه عــز وجــل أولا، ولنــصرة الإســام والمســلمين ثانيــا وهــو الــذي يخشــاه الأعــداء 

ــا. خصوص
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عامة المســلمين بــين تجفيف المنابع و

تحريــف المفاهيم

كان مــن كام الســلف الحــثّ عــلى اتبّــاع الفطــرة الســليمة في المعتقــد، والتــي 

الثــوري: »عليكــم  الإمــام ســفيان  قــول  المســلمين كــما في  العامــة مــن  عليهــا 

ــرار  ــن الإق ــب، م ــان في الكتاتي ــوت، والصبي ــاء في البي ــون، والنس ــه الحمال ــا علي بم

ــام  ــار الإم ــك أش ــل، وإلى ذل ــول وعم ــه ق ــان وأن ــوم الإيم ــك في مفه ــل« وذل والعم

ــك  ــابور«، وذل ــز نيس ــدة عجائ ــلى عقي ــوت ع ــي أم ــه: »ليتن ــرازي في قول ــر ال الفخ

ــم  ــنة وفه ــاب والس ــين بالكت ــم الصادع ــل العل ــاً لأه ــوا تبع ــلمين كان ــة المس أن عام

ــم  ــب ه ــراف في الغال ــة والانح ــل البدع ــما كان أه ــرام، بين ــلف الك ــة والس الصحاب

ــور في  ــو محص ــا ه ــام وإنم ــول الع ــى القب ــذي لا يلق ــذوذ ال ــة والش ــتثناء والقل الاس

ــة. ــر ضيق دوائ

ولكــن تبــدل هــذا الحــال لمـّـا تمكــن المعتزلــة مــن كســب الخليفــة المأمــون لقولهــم، 

حيــث أجــر العلــماء والفقهــاء عــلى قولــه بالغصــب والإكــراه، وضَرب الإمــام أحمــد 

ــذه  ــت ه ــرآن، وبقي ــق الق ــول بخل ــة بالق ــب المعتزل ــه مذه ــبب رفض ــه بس وحبَس

ــة،  ــة المعتزل ــت دول ــوكل، وزال ــة المت ــا الخليف ــى أبطله ــنة حت ــدة ١٣ س ــة م الفتن

وانتــرت الســنة عمومــا، لكــن بــدأت عمليــة تحــول بانحســار ســلطة علــماء أهــل 

الســنة والجماعــة عــن قيــادة عامــة المســلمين لصالــح جهــات أخــرى، وبــدأت 

ــة أهــل الســنة والجماعــة. مســرة غرب

ــد العامــة  ثــم لمــا انتــر التصــوف بــين عامــة المســلمين وقياداتهــم تزعزعــت عقائ

دنيــا  والتــواكل، فضاعــت  الجهــل  فانتــر  الإســامية  الدولــة  قــوة  وتخلخلــت 

ــوة المســلمين، وتســلط  ــت ق ــة وتفتتّ ــة العثماني ــم، وهُدمــت الدول المســلمين ودينه

عليهــم الكفــار المحتلــون، وانتــرت الأفــكار الالحاديــة بــين مايــين المســلمين 

الذيــن وقوعــوا في قبضــة الشــيوعية في روســيا والــدول الحليفــة لهــا في أوربــا 

ــرت  ــما ظه ــرى، ك ــامية الأخ ــدول الإس ــة في ال ــرت العلماني ــا، وانت ــيا وأفريقي وآس

ــت الشــهوات عــلى أبنــاء  الفــرق الضالــة مــن القاديانيــة والبهائيــة وأمثالهــما، وصبّ
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المســلمين حتــى صرخ العامــة أبــو الحســن النــدوي بصرختــه المدويــة »ردة ولا أبــا 

ــا”!! ــر له بك

ثــم شــاء اللــه عــز وجــل أن تحصــل يقظــة إســامية وصحــوة مباركــة قادهــا علــماء 

ــة القاســمي  ــوسي والعام ــة الأل ــة رشــيد رضــا والعام ــال العام ــن أمث مصلحــون م

ــد  ــن عب ــد ب ــيخ محم ــة والش ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــب ش ــث كت ــلى بع ــت ع قام

ــد  ــة بع ــعودية خاص ــة الس ــود الدول ــا جه ــم ردفته ــاق، ث ــا في الآف ــاب ونره الوه

المســاجد  وأنشــات  الطــاب  واســتقبلت  الجامعــات  ففتحــت  النفطيــة  الطفــرة 

والمعاهــد وبثـّـت الدعــاة بــإشراف كوكبــة مــن العلــماء عــلى رأســهم العامــة 

بــاز، ورافــق ذلــك ظهــور حــركات إســامية متعــددة فــردت للمســاجد  ابــن 

ــازل المســلمين  ــم تنتــر وتظهــر الســنن في من ــق القــرآن والعل ــدأت حل ــا، وب حياته

ــة عامــة اســتدعت مــن الصحــف  ــك حال ــح ذل ــى أصب وشــوارعهم شــيئاً فشــيئاً، حت

والقنــوات العلمانيــة أن تفســح في جنباتهــا مكانــاً للإســام، وأن تذعــن البنــوك 

ــدم  ــامية فتق ــة الإس ــة الحال ــب دور الموض ــامية، وتواك ــذ إس ــح نواف ــة فتفت الربوي

ــذا!! ــامية، وهك ــات إس مودي

ولكــن هــذه الصحــوة الإســامية تضخمــت وعــادت لتشــكل ثقافــة إســامية ســنية 

ــا  ــب عليه ــة يغل ــة فلكلوري ــة ديني ــة أو ثقاف ــا علماني ــت ثقافته ــد أن كان ــة بع عام

ــع  ــع م ــت تتقاط ــد أن كان ــاً بع ــام جميع ــوم الإس ــدد خص ــت ته ــوف، فأصبح التص

العــالم الغــربي في صــد المــد الشــيوعي، فتبــدل الحــال اليــوم باتفــاق الغــرب والــرق 

عــلى حــرب الصحــوة الإســامية لكونهــا تشــكل المنافــس والبديــل المتوقــع، والــذي 

يــؤشر لذلــك تســارع وتــرة الإقبــال عــلى دخــول الإســام مــن أبنــاء الــرق والغــرب 

ــع  ــم الإســامية م ــارض القي ــد، وتعَ ــد أعــداد المســلمين عــر التوال ــة، وتزاي مــن جه

ــرب  ــوة الغ ــوض ق ــذي يق ــادي ال ــتهاكي والاقتص ــي والاس ــاط الأخاق ــط الانحط نم

والــرق ويضخــم قــوة الإســام!

مــن هنــا كانــت المشــاريع الناعمــة للغــرب والــرق لتجفيــف منابــع الإســام 

ــا  ــر م ــم وأخط ــن أه ــامية م ــم الإس ــف المفاهي ــاريع تحري ــم ومش ــن بينه والتدي

ــواء في  ــنة، س ــكرية الخش ــاريعهم العس ــل مش ــد فش ــام بع ــداء الإس ــه أع ــوم ب يق

مرحلــة الاحتــال المبــاشر أو إدارة الصراعــات والخافــات أو الفــوضى كــما هــو 

ــوم. ــوريا الي ــل في س حاص
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ــلمين  ــن المس ــة م ــن العام ــلى دي ــي ع ــام ه ــد الإس ــوم ض ــرب الي ــإن الح ــك ف ولذل

لفصــل الحاضنــة الشــعبية عــن العلــماء والدعــاة والصحــوة الإســامية، ويتــم ذلــك 

عــر مســارين:

  المسار الأول: تجفيف منابع التدين والإسام

ــمية  ــة الرس ــات الرعي ــات والكلي ــي في الجامع ــم الرع ــاحة العل ــص مس ــر تقلي ع

ــول، مــع تقليــص  ــر القب ــول أو التشــدد في معاي والخاصــة إمــا برفــع معــدلات القب

مســاحة تعليــم الديــن والإســام في التعليــم الأســاسي، فضــاً عــن التحكــم والســيطرة 

ــة. في مضمــون المناهــج التعليمي

ــق  ــث أغُل ــة حي ــوات الإعامي ــم محــاصرة مســاحة الدعــوة الإســامية في القن كــما ت

ــر  ــع كث ــى ومن ــا تبق ــقف م ــض س ــة أو خف ــامية المهم ــات الإس ــن الفضائي ــدد م ع

مــن العلــماء والدعــاة مــن الظهــور عــلى شاشــات الإعــام، بــل تــم التضييــق عــلى 

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــاهمتهم في وس مس

وتــم منــذ ســنوات محــاصرة العمــل الخــري الســني وخنقــه وفســح المجــال 

المســتعان. واللــه  المســلمين،  ديــار  في  والتبشــرية  الرافضيــة  للمشــاريع 

ــات  ــزاب والانتخاب ــر الأح ــياسي ع ــامي الس ــل الإس ــع العم ــعي لمن ــك الس ــن ذل وم

ــن! ــييس الدي ــدم تس ــة ع بحج

توعيــة  الجمعــة وإضعــاف دورهــا في  متواصلــة في محــاصرة خطبــة  والجهــود 

ــة الموحــدة وتحجيــم  ــاء المؤثريــن وفــرض الخطب المســلمين بإقصــاء العلــماء والخطب

ــاة! ــة والص ــة والإقام ــث الخطب ــدم ب ــط وع ــاة فق ــلى أداء الص ــاجد ع دور المس

وهنــاك خطــط لاســتياء عــلى ركــن الإســام الرابــع وهــو الــزكاة عــر تقنــين 

ــات  ــزكاة لهيئ ــم ال ــاداة بتقدي ــم المن ــل ت ــط، ب ــمية فق ــات الرس ــا للمؤسس إخراجه

ــا  ــة م ــوال الممنوح ــن الأم ــة م ــا الإداري ــتهلك مصاريفه ــي تس ــدة! والت ــم المتح الأم

ــة  ــكلةً في أي بقع ــدة مش ــم المتح ــات الأم ــلّ مؤسس ــك لم تح ــن 50%، ولذل ــد ع يزي

ــزكاة،  ــراج ال ــة في إخ ــر الرعي ــق المعاي ــي تطبي ــا لا تراع ــة إلى أنه ــالم! إضاف في الع

ولكــن الهــدف هــو تجفيــف منابــع التديــن مــن خــال خنــق روح التكافــل والــولاء 

ــييع أو  ــة التش ــهل عملي ــما يس ــلمين م ــر المس ــال لغ ــاح المج ــلمين وإفس ــين المس ب

ــر. التنص
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هــذه أهــم محاور تجفيف منابع الإســام والتدين بين عامة المســلمين.

  

 المسار الثاني: تحريف المفاهيم

ــة  ــات الريع ــة في كلي ــة والمنحرف ــاة للمناهــج البدعي ــرض دع ــن خــال ف ــك م وذل

ومناهــج التعليــم وعــلى منابــر الإعــام وصفحــات الجرائــد تطبيقــاً لتوصيــات 

ــة  ــن في كاف ــام والدي ــم الإس ــف مفاهي ــة، لتحري ــة والرقي ــر الغربي ــز التفك مراك

ــن  ــون والملحــدون م ــدع والأهــواء والعقاني ــاة الب ــك دع المجــالات، ويشــرك في ذل

ــتخبارات. ــر الاس ــين ودوائ ــترقين والباحث ــن المس ــا م ــن خارجه ــة وم ــاء الأم أبن

ومحاولــة إحيــاء التعصــب المذهبــي وتحســينه وفرضــه عــلى الأئمــة والمعلمــين 

ومحاربــة منهــج التمســك بالدليــل الصحيــح مــن الكتــاب والســنة والفقــه المقــارن 

الــذي ســهل عــلى الأمــة دينهــا وجنّبهــا المشــقة والمخالفــة للحــق والســنة النبويــة.

ــون  ــم ويكون ــرضى الســلطات السياســية عنه ــن ت ــة عــلى م وحــصر المناصــب الديني

ــرضى الرحمــن. ــوى الســلطان لا ب ــرارات والمشــاريع به ــر الق طــوع أمرهــم لتمري

وفتــح المجــال لــكل العلمانيــين والحداثيــين والادينيــين للخــوض في أحــكام الريعــة 

والقوانــين المنبثقــة منهــا في الأحــوال الشــخصية لتطويعهــا لمفاهيــم اتفاقيــة ســيداو 

العالميــة، التــي تتناقــض مــع الإســام تمامــاً في الكبــرة والصغــرة.

والضغــط عــلى كثــر مــن الحــركات الإســامية وقادتهــا التكنوقــراط والرعيــين 

للتنــازل عــن كثــر مــن الثوابــت الرعيــة والقيــام بمواءمــات عــلى حســاب الإســام 

ــة. ــة والإلحادي ــواء العلماني ــق الأه ــن ليواف والدي

ــة الداعشــية والميلشــيات الشــيعية  ــو والطائفي ــة التطــرف والغل ــف حال ــم توظي وت

ــم  ــد مفاهي ــامى لتولي ــم الإس ــة والحك ــاد والخاف ــوم الجه ــويه مفه ــة لتش المجرم

ــاد  ــن الإلح ــالات م ــراق ح ــهد الع ــه، فش ــام نفس ــة للإس ــة معادي ــة وعلماني إلحادي

والعلمنــة عنــد قطــاع واســع مــن شــبابه -ســنة وشــيعة- بــل وهنــاك حــالات 

تنــصّر، والأدهــى مــن ذلــك وجــود حــالات تحــول للزرادشــتية تحــت وطــأة الفقــر 

ــم. ــوه المفاهي ــان وتش والحرم

العمل؟ ما 

مــن هنــا؛ فــإن عــلى العلــماء والدعــاة وطلبــة العلــم والأئمــة والمعلمــين والوالديــن 

وكل عاقــل أن يقــوم بواجبــه في نــصرة هــذا الإســام وحمايــة عامــة المســلمين مــن 
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ــوة إلى  ــم بالدع ــف المفاهي ــة تحري ــع ومطرق ــف المناب الســحق تحــت ســندان تجفي

اللــه عــز وجــل بــكل طاقــة وســبيل وفي كل مــكان وزمــان ولأي شريحــة كانــت.

ويجــب عــلى علــماء الإســام أن يتداعــوا سريعــاً لوضــع قائمــة بالأولويــات الدعويــة 

المشــركة عــر العــالم للمســلمين كافــة، ثــم وضــع أولويــات دعويــة تخــص كل 

ــا. ــب تحدياته ــا يناس ــة بم منطق

ويرافــق ذلــك حــث وتهيئــة وإعــداد للشــباب والجيــل الصاعــد عــلى تعلــم الإســام 

وعقائــده وأحكامــه بشــكل ســليم والقيــام بواجــب الدعــوة والتعليــم بحكمــة 

ــان. وإتق

ــاداة  ــورة مع ــان خط ــق وبي ــور بالح ــع ولاة الأم ــواصي م ــة الت ــماء خاص ــلى العل وع

الإســام الناعمــة، والتــي يقــوم بهــا أفــراد أو مؤسســات داخــل الســلطة عــلى 

مجمــوع الســلطة كلهــا، وبيــان أن ذلــك يزعــزع الأمــن والاســتقرار ويجلــب غضــب 

الجبــار، وأن يواجهــوا مشــاريع العــدوان الناعمــة بمشــاريع المقاومــة الإســامية 

ــاً. ــصرة دوم ــي المنت ــا ه ــام أنه ــخ الإس ــدار تاري ــلى م ــت ع ــي أثبت ــة والت الناعم

ــرض  ــي تتع ــا ه ــيفه، وه ــس بس ــه ولي ــام بنعومت ــا الإس ــم الأرض دخله ــذه أم فه

ــذه  ــى ه ــك تبق ــع ذل ــدوان وم ــب والع ــال والتخري ــكال والاحت ــواع الن ــع أن لأبش

الشــعوب مســلمة متمســكة بإســامها، ولعــل مــا يحــدث اليــوم لأهلنــا في »أركان« 

ــك. ــال عــلى ذل أكــر مث

وهــا هــي تركيــا وأفغانســتان وجمهوريــات روســيا تســلطّ عليهــا الكفــار الشــيوعيون 

أو العلمانيــون الحاقــدون فجرمّــوا الإســام وحاربــوا الديــن ومنعــوا القــرآن والأذان 

وأغلقــوا المســاجد وفتحــوا الحانــات وقتلــوا المايــين مــن المســلمين وهجّــروا مايــين 

أخــرى، ولكــن مــا هــي النتيجــة؟ بقــي الإســام وظهــر مــن جديــد، وزال قهــر لينــين 

وســتالين وأتاتــوك وأمثالهــم.

ــة عــر التاريــخ المــاضى والقــادم، فهــل نكــون جــزءا  إن قــوة الإســام الناعمــة غالبِ

مــن هــذا الــرف؟ هــذا هــو الســؤال الحقيقــي.
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السياســة والعلم جزء من شــمولية الإسام

ــز  ــه ع ــاب الل ــع كت ــا كل مســلم يطال ــي يعرفه ــات الإســام البســيطة الت مــن بديهي

وجــل أن الإســام هــو الديــن الــذي ارتضــاه اللــه عــز وجــل للبريــة جمعــاء مــن 

ــران: ١9(،  ــالى:﴿                                 ﴾)آل عم ــال تع ــم، ق ــم إلى آخره أوله

ــال  ــام، فق ــم الإس ــاً كان دينه ــل جميع ــاء والرس ــل أن الأنبي ــز وج ــه ع ــا الل وأخرن

تعــالى عــن نــوح عليــه الســام: ﴿                                ﴾)يونــس: 72(، وقــال 

ــربَِّ ا﴾«  ــلمَْتُ لِ ــالَ أسَْ ــلِمْ قَ ــهُ أسَْ ــهُ رَبُّ ــالَ لَ ــه الســام:﴿ ِذْ قَ ــم علي عــن إبراهي

 ﴾ )البقــرة: ١٣١(، وقــال عــن يوســف عليــه الســام:﴿

)يوســف: ١0١(، وقــال عــن ســليمان عليــه الســام وملكــة ســبأ بلقيس:﴿

﴾)النمــل: 44(، وقــال عــن إيمــان ســحرة فرعون:﴿

ــه  ــيح علي ــي المس ــن حواري ــال ع ــراف: ١26(، وق ﴾)الأع

ــران: 52(. ﴾ )آل عم ــام:﴿ الس

فمــن يؤمــن بــأن الإســام هــو ديــن البريــة جمعــاء وهــو الديــن الــذي جــاء بــه 

ــار الرســل  ــم مــن أخب ــرآن الكري ــا الق ــه علين ــاء، ويؤمــن بمــا قصّ كل الرســل والأنبي

ــق  ــما يواف ــاء م ــل والأنبي ــخ الرس ــن تاري ــة م ــه البري ــمّا تعرف ــا ع ــاء فض والأنبي

ــوا  ــة وتعامل ــوا السياس ــل مارس ــاء والرس ــوح أن الأنبي ــيجد بوض ــم، س ــرآن الكري الق

معهــا وقدمــوا النمــوذج الصحيــح للسياســة، وأن السياســة جــزء مــن ديــن الإســام 

عــر تاريــخ البريــة، وأن انحــراف السياســة اليــوم هــو جــزء مــن الانحــراف عــن 

ــاء  ــل والأنبي ــث الرس ــل يبع ــز وج ــه ع ــث كان الل ــخ حي ــر التاري ــام ع ــن الإس دي

ــه  ــد علي ــا محم ــالات بنبين ــوة والرس ــت النب ــى ختم ــة، حت ــرة البري ــم مس لتقوي

الصــاة والســام.

ــما الســام،  ــليمان عليه ــداود وس ــم ك ــك وحاك ــن هــو ملِ ــاء م ــن الأنبي ــد كان م فق

ــوسى  ــصر، وكان م ــز م ــة عزي ــة في حكوم ــر المالي ــام وزي ــه الس ــف علي وكان يوس

ــة واســتبدادهم، وكان شــعيب  ــن اســتعباد الفراعن ــود م ــص اليه ــه الســام مخلّ علي

عليــه الســام معارضــا للفســاد الاقتصــادي في قــوم مديـَـن، وكان محمــد عليــه 
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ــرب  ــع الع ــات م ــدات والاتفاقي ــد المعاه ــما يعق ــه حاك ــع نبوت ــام م ــاة والس الص

ــه  ــن إدارت ــا ع ــه، فض ــوش بنفس ــود الجي ــوك ويق ــكام والمل ــل الح ــود ويراس واليه

ــورة.  ــة المن ــة المدين ــة لدول الداخلي

ــارف  ــوم والمع ــاء بالعل ــة الأنبي ــوح صل ــيجد بوض ــم س ــرآن الكري ــع الق ــن يطال وم

والصناعــات ورعايتهــم لهــا ودعمهــم لأهلهــا، فالأنبيــاء والرســل كانــوا مشــاعل 

العلــم والمعرفــة النافعــة وحربــا عــلى المشــعوذين والدجالــين، وحريصــين عــلى 

ورقيّهــا. مجتمعاتهــم  تنميــة 

ــه  ــه رب ــام علم ــه الس ــفن، وداود علي ــاء الس ــه بن ــه ربُّ ــام علم ــه الس ــوح علي فن

صنــع الــدروع الحديديــة مــن الحلقــات، وســليمان عليــه الســام عُلـّـم منطــق 

ــذا  ــراتيجي، وه ــذائي الاس ــزون الغ ــم إدارة المخ ــام عل ــه الس ــف علي ــر، ويوس الط

كلــه ســخر لنهضــة البريــة وتقدمهــا، وقــد كان اللــه عــز وجــل قــادرا عــلى خلــق 

ــنة  ــن س ــذا، لك ــب، وهك ــداود دون نصَ ــزال دروع ل ــوح دون تعــب، وإن ــفينة لن س

اللــه عــز وجــل وســنة الأنبيــاء والرســل هــي التعاطــي مــع الحيــاة بالأســباب 

ــل. ــز وج ــه ع ــا الل ــي خلقه ــة الت الكوني

والنبــي صــلى اللــه عليــه وســلم شــجّع أصحابــه عــلى تعلــم العلــوم المختلفــة 

ــة،  ــول المدين ــدق ح ــر خن ــرة حف ــل فك ــام، فقبِ ــوع الع ــة المجم ــخرها لخدم وتس

ــش  ــح جي ــدد ذبائ ــن ع ــأل ع ــين س ــا ح ــة وتحليله ــات الأولي ــع المعلوم ــل م وتعام

ــادراً أن  ــه وســلم ق ــه علي ــي صــلى الل ــد كان النب ــش، وق ــدد الجي ــدّر ع ــش ليق قري

ــة  ــباب العلمي ــذ الأس ــة أخ ــه بأهمي ــم لأمت ــه تعلي ــم، لكن ــم عدده ــه ك ــأل رب يس

ــل في  ــز وج ــه ع ــنن الل ــع س ــق م ــكرية والتواف ــية والعس ــؤون السياس في إدارة الش

ــون.  الك

واشــتمال الإســام اليــوم عــلى السياســة والعلــم هــو امتــداد لهــذا الأصــل لــكل مــن 

ــرة،  ــرته العط ــلم وس ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــنة النب ــم وس ــرآن الكري ــع الق يطال

فزعــم البعــض اليــوم أن الإســام لا يلتقــي مــع السياســة، لأن السياســة خبيثــة 

ــرآن  ــام والق ــا الإس ــة يكذبه ــوى باطل ــت، دع ــر وثاب ــام طاه ــما الإس ــة بين ومتحرك

ــع! ــخ والواق ــنة والتاري ــم والس الكري

تتنــاول  التــي  بالآيــات والأحاديــث  مليئــان  النبويــة  والســنة  الكريــم  فالقــرآن 

جوانــب السياســة مــن الحكــم والقضــاء والمعامــات والتحالفــات والحــرب والســلم، 
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والتاريــخ يعــارض هــذه الدعــوى بمــا يحتويــه مــن تاريــخ مجيــد في سياســة الدنيــا 

بأحــكام الإســام وتجــاوب قيــم الإســام ومقاصــده لتغــرات الحيــاة وتقلباتهــا، 

والواقــع يرفــض ذلــك فالإســام حــاضر بقــوة في عــالم السياســة، شــاء مــن شــاء وأبى 

مــن أبى، وهــذه الدعــوى بفصــل الديــن عــن السياســة هــي بذاتهــا جــزء مــن صراع 

ــة والإلحــاد. ــاة العلمن ــع دع الإســام في المجــال الســياسي م

الإســام مــا شرعــه اللــه عــز وجــل دينــا للبريــة إلا ليقــود سياســة الدنيــا بالحــق 

ــدة  ــون والماح ــه العلماني ــا يزعم ــا م ــعادة، أم ــن والس ــم الأم ــق له ــدل، فيحق والع

ــوا عــن  مــن أن السياســة شر وخبــث وكــذب، فهــذه سياســتهم هــم، فبعــد أن ضل

ــه تحــت  ــه وأن ــه عــز وجــل خلــق هــذا الكــون كل حقيقــة الوجــود وأنكــروا أن الل

أمــره وحكمــه واعتقــدوا أنهــم نســل حيوانــات وليــس خلقــا مكرمــا مــن اللــه عــز 

وجــل، كان طبيعيــاً أن يعتقــدوا أن الأصــل في السياســة فيــما بينهــم أن تكــون 

ــراس! ــر والخــداع والاف ــوم عــلى المك ــة تق حيواني

ــر  ــق الب ــل خل ــز وج ــه ع ــأن الل ــون ب ــن يؤمن ــون الذي ــلمون والمؤمن ــما المس بين

مكرمــين محرمــين مــن نســل نبــي هــو آدم عليــه الســام، كان طبيعيــاً أن يعتقــدوا 

ــذا  ــة، وه ــح البري ــي تصل ــة الت ــة الرعي ــاس السياس ــما أس ــدل ه ــق والع أن الح

مــا شــهد بــه تاريــخ البريــة مــن أن الأنبيــاء والرســل وأتباعهــم مــا قــادوا الأمــم 

ــة  ــن سياس ــرف ع ــين تنح ــة ح ــن، وأن البري ــدل والأم ــعادة والع ــر والس إلا للخ

ــم عــلى بعــض  ــم وعدوانه ــر بســبب ظلمه ــار وتتدم ــة تنه ــاء والرســل الرعي الأنبي

وبســبب اســتفحال المنكــرات والفواحــش التــي تهلكهــم بالأمــراض والعقوبــات 

ــة. الرباني

اللذيــن ينتــران بســبب  الفــوضى والظلــم  اليــوم خــر شــاهد عــلى  والواقــع 

السياســات العلمانيــة المضــادة للإســام، برغــم الرقــي العلمــي والعلمانيــة الحاكمــة 

ــة،  ــه المشــاكل المناخي ــر في ــه الحــروب، وتك ــزداد في ــالم ت ــة، إلا أن الع والديمقراطي

ــه  ــمّا يعاني ــا ع ــات، فض ــه المجاع ــتفحل في ــات، وتس ــدول والمجتمع ــه ال ــار في وتنه

ــاء  ــد الأغني ــى عن ــار، حت ــالات الانتح ــا ح ــية ازدادت معه ــات نفس ــن أزم ــاس م الن

والمشــاهر، مــما يســتدعي ضرورة العــودة للسياســة الرعيــة الإســامية لإنقــاذ 

ــة! ــن السياس ــام ع ــل الإس ــة بفص ــس المطالب ــالم ولي الع

ــن  ــرر م ــام يق ــة، فالإس ــة وثيق ــي عاق ــة فه ــم والمعرف ــام بالعل ــة الإس ــا عاق أم
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﴾ البدايــة أن هــذا الكــون كلــه مــن خلــق اللــه عــز وجــل ﴿

)الرعــد: ١6(، وأنــه خلــق هــذا الكــون والوجــود عــلى نظــام محكــم بديــع، فمثــاً 

 ﴾ ــن الشمس:﴿ ــالى ع ــه تع ــال الل ق

)يــس: ٣8(، ووصــف ســبحانه نفســه بقوله:﴿ 

ــلى  ــماوات والأرض ع ــق الس ــرة: ١١7(، أي خل ﴾)البق

ــق. ــم دقي ــداع عظي ــابق وبإب ــال س ــر مث غ

ــز وجــل أصــل  ــه ع ــرم الل ــع ك ــق البدي ــز وجــل هــذا الخل ــه ع ــق الل ــد أن خل وبع

البريــة وهــو آدم عليــه الســام بتعليمــه الأســماء لجميــع المخلوقــات،﴿

 ﴾

ــرة: ٣١-٣2(. )البق

وجعــل اللــه عــز وجــل بدايــة نــزول الرســالة الخاتمــة عــلى البريــة الأمــر بالقــراءة 

﴾)العلــق: ١(،  والتعلــم في الكتــاب المفتــوح والكتــاب المنزل﴿

ــم واكتســاب  ــين للتعل ــاده المســلمين والمؤمن ــز وجــل عب ــه ع ــك حــث الل ــد ذل وبع

﴾)الأنعــام: ١١(.       المعــارف في هــذا الكــون الفســيح﴿

فــا مصادمــة بــين ديــن الإســام -عنــد الأنبيــاء الســابقين أو عنــد المســلمين اليــوم- 

وبــين العلــم ومعارفــه واكتشــافاته، لأن العلــم الصحيــح يتوافــق مــع الإســام 

ــه،  ــن وبعــض رجالات ــم والدي ــين العل ــن صــدام ب ــع م ــا وق ــا م ــن الســليم، أم والدي

ــين الإســام  ــع أصــاً ب ــن المحــرف، وهــو صــدام وق ــم والدي ــين العل ــذا صــدام ب فه

ــة  ــل لمحارب ــه الرس ــن أجل ــل م ــذي أرس ــو ال ــخ، وه ــر التاري ــن ع ــف الدي وتحري

ــا جــاء إلا  ــه م ــه الســام: »إن ــول المســيح علي ــن، وهــو المقصــود بق انحــراف التدي

لهدايــة خــراف بنــي إسرائيــل الضالــة«، فالصــدام مــع الديــن المحــرف هــو صــدام 

ــم! ــع العل ــس م ــة ولي ــع الإســام في الأصــل والبداي م

ولذلــك جــاءت كثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم وأحاديــث النبــي صــلى اللــه عليــه 

وســلم لتــدل عــلى بعــض الحقائــق العلميــة التــي لم تكــن معروفــة في زمــن نــزول 

ــم  ــا العل ــق لم يصــل إليه ــاك حقائ ــزال هن ــا ولا ت ــام عــرف بعضه الوحــي، ومــع الأي

ــا وســنة مــع أي  ــن يحــدث أن تصــادم الوحــي قرآن الحقيقــي، ولكــن لم يحــدث ول

ــة. ــة علمي حقيق
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ــا،  ــة في الإســام هــو التفســر العلمــي له ــق العلمي ــي للحقائ ــل إن التفســر الدين ب

ــم« رواه  ــر دنياك ــم بأم ــم أعل ــلم: »أنت ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــى قول ــو مقت وه

مســلم، ولذلــك لم يعــرف تاريــخ الإســام تجريمــا لعــالم عــلى اكتشــاف أو رأي 

ــرى. ــة أخ ــان محرف ــع أدي ــل م ــا حص ــاف م ــي، بخ علم

ــذه  ــأن ه ــرار ب ــن الإق ــل ع ــوم لا ينفص ــي للعل ــر العلم ــام للتفس ــول الإس ــن قب لك

القوانــين العلميــة مــن خلــق اللــه عــز وجــل وأنــه هــو مــن جعلهــا ســبباً لمســبباتها، 

بخــاف الماحــدة الذيــن ينكــرون وجــود الخالــق واللــه عــز وجــل.

ــة  ــم والمعرف ــوا العل ــن حارب ــوف الذي ــة التص ــاوى جهل ــل دع ــام لا يقب ــاً الإس وأيض

ــف  ــرف يخال ــج منح ــذا منه ــوكل، فه ــلى الت ــمادا ع ــباب اعت ــذ بالأس ــوا الأخ ورفض

ســرة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم بالأخــذ بالأســباب الصحيحــة في شــؤونه 

ــين. ــم المتوكل ــو أعظ ــلمين وه ــؤون المس وش

الشــخصي  الجانــب  في  وحــصره  الإســام  لتجزئــة  الإســام  أعــداء  محاولــة  إن 

ــاً،﴿ ــاً وواقع ــلة تاريخي ــاً وفاش ــة شرع ــة باطل ــاني محاول والروح

.)٣6 ﴾)الأنفــال: 
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ــة للتضليل القابلي

ــف  ــف لتخل ــح كاش ــه لمصطل ــه الل ــي رحم ــن نب ــك ب ــري مال ــر الجزائ ــل المفك توص

ــا دار  ــم م ــتعمار«، ورغ ــة لاس ــح »القابلي ــو مصطل ــاصرة وه ــامية المع ــة الإس الأم

ويــدور حــول مــدى صــواب فكــرة مالــك بــن نبــي )١905 – ١97٣م( أو خطئهــا أو 

دقــة انطباقهــا عــلى الواقــع الإســامي، فــإن جوهــر نظريتــه يقــوم عــلى أن الخلــل 

ــل والانحطــاط  ــة الجه ــة بســبب ســيادة حال ــط الاجتماعي في نظــام التفكــر والرواب

ــه  ــة والخضــوع ل ــل الاســتعمار والتبعي ــة لتقب ــد في أي مجتمــع القابلي ــي يوُلِّ الأخاق

ــذ مصالحــه مهــما ســلبت مــن حقــوق المجتمــع المســتعمر. ــه وتنفي ــص عادات وتقمّ

ــون  ــي، فالمســلمون يعان ــن نب ــك ب ــة مال ــا شــبيها بفرضي ــش واقع ــوم نحــن نعي والي

ــج  ــك تعال ــع، ولذل ــات المجتم ــح ومكون ــع شرائ ــال جمي ــر يط ــل في التفك ــن خل م

ــاً، مــن قبــل الحكومــات والمعارضــة، ومــن قبــل  الأخطــاء بمزيــد مــن الأخطــاء غالب

ــى  ــاً، حت ــاً موضوعي ــاً مقنع ــدم ح ــة تق ــد رؤي ــما نج ــاميين، وقل ــين والإس العلماني

ــة. ــال أيدلوجي ــن أي ظ ــة م ــة والخالي ــاكل الفني ــتوى المش ــلى مس ع

وأيضــاً نعــاني مــن حالــة تزايــد في الــردي الأخاقــي ســواء بانتشــار العــري والســفور 

والعاقــات الآثمــة، أو انتشــار الرشــوة والغــش، أو تفــي الكــذب والخــداع.   

ويصاحــب هــذا حالــة إعــراض عــن العلــم والمعرفــة لناحيــة الإعــام الهابــط 

والغــوص في المتــع والكماليــات الزائفــة، مــما يجعــل المنــاخ مناســباً ومائمــاً للقبــول 

بالتضليــل الفكــري والإعامــي والســياسي والاقتصــادي!

ــن  ــذب، والممك ــن الك ــدق م ــز الص ــن تميي ــل ولا تحس ــا خل ــر فيه ــة التفك فمنظوم

مــن المســتحيل، فضــاً عــن فلــرة مصــادر المعلومــة، هــل هــي منحــازة أو حياديــة، 

هــل هــي منحــازة فقــط أو تكــذب وتدجــل أيضــا؟ً

ومنظومــة الأخــاق النازفــة تجعــل البعــض يقبــل الباطــل ويؤيــده بســبب تناغمــه 

مــع هــواه المنحــرف!

والجهــل بالتاريــخ والخلفيــات للأحــداث والشــخصيات والفاعلــين تســاعد عــلى 

تقبــل خلــط الأوراق وتزويــر الحقائــق.
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ــدر  ــا كمص ــد هن ــي والمحاي ــدة؟، فالموضوع ــة ومعق ــة مركب ــت الحال ــف إذا كان فكي

ــة. ــدة خفي ــع آخــر منحــاز وصاحــب أجن إعامــي أو فاعــل ســياسي، هــو في مرب

أو حــين تتعقــد شــبكة التحالفــات فالأعــداء في الموضــوع الفــاني يتحالفــون في 

العانيــة! القضيــة 

ومــن هنــا نجــد أن قطاعــات واســعة مــن النــاس بمختلــف أيدلوجياتهــم أو مراتبهــم 

العلميــة أو المهنيــة هــم قابلــون للتضليــل!

فاحــذر أن تكــون منهــم، بالقراءة والتعلــم وتجويد التفكر والســمو الأخاقي.
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قواعــد فهم الواقع 

 ١- سامة المنهج

ــد  ــلى ي ــنين ع ــال والمس ــاء والرج ــال والنس ــن الأطف ــاء م ــاء آلاف الأبري ــفت دم كش

الميلشــيات الشــيعية والإيرانيــة في عــدد مــن دولنــا كالعــراق واليمــن وســوريا 

ــران والشــيعة مــن قبــل جماعــات  والبحريــن والســعودية وغرهــا أن الانخــداع بإي

إســامية وجمــور عريــض كان خطــأ فادحــا، وأنــه تكــرار لكــوارث التاريــخ الداميــة 

ــا. ــتفادة منه دون اس

علــق الإمــام الذهبــي عــلى خطــورة مســار أهــل البــدع حــين لخــص كارثــة انخــداع 

ــه:  ــد، بقول ــن عبي ــرو ب ــة عم ــج المعتزل ــس منه ــور لمؤس ــر المنص ــب أبي جعف وتقري

ــة  ــب للمعتزل ــذا التقري ــد ه ــه«، وبع ــن بدعت ــل ع ــه، وغف ــده وإخاص ــر بزه »اغ

ــزام  ــة بإل ــاب المعتزل ــامية إره ــة الإس ــهدت الأم ــنوات، ش ــة بس ــم للدول واخراقه

وفي  والعــدوان،  بالبطــش  القــرآن(  )خلــق  الباطلــة  بعقيدتهــم  كافــة  المســلمين 

ــل  ــن حنب ــد ب ــام أحم ــجنوا الإم ــى س ــجنوهم حت ــماء وس ــوا العل ــك قتل ــبيل ذل س

ــه. ــه وتعذيب ــد ضرب بع

وفي هــذا العــصر تتكــرر الكارثــة، فقــد غفــل البعــض عــن بدعــة الخمينــي وبدعــة 

ــة الكفــار  ــة عــن نــصرة المســتضعفين ومحارب البغــدادي، واغــروا بشــعاراتهم الراق

والمعتديــن، ولكــن الحقيقــة أن بدعتهــم جلبــت الكــوارث عــلى بــاد الإســام.

إن التبــين والتفحــص لســامة المنهــج هــو الخطــوة الأولى لســامة المســتقبل، وأن لا 

ــد نكــون بســذاجتنا  ــات مجرمــة ق ــا لفئ ــاء، وأن لا نكــون ضحاي ــا هب ــع جهودن تضي

ــد ســاهمنا بنموهــا وانتشــارها. ق

ــف  ــة للطوائ ــكار المحرك ــة الأف ــي حقيق ــامي بوع ــل الإس ــادة العم ــزم ق ــذا يل وه

والتجمعــات، وأبعــاد آلياتهــم وأســاليبهم في التغلغــل والتــرب بيننــا لإيذائنــا 

العلــم والمعرفــة ومطالعــة  الوعــي اعتــماد  والســيطرة علينــا، والســبيل لذلــك 

التاريــخ والواقــع في بنــاء القناعــات والمواقــف والاعتــماد عــلى أهــل التخصــص 

والتفــرد  الجذابــة  والشــعارات  العاطفيــة  بالقناعــات  الاغــرار  وعــدم  الثقــات، 
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بالقــرارات.

لقــد عانــت أمتنــا في الســنوات الأخــرة مــن بــروز وتلميــع ودعــم بعــض الشــخصيات 

ــر  ــم تحذي ــا، وبرغ ــة أطروحاته ــعاراتها وجاذبي ــق ش ــانها وبري ــاوة لس ــبب ط بس

بعــض العلــماء والعقــاء مــن هــذه الشــخصيات مبكــراً إلا أن الغفلــة وحســن 

ــة  ــة للمحن ــا تعرضــت الأم الظــن ونقــص الحــزم ســاهمت في تصاعــد شــعبيتها، ولم

ــداء!  ــوف الأع ــا هــذه الشــخصيات في صف وجدن

ــب، وعــي الجفــري  ــولا غــاصي في حل ــاع محمــود ق ــو القعق ــة أب ومــن هــذه الأمثل

ــر  ــن المهج ــم م ــان إبراهي ــصر، وعدن ــد في م ــرو خال ــة وعم ــي جمع ــن، وع في اليم

ــر. ــم كث ــل، وغره ــطيني الأص والفلس

العمــل  قــادة  عــلى  معلنــة، ويجــب  أفــكار  عليهــا حــرب  تشُــن  اليــوم  أمتنــا 

ــوا عــلى قــدر المعركــة بالوعــي العلمــي المعــرفي وإســناد المهمــة  الإســامي أن يكون

لأهلهــا مــن العلــماء والمفكريــن الحقيقيــين، والاســتعداد لمقارعــة مختلــف الأفــكار 

ــوارد  ــل لم ــتثمار الأمث ــال الاس ــن خ ــاً، م ــة فكري ــين الأم ــدء بتحص ــبهات، والب والش

ــة  ــادة واعي ــاج إلى قي ــداً تحت ــرة ج ــوارد كب ــي م ــامية، وه ــوة الإس ــات الدع وطاق

ــح. ــاب صحي وخط

وعــلى عاتــق نخــب أهــل الســنة اليــوم مســؤولية قيــادة الأمــة، فهــل يكونــون عــلى 

ــة بتوســيد الأمــر  قــدر المســؤولية ويأخذونهــا بحقهــا، ويتبعــون فيهــا الســنة النبوي

لأهلــه، ولذلــك كان ســيف اللــه هــو خالــد، وليــس الصديــق.

  2- دقة المعلومة وسامة التحليل 

ســجل المــا عبــد الســام ضعيــف، أحــد قــادة طالبــان، في كتابــه »حيــاتي مــع 

طالبــان« أن عــدم تقبــل المــا عمــر، زعيــم طالبــان، للمعلومــات التــي قدمهــا إليــه 

ــكا بالهجــوم  ــة أمري ــة ني ــره لحقيق ــان في باكســتان وســوء تقدي ــه ســفر طالب بصفت

عــلى أفغانســتان عقــب حادثــة 9/١١ في نيويــورك كان ســبباً في زوال إمــارة طالبــان، 

ــت وردة  ــزو الكوي ــة غ ــر صــدام حســين بخطــورة وحماق ــرار لســوء تقدي ــو تك وه

ــداً. ــكا تحدي ــالم وأمري ــل الع فع
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ولا يــزال كثــر مــن العمــل الســياسي في عالمنــا الإســامي عــلى مســتوى الحكومــات 

والمعارضــات ومنهــا التيــار الإســامي يعــاني مــن معضلــة ضبابيــة وعــدم دقــة 

ــر  ــكل غ ــا بش ــا وتحليله ــل معه ــوء التعام ــن س ــة وم ــن جه ــة م ــة المعلوم وموثوقي

ــرة  ــة لمس ــة وفادح ــائر بالغ ــق خس ــة ويلح ــوارث ضخم ــبب بك ــما يتس ــليم، م س

ــدة. ــة الأصع ــلى كاف ــاء ع ــة والبن النهض

ولذلــك بعــد ســامة المنهــج لابــد مــن الحــرص عــلى دقــة المعلومــة باعتــماد مصــادر 

ــه  ــر لكن ــب للخ ــو مح ــاس ه ــض الن ــا، فبع ــا وفي وعيه ــة في أمانته ــليمة وموثوق س

غــر دقيــق أو غــر ذكي لا يفــرق بــين الحقيقــة والانطبــاع والزيــف والتزويــر، وكــما 

ــوم  ــاج الي ــظ، نحت ــط في الحف ــة والضب ــين الأمان ــق ب ــال التفري ــم الرج ــا في عل عرفن

ــة والضبــط في الوعــي لســامة المعلومــة. ــين الأمان ــق ب ــار في التفري لمعي

ــليمة  ــة س ــا بطريق ــل معه ــب التعام ــليمة يج ــة الس ــلى المعلوم ــول ع ــد الحص وبع

ــاء  ــبيل لبن ــو الس ــذا ه ــا، وه ــة به ــة المختص ــج العلمي ــب المناه ــة بحس وموضوعي

ــليم. ــرار س ق

في غــزوة بــدر، وهــي الغــزوة الأولى للمســلمين، كان النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 

وأصحابــه بحاجــة لمعرفــة حجــم جيــش قريــش ليخططــوا للمعركــة، وتمكــن بعــض 

الصحابــة مــن الإمســاك بغــام لقريــش فحاولــوا اســتنطاقه عــن عــدد قريــش فقــال 

لهــم: هــم كثــر، فأخــذ الصحابــة يربونــه!

ــأله:  ــين س ــة ح ــول للمعلوم ــتطاع الوص ــلم اس ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــن النب ولك

»كــم ينحــرون مــن الجــزور«، فقــال: عــرًا كل يــوم، فقــال رســول اللــه صــلى اللــه 

ــة«. ــف، كل جــزور لمائ ــه وســلم: »القــوم أل علي

بهــذه المنهجيــة يمكــن الوصــول لبنــاء الخطــط والقــرارات والتصــورات، لكــن البقــاء 

والمغلوطــة،  والناقصــة  المشوشــة  والمعلومــات  والخيــالات  الظنــون  مــدارات  في 

ــب  ــد والمرك ــة المعق ــالم السياس ــة في ع ــذاجة وطيب ــطحية وس ــا بس ــل معه والتعام

ــل  ــا قب ــاميين م ــياسي للإس ــال الس ــاب »الخي ــل كت ــياسي، ولع ــار س ــو انتح ــوم ه الي

الدولــة ومــا بعدهــا« للدكتــورة هبــة رؤوف يقــدم نموذجــا واضحــا لضعــف المعلومــة 

ــة، وللأســف  ــة الدول وتشوشــها في قضيــة مركزيــة في خطــاب الإســاميين وهــي قضي

ــا أخــرى دون تعلــم أو اعتبــار الاحقــين مــن الســابقين، وللــه  يتكــرر هــذا في قضاي

الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد.
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  3-معرفــة الخصــوم ومكائدهم

بعــد ســامة المنهــج ودقــة المعلومــة وســامة التحليــل يلــزم المؤمــن العاقــل النبيــه 

ــه عــز وجــل ذلــك فقــال: ﴿  معرفــة خصومــه ومكائدهــم، وقــد ذكــر الل

﴾ )الأنعــام: 55(، وذلــك أن أعــداء 

ــدون للإســام﴿ الإســام عــر العصــور يكي

ــم: 46(. ﴾ )إبراهي

ولذلــك؛ مــن يتأمــل واقعنــا المعــاصر عــلى مســتوى الــدول أو الحــركات والمعارضــة 

ــط  ــاه خط ــا تج ــا ومعارضتن ــا وحركاتن ــي دولن ــرة في وع ــوة كب ــاك فج ــد أن هن يج

خصومنــا ومكائدهــم وصفقاتهــم ومفاوضاتهــم، ويمكــن أن نــرى هــذا بوضــوح 

ــد  ــاً للوف ــد رئيس ــر مدري ــتُ في مؤتم ــول: »كن ــذي يق ــر ال ــل أبوجاب في كام د. كام

الفلســطيني الأردني كوزيــر للخارجيــة، وســمعت كامــاً في ذلــك المؤتمــر مــن شــامر، 

ــال:  ــث ق ــد، حي ــد في مؤتمــر مدري ــوني، ورئيــس الوف ــان الصهي رئيــس وزراء الكي

ــدأت أراجــع  ــام ب ــل أي ــنوات، ... قب ــو اســتمرت لعــر س »ســندخل مفاوضــات ول

مــا تــم الحديــث عنــه في مؤتمــر مدريــد العــام ١99١، ولم أعِ مــا قالــه شــامر تمامــاً، 

إلا الآن«!!

ــصرح-  ــما ت ــراً –ك ــدرك مبك ــا لم ت ــبب أنه ــا بس ــا صعب ــه وضع ــوم تواج ــا الي وتركي

أبعــاد توريــط إيــران وأمريــكا وروســيا لهــا في ســوريا، مــما عقّــد وضعهــا الداخــي 

ــوب في ســوريا. ــك دورهــا المطل وأرب

ــيعي  ــالي الش ــام الم ــراتيجيات نظ ــات واس ــن مخطط ــل ع ــة والجه ــبب الغفل وبس

انســاقت جماعــات إســامية متعــددة وشــخصيات فكريــة خلــف شــعارات التقــارب 

والوحــدة الســنية الشــيعية، فاخــرق الشــيعة أغلــب الجماعــات الإســامية وكســبوا 

ــم  ــم تشــيعه وبعضه ــن بعضه ــم وأعل ــن إخوانه ــا انشــقوا ع ــراد فيه ــادة وأف ولاء ق

ــور  ــى الحض ــات تنام ــذه الجماع ــاء ه ــة وغب ــر غفل ــيعية، وع ــمات ش ــس تنظي أس

الرســمية والشــعبية تمكــن  الغفلــة  الســنية، وباجتــماع  المجتمعــات  الإيــراني في 

الحــرس الثــوري الإيــراني مــن تكويــن الخايــا الإرهابيــة النائمــة في بــاد ســنية 

متعــددة وتكويــن أحــزاب شــيعية تهــدد الســلم والأمــن المجتمعــي كــما في العــراق 
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ــن. ــن والبحري ــان واليم ولبن

مســتحيلة،  ليســت  قضيــة  الخصــوم  ومخططــات  وأســاليب  طــرق  معرفــة  إن 

ــة  ــل، وثقاف ــة المعلومــة وســامة التحلي ــاج إلى ســامة المنهــج أولاً، ودق ــا تحت ولكنه

واســعة ومعرفــة بالتاريــخ وتبــصر بمجرياتــه، ومتابعــة للواقــع وتطوراتــه، وعندهــا 

ــاخ. ــقط الفخ ــرات وتس ــف المؤام تتكش

  4-الرؤية الشاملة والواسعة ضرورة

ــة أخــرى، بســبب تشــابك  ــة، وصغــر مــن جه ــر مــن جه ــش في عــالم كب نحــن نعي

وســهولة المواصــات والاتصــالات حتــى ســمي القريــة الكونيــة، ولذلــك حتــى 

ــل  ــن التحلي ــة وحس ــة المعلوم ــج ودق ــامة المنه ــة بس ــم المتمثل ــرة الفه ــل دائ تكتم

ــا  ــخ والجغرافي ــر في التاري ــرة النظ ــيع دائ ــزم توس ــم يل ــوم ومكائده ــة الخص ومعرف

ــه. ــر ندرس ــات لأي أم والعاق

ــو  ــة نح ــرة العربي ــارج الجزي ــه لخ ــه أصحاب ــلم وجّ ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص فالنب

ــكا لا  ــا مل ــه: »إن فيه ــك بقول ــرر ذل ــة وب ــاح مك ــم بط ــت به ــين ضاق ــة ح الحبش

ــة  ــرة الرؤي ــاع دائ ــدى اتس ــلى م ــة ع ــة واضح ــذا دلال ــد«، وفي ه ــده أح ــم عن يظُل

التــي كان النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم يمتلكهــا عــن واقعــه برغــم صعوبــة 

المواصــات والاتصــالات في عــصره.

واليــوم كــم ســبب ضيــق الرؤيــة مــن مصائــب وكــوارث، حيــث لا ينتبــه أولــو الأمــر 

مــن العلــماء والأمــراء لمــا يجــري في حدائقهــم الخلفيــة مــن قبــل الأعــداء، وبرغــم 

تكــرار هــذه المكائــد إلا أن اليقظــة والمعالجــة دون المأمــول في أفضــل الأحــوال! 

ــر  ــا ع ــامية منه ــى الإس ــا وحت ــت دول أفريقي ــود أن اخرق ــة اليه ــبق لدول ــد س فق

ــدة  ــم المتح ــيا في الأم ــوذا سياس ــب نف ــة لتكس ــادل المعرف ــة وتب ــاعدات التقني المس

وتكســب مــن خراتهــا الكثــرة، وعــلى درب اليهــود ســار مــالي الشــيعة في طهــران، 

زيــارات  وتكــررت  والاقتصــاد  المســاعدات  باســم  وآســيا  أفريقيــا  إلى  فتســللوا 

الشــيعية  فيهــا ومؤسســاتهم  وتزايــدت ســفاراتهم  الأفريقيــة  للقــارة  رؤســائهم 

الســنية، وغابــت  الدعويــة  الســفارات والمؤسســات  تقلصــت  بينــما  التبشــرية، 
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القيــادات الســنية عــن زيــارة أفريقيــا، مــما زاد نفــوذ اليهــود والشــيعة وإيــران في 

أفريقيــا عــلى حســاب المســلمين والســنة! واليــوم تســر الصــين عــلى نفــس الــدرب 

ــيا!! ــا وآس ــا في أفريقي ــام وغره ــزو دول الإس بغ

ــارب  ــن التج ــتفادة م ــدم الاس ــاملة ع ــعة والش ــة الواس ــاب الرؤي ــاكل غي ــن مش م

الســابقة والبقــاء في دائــرة تكــرار تجــارب الفشــل دون التقــدم لخطــوة إضافيــة أو 

ــا حــدث في  ــب لم ــع توجــع القل ــوم وم ــع الأحــداث، الي ــة التعاطــي م ــر طريق تغي

حلــب مــن فشــل، يجعلنــا نســتذكر مــآل ثــورات ســابقة في تونــس والمغــرب وليبيــا 

ــراً  ــبه كث ــوم يش ــوريا الي ــدث في س ــا يح ــف أن م ــتعمار، وكي ــد الاس ــر ض والجزائ

ــوف الشــعب  ــة في صف ــثّ الفرق ــصراع وب ــد ال ــة أم ــن إطال ــا ســبق أن حــدث، م م

ــة  ــلى صناع ــل ع ــعب والعم ــة الش ــع مصلح ــذة م ــدول المتنف ــح ال ــارض مصال وتع

ــح  ــك تنج ــد ذل ــة وعن ــدول الخارجي ــح ال ــاة مصال ــل بمراع ــورة يقب ــن الث ــل م بدي

ــورة! الث

ولنــا في تجربــة د. توفيــق الشــاوي الطويلــة، والتــي دوّنهــا في كتابــه الضخــم 

ــكل  ــي ل ــان عم ــامي ١945-١995« بي ــل الإس ــن العم ــرن م ــف ق ــرات نص »مذك

تلــك الخطــوات في ثــورات تحــرر دول شــمال أفريقيــا.

ــدى  ــوروث ل ــامي الم ــياسي الإس ــر الس ــل الفك ــورة خل ــة لخط ــرة هام ــا ع ــما فيه ك

الحــركات الإســامية المعــاصرة كــما ظهــر في الربيــع العــربي والتــي عــر عنهــا الشــاوي 

ــار الإســامي لا يطفــو عــلى الســطح، ولم يســتطع أن يحافــظ عــلى  ــه: »إن التي بقول

مركــزه القيــادي في مرحلــة الكفــاح الوطنــي بالأســاليب السياســية، لأنــه لا يتقنهــا، 

ــام  ــة إلى اقتح ــة الوطني ــأ الحرك ــوة وتلج ــة بالق ــاب المجابه ــح ب ــا يفت ــن عندم ولك

ميــدان الفــداء والاستشــهاد ففــي هــذه الحالــة يتقــدم الإســاميون الصفــوف« 

ــة ٣١6. صفح

بجماعــة  الإســامي  بالعــالم  الاتصــال  قســم  في  عضــوا  كان  الشــاوي  والدكتــور 

ــة  ــورات التحريري ــم الث ــة ودع ــولى متابع ــام ١9٣7م وت ــذ ع ــلمين من ــوان المس الإخ

ــن إخــواني  ــر م ــذر لكث ــه: »أعت ــه بقول ــح مذكرات ــه افتت ــا، لكن ــدول شــمال أفريقي ل

الذيــن طالمــا عابــوا عــيّ التعــاون مــع مــن كانــوا يعترونهــم غــر جديريــن بالثقــة 

ــم  ــي به ــي تجمعن ــي ل ــة تكف ــع نفــي أن الوطني ــت أقن ــم... وكن ــا له ــي أوليته الت

ــه إلي كان  ــذي وجّ ــد ال ــذا النق ــفت أن ه ــي ... الآن اكتش ــاح الوطن ــاحة الكف في س
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صحيحــاً، وأن كثــراً مــن الوطنيــين الذيــن وثقــت فيهــم ... لم يكونــوا جديريــن 

ــا  ــر محله ــة في غ ــذه الثق ــرر ه ــا يك ــر من ــزال الكث ــف لا ي ــة«، وللأس ــذه الثق به

مــن الشــيعة وإيــران والماركســيين واليســاريين والعلمانيــين الذيــن انقلبــوا لشــبيحة 

ــم. ــم علمانيته ــة برغ ــتبداد والدموي ــة والاس ــدون الطائفي يؤي

   5-فهم القضايا المركبة والمتعددة الأبعاد

ــة  ــل وإدراك حقيق ــة التحلي ــة وصوابي ــة المعلوم ــج ودق ــد خطــوات ســامة المنه بع

ــة  ــلى أهمي ــه ع ــد بالتنبي ــذه القواع ــم ه ــرة أخت ــعة النظ ــم وس ــوم ومكائده الخص

امتــاك الرؤيــة المعمقــة التــي لا تكتفــي بالنظــرة المســطحة الواســعة للأشــياء 

بــل تغــوص في عمقهــا وتكشــف عــن طبقاتهــا وارتباطاتهــا وعواملهــا المتعــددة 

ــة. ــا القادم ومآلاته

ــن أبي  ــين اب ــل رأس المنافق ــلم ضرر قت ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــترف النب ــد اس لق

ــاس أن  ــدث الن ــال: »لا يتح ــامية، فق ــوة الإس ــتقبل الدع ــرة ومس ــلى مس ــلول ع س

ــام  ــة الإع ــة لأهمي ــدث ويقظ ــآلات الح ــاة لم ــو مراع ــه«، وه ــل أصحاب ــداً يقت محم

والــرأي العــام ووجــوب أن نقطــع أســباب التشــويش الإعامــي عــلى المصالــح 

الإســامية مــن قبــل خصــوم الإســام، وهــو مــا تتفنــن داعــش في القيــام بــه 

ــل! ــن قب ــا م ــل له ــة لا مثي ــام بطريق ــورة الإس ــوه ص ــما ش ــة م ــا المتقن بإصدارته

ولنــا في قصــة الفــاروق ومعاويــة رضي اللــه عنهــما مثــال عــلى تعقــد القضايــا، فقــد 

ــة  ــك معاوي ــرر ذل ــه، ف ــاً في تحركات ــاذه موكب ــلى اتخ ــة ع ــاروق معاوي ــب الف عات

ــب أن  ــرة، فيج ــا كث ــدو فيه ــيس الع ــأرض جواس ــا ب ــين إن ــر المؤمن ــا أم ــه: »ي بقول

ــإن  ــه، ف ــه ويرهبهــم ب ــه عــز للإســام وأهل نظهــر مــن عــز الســلطان مــا يكــون في

ــاك«. ــرك ولا أنه ــاروق: لا آم ــال الف ــت. فق ــي انتهي ــت، وإن نهيتن ــي فعل أمرتن

وفي عالمنــا اليــوم تعقــدت القضايــا وتركبــت بشــكل أصبــح يشُْــكل عــلى كثــر 

ــاء وليــس عامــة النــاس وبســطائهم فحســب، فمــن تعقيــدات  مــن العقــاء والأذكي

يهــدف  ســوريا  في  والشــيعي  الإيــراني  الإجــرام  أن  الســورية  الثــورة  وتركيبــات 

لاســتياء عــلى ســوريا موحــدة وليســت مقســمة بحســب مــا ترغــب أطــراف 

ــران  ــدة إي ــدد وح ــدة يه ــة جدي ــة كردي ــور دويل ــوريا وظه ــيم س ــرى، لأن تقس أخ
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ــال  ــة بالانفص ــات للمطالب ــة القومي ــق لبقي ــح الطري ــا ويفت ــال أكراده ــزز انفص ويع

ــرن  ــات الق ــاه في عريني ــد الش ــد وال ــلى ي ــه ع ــذي فقدت ــتقال ال ــودة لاس والع

ــاضي! الم

فالحــرص الإيــراني عــلى وحــدة ســوريا ليــس حبــاً بســوريا والســوريين والوحــدة بــل 

ــام  ــع قي ــوريا ومن ــدة س ــلى وح ــرص ع ــذا الح ــم، وه ــهم وكيانه ــلى أنفس ــاً ع حرص

ــم حــول  ــض رؤيته ــم تناق ــا برغ ــران وتركي ــه مصلحــة إي ــة تتقاطــع في ــة كردي دويل

مســتقبل ســوريا والأســد.

مــن تعقيــدات الثــورة الســورية أن مــا أنقــذ بشــار الأســد لليــوم هــو عــدم توفــر 

ــع  ــارج، فم ــل والخ ــاء في الداخ ــه الفرق ــرضى ب ــن أن ي ــورة يمك ــه في الث ــل عن بدي

ــوريين! ــد الس ــس بي ــوريا لي ــتقبل س ــرار مس ــف ق الأس

إن فهــم تعقيــدات المشــهد يحتــاج إلى توظيــف كل الخطــوات الســابقة التــي أشرت 

ــا  ــات أطرافه ــد تقاطع ــكلة وتحدي ــات المش ــل طبق ــابقة لفص ــر الس ــا في الخواط له

وموازنــة أضرارهــا وفوائدهــا ومــن ثــم تحديــد أقــل الخســائر في حــالات الضعــف، 

أو أعــلى المكاســب في حــالات القــوة، وعندهــا نكــون قــد وصلنــا إلى مرحلــة النضــج 

والبنــاء المتــدرج وتجاوزنــا حالــة ردود الأفعــال أو التهــور والمغامــرة.
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موســم الهجوم الفكري والثقافي على الإســام

مــن أساســيات علــم الحــرب اســتغال ظــروف الخصــم الصعبــة لشــن حــرب 

خاطفــة عليــه، وهــذا مــا يحــدث اليــوم مــع الإســام، حيــث نشــهد هجومــا فكريــا 

ــاليب  ــددة وبطــرق وأس ــات متع ــن جه ــه، وم ــما علي ــا وناع ــا شرس ــا وإعامي وثقافي

متنوعــة ولغايــات عديــدة، لكنهــا تجتمــع عــلى حــرب الإســام فكريــا في ظــل 

ــرب  ــا يق ــاء م ــالت دم ــي أس ــة الت ــة الطاحن ــكرية والدموي ــرب العس ــغاله بالح انش

ــرة!! ــس الأخ ــنوات الخم ــذه الس ــلم في ه ــون مس ــن ملي م

ففــي ظــل مــا تعانيــه أمــة الإســام مــن تصاعــد العــدوان اليهــودي المســتمر عــلى 

الشــعب الفلســطيني والمقدســات الإســامية، وفي ظــل تعــدد العــدوان الإيــراني 

ــم  ــل الدع ــج، وفي ظ ــن ودول الخلي ــوريا واليم ــراق وس ــان والع ــلى لبن ــي ع الطائف

ــلمين  ــباب المس ــين ش ــاب ب ــرف والإره ــي التط ــددة لتف ــراف متع ــن أط ــي م الخف

وفتياتهــم لزعزعــة أمنهــم واســتقرارهم، وفي ظــل المخططــات الدوليــة لإدامــة 

مفاوضــات  في  بوضــوح  ذلــك  يتبــدى  كــما  بادنــا  في  والــصراع  الفــوضى  حالــة 

جنيــف الســورية ومفاوضــات الكويــت اليمنيــة، وفي ظــل العــدوان عــلى المســلمين 

وأقلياتهــم وتجمعاتهــم في المهجــر الأوروبي مــن العنصريــين، وفي راكان وبورمــا مــن 

ــل  ــن قب ــل المســيحيين، وفي الصــين م ــن قب ــا الوســطى م ــين، وفي أفريقي ــل البوذي قب

ــن. ــدول والأماك ــن ال ــا م ــيوعي، وفي غره ــام الش النظ

وهــذا اســتعراض سريع لهــذه الهجمات الفكرية والثقافية على الإســام:

ــو، وإن  ــدة، وه ــش والقاع ــه داع ــذي يتزعم ــرف ال ــو والتط ــر الغل ــوم فك   ١- هج

ــر  ــة يكفّ ــه في الحقيق ــلمين، إلا أن ــام والمس ــن الإس ــاع ع ــة الدف ــورة وحج ــدم بص ق

غالبيــة المســلمين! ودمــر بــاد الإســام التــي انتــر فيهــا! وأضر بالجاليــات المســلمة 

في كل مــكان وصَلــه هــذا الفكــر! وقتــل مــن المســلمين آلاف الأبريــاء أكــر مــما قتــل 

مــن الأعــداء! فضــاً عــن أنــه يقــدم المــررات والذرائــع للأنظمــة المجرمــة المحليــة 

ــاء  ــف الرف ــدم تعاط ــم، ويه ــر دياره ــلمين وتدم ــل المس ــة لقت ــة والدولي والإقليمي

ــة. والبســطاء مــن غــر المســلمين مــع المســلمين في قضاياهــم المحقــة والعادل
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ــران عــر أذرعهــا  ــذي ترعــاه إي   2- هجــوم الفكــر الطائفــي التكفــري الإرهــابي ال

الإعاميــة والدعويــة، والــذي يتجســد في ســبّ وشــتم رمــوز الإســام ومــن الصحابــة 

وأمهــات المؤمنــين رضي اللــه عنهــم جميعــاً، وتكفــر ســائر المســلمين، وتغذيــة 

الحقــد والطائفيــة في قلــوب أتباعهــا والذيــن يطبقــون ذلــك عمليــاً بوحشــية 

ــة  ــات الإجرامي ــدى الفظاع ــن م ــوب ع ــع اليوتي ــفت آلاف مقاط ــد كش ــة، وق بالغ

الشــحن  هــذا  نتيجــة  الســنة  واليمنيــين  والعراقيــين  الســوريين  بحــق  المرتكبــة 

الطائفــي التكفــري الدمــوي.

  ٣- هجــوم الغلــو التبشــري المســيحي عــر القنــوات والمواقــع والمنتديــات للطعــن 

ــات  ــباب والفتي ــين الش ــة ب ــبهات المخادع ــج الش ــامية وتروي ــات الإس ــكل المقدس ب

ــاشر  ــكل مب ــة بش ــم والمعرف ــل العل ــة أه ــوار ومناقش ــام لح ــض الت ــطاء، والرف البس

ــي. وعلن

  4- هجــوم دعــاة الإلحــاد عــلى الإســام مــن خــال معرفــات وهميــة غالبــا، 

والاعتــماد عــلى المغالطــات والأكاذيــب المعــدة بإتقــان مــع تعمــد الإيغــال في 

للمقدســات. والســب  بالتعبــر  التفحــش 

ــت  ــن في ثواب ــاريين بالطع ــا اليس ــة وخصوص ــة والحداث ــاة العلمن ــوم دع   5- هج

الإســام مــن جهــة، والضغــط عــلى تيــار الإســام الســياسي لتقديــم تنــازلات فكريــة 

ــة والحصــار. تحــت ضغــط المحارب

ــض  ــر بع ــة لتغي ــمات المحلي ــن المنظ ــا م ــة ووكائه ــمات الدولي ــوم المنظ   6- هج

ــة  ــكام الريع ــي أح ــت تراع ــي لا زال ــخصية والت ــوال الش ــين الأح ــين كقوان القوان

الإســامية والتــي تــم تأجيــل تغيرهــا مــن عــدة عقــود لتمريــر تغيرهــم للقوانــين 

ــماني. ــار العل ــق المس ــة لتواف ــة والجنائي التجاري

التطــرف  ومحاربــة  تطويرهــا  بحجــة  التعليميــة  المناهــج  عــلى  الهجــوم   -7   

ــامية  ــات الإس ــة المجتمع ــات علمن ــتكمال حلق ــي اس ــة ه ــا، والحقيق ــي فيه الداع

ــة  ــع علمن ــي، وم ــاء الإعام ــلى الفض ــيطرة ع ــامية، والس ــين الإس ــر القوان ــد تغي بع

المناهــج التعليميــة تكتمــل الحلقــات للحصــول عــلى جيــل بعيــد عــن الإســام 

وعقيــدة التوحيــد!

  8- التضييــق عــلى المنابــر الإعاميــة الإســامية -برغــم قلتهــا- وضعــف إمكانياتهــا، 

لكــن كلمــة الحــق ونــور التوحيــد يزعجــان مــن لا يحــب إلا العيــش بالظــام ونــر 
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الباطــل والضــال.

ــا  ــن أهله ــر م ــر، والتنف ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــعرة الأم ــويه ش   9- تش

ومؤسســاتها، حتــى يفتــح المجــال لنــر الشــهوات والشــبهات دون حســيب أو 

ــم. ــة وتكبيله ــاة الفضيل ــر ودع ــل الخ ــار أه ــع حص ــب، م رقي

عــلى  يقــوم  لكــن  عــصري،  إســامي  خطــاب  تقديــم  لــرورة  الرويــج   -١0   

ــة  ــاد والعلمن ــا الإلح ــدم لن ــون! ليق ــون متأنق ــون! وعلماني ــدة مبدع ــره ماح تحض

ــة والمعــاصرة، عــلى  ــوع مــن الأصال ــاة الشــكل و)الســتايل( الإســامي، كن مــع مراع

طريقــة الرديــن الصينــي )مذبــوح عــلى الطريقــة الإســامية(!

هــذه عــرةٌ كاملــة مــن أصنــاف الهجــوم عــلى الإســام اليــوم، والتــي تمــارس يوميــا 

عــر صحفنــا وقنواتنــا وبرلماناتنــا وحكوماتنــا وســائر الأدوات العصريــة للدولــة 

ــة. الحديث

ــوا لأنفســهم  ــوم أثبت ــة الي ــة العســكرية والدموي ــما أن المســلمين في المعرك ولكــن ك

ــران  ــيا وإي ــي روس ــا ه ــم، فه ــم كل ضعفه ــرى برغ ــوة ك ــم ق ــع أنه ــالم أجم وللع

وأذنابهــا وشــبيحة بشــار بــكل جروتهــم وبطشــهم عجــزوا عــن كــر إرادة الثــوار 

والمجاهديــن والرفــاء في ســوريا، برغــم تفــرق صــف الثــوار وقلــة الســاح والدعــم 

فضــاً عــن تنكيــل داعــش بهــم مــن الداخــل.

ــرى وســتعجز  ــوة ك ــإن المســلمين ق ــوم ف ــة الي ــة والثقافي ــة الفكري فأيضــاً في المعرك

هــذه الجهــات ومَــن خلفهــا مــن هزيمتهــم والقضــاء عــلى الإســام، لأن ذلــك بشــارة 

ــم﴿  ووعــد مــن الرحمــن الرحي

)الأنفــال: ٣6(. ﴾

فهزيمــة هــؤلاء حقيقــة لا ريــب فيهــا عنــد المؤمنــين، والكرامــة الحقيقيــة أن نكــون 

في عــداد المدافعــين عــن ديــن اللــه عــز وجــل والذيــن يعملــون عــلى فضــح الباطــل 

وأهلــه ونــصرة الحــق وجنــده بالدليــل والرهــان والحجــة القاطعــة.

ــن  ــم، ولك ــالم عليه ــا الع ــب فيه ــور تكال ــور وده ــلمين عص ــلى المس ــرت ع ــد م لق

سرعــان مــا اضمحلــت قــوى الــر والعــدوان وأشرقــت شــمس الإســام مــن جديــد، 

ــلمين  ــن المس ــين م ــات الماي ــوب مئ ــوة في قل ــرق بق ــام ت ــمس الإس ــي ش ــا ه وه

غــرة لحرمــات اللــه عــز وجــل التــي تهــان مــن الظلمــة والحاقديــن وغــرة للدمــاء 
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الغزيــرة المســفوحة هنــا وهنــاك، وأيضــا شــمس الإســام تــرق في قلــوب عــرات 

ــور  ــم ن ــذ بلبّه ــلمين وأخ ــة المس ــم صاب ــن بهرته ــالم الذي ــاس في الع ــن الن الآلاف م

القــرآن والتوحيــد حــين دفعهــم الفضــول للتعــرف عليــه، وعــرات الآلاف الأخــرى 

ــدلاً  ــعادة ب ــة والس ــن الراح ــاء ع ــث وعن ــد بح ــلمون بع ــن يسْ ــة الذي ــن البري م

مــن الشــقاء والتعاســة التــي ســجنوا فيهــا تحــت أغــال الماديــة المتوحشــة في 

ــة، أو في أغــال الوثنيــة والــرك في الديانــات الوضعيــة  حضــارة الحداثــة والعلماني

ــة. والمحرف

ــا  ــلمين يعقبه ــام والمس ــلى الإس ــة ع ــون أن كل هجم ــل في الك ــز وج ــه ع ــنة الل وس

ــة  ــات الصليبي ــر الحم ــا خ ــا، وم ــا ومجده ــا وقوته ــة إلى دينه ــودة للأم ــة وع يقظ

واجتيــاح التتــار عنــا ببعيــدة، فتفاءلــوا وأملــوا الخــر واســعوا أن تكونــوا مــن 

ــه. ــه وخاصت أهل
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انتبــه أنت في حالة حرب!
تمهيد

يظــن كثــر مــن النــاس أنــه يعيــش في ســام بخــاف إخوانــه في دول أخــرى كســوريا 

والعــراق واليمــن والتــي تشــهد عدوانــا إيرانيــا شــيعيا وروســيا علمانيــا فضــا 

ــة  ــة والإقليمي ــن الدولي ــزة الأم ــة أجه ــش« لعب ــصر »داع ــوارج الع ــدوان خ ــن ع ع

ــد المليشــيات المســيحية أو  ــا الوســطى عــلى ي ــاه أهــل أفريقي ــا يلق ــة، أو م والمحلي

الرهونجــا الذيــن يذبحهــم البوذيــون، وقبــل ذلــك اليهــود وإجرامهــم في فلســطين، 

وغرهــا مــن صــور العــدوان.

ــن  ــة م ــرب معلن ــون لح ــلمين يتعرض ــع المس ــح إذ إن جمي ــر صحي ــن غ ــذا الظ وه

ــرآن،  ــا في الق ــة ســطرها ربن ــكار، وهــي حــرب عدواني ــا حــرب الأف ــر، إنه ــوع آخ ن

ــزل عــلى الذيــن  فقــال تعــالى: »وقالــت طائفــة مــن أهــل الكتــاب آمِنــوا بالــذي أنُ

آمنــوا وجــه النهــار واكفــروا آخــره لعلهّــم يرجعــون«، وذلــك بغــرض تشــكيك 

ــوه!  ــام فرك ــان الإس ــأ وبط ــفوا خط ــاب اكتش ــل الكت ــأن أه ــم ب ــلمين بدينه المس

ــاك. ــا وهن ــرة هن ــخصيات كث ــات وش ــه جه ــوم ب ــا يق ــين م ــذا ع وه

ــري  ــد منظ ــلى ي ــكار كان ع ــرب الاف ــدء ح ــول إن ب ــن الق ــاضر يمك ــا الح وفي عصرن

ــم الإســام  ــف فه ــة تحري ــن خــال محاول ــود م ــدة عق ــذ ع اليســار والماركســية من

بعــد فشــلهم في هزيمــة الإســام أو إقصائــه كــما حصــل قديمــا بالجمهوريــات 

الإســامية في روســيا، أو تجربــة أتاتــورك.

غــروا  فقــد  الســوفييتى  الاتحــاد  وســقوط  الماركســيين  فشــل  تواصــل  ومــع 

طريقتهــم، وتحالفــوا مــع المعســكر الغــربي تحــت يافطــة الليراليــة، وأصبحــوا 

 في طليعــة تنفيــذ اســراتيجية الغــرب بحــرب الأفــكار ضــد الإســام والمســلمين.

ــر 200٣م: )نريــد  ــر الدفــاع الأمريــي الأســبق يقــول في أكتوب فهــذا رامســفيلد وزي

ــلمة في شرق  ــعوب المس ــام الش ــامها كإس ــون إس ــط أن يك ــرق الأوس ــعوب ال لش

أوروبــا(!

ــوض  ــت في )2006/٣/27م(: )نخ ــنطن بوس ــة الواش ــصرح لصحيف ــك ف ــرر ذل ــم ك ث

ــا  ــأن أفكارن ــاً ب ــاً قوي ــن إيمان ــكرية، ونؤم ــاً عس ــوض حرب ــما نخ ــكار، مثل ــرب أف ح
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ــر  ــي مؤتم ــبق، فف ــاني الأس ــوزراء الريط ــس ال ــر، رئي ــوني بل ــا ت ــا( ، أم ــل له لا مثي

صحفــي عقــده في 2007/4/١7م، قــال: )إن الوقــت قــد حــان لتتوحــد إدارات 

الحكومــة الريطانيــة، مــن أجــل تحقيــق النــصر في حــرب الأفــكار(، ولقــد أصبحــت 

ــوب. ــول والقل ــب العق ــرب كس ــم ح ــوان واس ــرب بعن ــذه الح ــرف ه تع

ــة عــلى  ــه هــو الحــرب الراهن ــاد متبعي ــر فهــم الإســام واعتق وهــي باختصــار: تغي

العــالم الإســامي، وســتبقى هــذه الحــرب قائمــة وإن ســكنت المدافــع.

 

      أدوات الحرب الفكرية

  1-الإعام المدفعية الثقيلة

ــلى  ــي تشــن ع ــكار الت ــن أهــم الأدوات المســتخدمة في حــرب الأف ــام م ــر الإع يعت

ــوم، وتوظيــف الإعــام في التاعــب بأفــكار الشــعوب أمــر عــام  ــا الإســامية الي أمتن

ــور  ــول( المنش ــون بالعق ــاب )المتاعب ــع كت ــن يطال ــلمين، وم ــلى المس ــصر ع ولا يقت

الشــعب  ذلــك عــلى  تطبيقــات  يعلــم  الكويتيــة  المعرفــة  عــالم  ضمــن سلســلة 

ــود. ــدة عق ــذ ع ــي من الأمري

وقــد تــم توظيــف الإعــام في عالمنــا العــربي في حــرب الأفــكار بعــدة طــرق وأشــكال، 

منهــا الإلهــاء عــن الهزائــم والخســائر أمــام دولــة اليهــود بالأفــام والأغــاني الهابطــة، 

وهــو مــا بــرع بــه النظــام النــاصري. 

ــور بالانحــال  ــإشراك الجمه ــكار ب ــام في حــرب الأف ــف الإع ــم توظي ــا يت وفي حاضرن

والفجــور مــن خــال برامــج الواقــع، بعــد أن نجــح الإعــام الفاســد في تطبيــع 

ــش  ــرج الفاح ــرة الت ــي ظاه ــك تف ــر ذل ــرز مظاه ــن أب ــاس، وم ــين الن ــور ب الفج

ــعر! ــاء الش ــع غط ــع وض ــلوك م ــاس والس باللب

ومــن مظاهــر حــرب الأفــكار في الاعــام إقصــاء أهــل العلــم والخــر أو حصارهــم فيه، 

مــع فتــح البــاب عــلى مصراعيــه لأهــل الباطــل مــن أهــل الفجــور أو البــدع والطائفية 

خاصــة الشــيعة أو دعــاة التحريــف للديــن لينــروا الشــهوات والشــبهات وترســيخ 

ــوم. ــة الي ــنة العام ــلى ألس ــبهات ع ــرداد الش ــر ت ــك ك ــن، ولذل ــوط للدي ــم مغل  فه
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ــم أدوات  ــن أعظ ــم، وم ــر عظي ــه تأث ــكار ل ــر الأف ــال تغي ــام في مج ــر الإع إن تأث

الإعــام تأثــرا  التلفزيــون بعامــة، والدرامــا بخاصــة، لأنهــا تخاطــب جميــع الرائــح، 

متعلمــة وغــر متعلمــة، كبــارا وصغــارا، رجــالا ونســاء، ثــم عــادة يتــم تقبــل الرســائل 

ــلية! ــه والتس ــة والرفي ــول بالمتع ــغال العق ــة لانش ــة دون مقاوم ــاشرة والخلفي  المب

ويكفــي في الدلالــة عــلى عظــم تأثــر الإعــام والدرامــا ماحظــة تأثــر دبلجــة 

ــر  ــا تأث ــيئة كان له ــة الس ــات الركي ــة، فالمسلس ــة والمحافظ ــة المنحل ــا الركي الدرام

ســلبي في زيــادة التعــري وزنــا المحــارم وتنــاول الخمــر وتشــويه صــورة الأسرة، 

ــه صــدى إيجــابي بالعمــوم، وأيضــا يمكــن  بينــما مسلســل مثــل »قيامــة أرطغــرل« ل

فهــم ضخامــة تأثــر الدرامــا في تغيــر القناعــات أن مسلســل »الحــاج متــولي« 

ــش بســعادة هــو  ــع زوجــات، ويعي ــن أرب ــزوج م ــالي لرجــل مت ــوذج مث ــرض لنم ع

زوجاتــه، مــما غــرّ الكثــر مــن القناعــات الســلبية لــدى النســاء عــن التعــدد، والتــي 

ــف  ــد كش ــام، وق ــات والأف ــات المسلس ــن مئ ــحن م ــض وش ــابقاً بتحري ــت س تكون

ــة في التعامــل مــع  ــم اســتفادت مــن الســرة النبوي كاتــب المسلســل أن قصــة الفيل

ــات! الزوج

ــة قصــف مدفعــي يســتهدف  ــا يعــرض في الإعــام هــو بمثاب ــإن كل م ــا؛ ف ومــن هن

-احتشــاما  الأخبــار  مذيعــات  فــزيّ  عابــرة،  أمــورا  وليــس  والعقــول  الــرؤوس 

ــلوكيات  ــة والس ــاظ والرجم ــش الألف ــدى فح ــودة، وم ــة مقص ــو سياس ــا- ه وعري

ــارات  ــع الحــوارات اختي ــوف ومواضي ــوع الضي ــور محســوبة، ون عــلى الشاشــات أم

ــع  ــل م ــك لا تتعام ــارة، فلذل ــالة مخت ــات رس ــة الإعان ــرأة/ وقاح ــة، وإن ج مدروس

ــوات ــرض قن ــود بع ــجون اليه ــماح س ــا س ــس بريئ ــدا! فلي ــة أب ــن ني ــام بحس الإع

ــلأسرى! ــط ل MBC فق

ومــن آخــر نمــاذج توظيــف الدرامــا في حــرب الأفــكار ضــد الإســام فيلــم »مولانــا« 

المأخــوذ مــن روايــة إبراهيــم عيــى اليســاري المتشــيع، الــذي مولــه وأنتجــه 

ــكالي! ــيحي الإش ــياسي المس ــاويرس الس ــب س نجي

ولإدراك نظــام المــالي لأهميــة الإعــام في مروعــه التوســعي فقــد اعتمــدت إيــران 

ــن  ــا م ــا لن ــل غزوه ــارات دولار لتكم ــام لـــ ٣ ملي ــة الإع ــع ميزاني ــام رف ــل أي قب

الخــارج بقنواتهــا الفضائيــة، ومــن الداخــل مــن خــال أزلامهــا في القنــوات العربيــة 

ــة. والعالمي
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ــه  ــر النبــي صــلى الل ــه تحذي ــه، تأويل ــد الأنصــاري، رحمــه الل مــن إبداعــات د. فري

عليــه وســلم مــن نــزول الفــن كالمطــر بــين البيــوت في البخــاري، بــأن هــذه الفــن 

ــو منــه بيــت! هــي البــث الفضــائي ومــا يشــابهه كالانرنــت الــذي لا يــكاد يخل

وفي مقابــل هــذا، شــهدت الســنوات الماضيــة انفراجــة مؤقتــة شــهدت تأســيس 

ــت  ــا حقق ــا إلا أنه ــع إمكانياته ــم تواض ــي رغ ــة، والت ــات الملتزم ــن الفضائي ــدد م ع

ــغ في  ــا البال ــزم دوره ــام الملت ــر الإع ــان تأث ــي في بي ــرة، ويكف ــة كب ــب دعوي مكاس

ــي  ــورة الياســمين، والت ــل ث ــاد مغلقــة أمــام الدعــوة كتونــس قب نــر الدعــوة في ب

ــا!  ــت فضائي ــا فتح ــا إنه ــل فيه قي

وأيضــا يكفــي في بيــان تأثــر الإعــام الملتــزم أنــه زلــزل أركان الطائفيــة حــين 

ــاهدة  ــم مش ــلى تحري ــة ع ــع الطائفي ــت مراج ــة حمل ــرات علمي ــا بمناظ ــدى له تص

ــرات. ــذه المناظ ه

إن الاعــام أداة خطــرة لتغيــر الأفــكار تجــاه الخــر والــر، ومــن تحديــات العمــل 

الإســامي اليــوم امتــاك ناصيــة الإعــام مــن كــوادر مؤهلــة شرعيــا وعلميــا ومهنيــا، 

وتوفــر المنصــات الإعاميــة الكافيــة والمناســبة، ووجــود الوعــي بأهميــة دعــم 

ــي  ــاع الإعام ــما أن القط ــال، ك ــل الم ــماء وأه ــن العل ــي م ــل الإعام ــة العم ورعاي

يحتــاج لكثــر مــن الاجتهــاد الرعــي لتجويــد دوره الدعــوى المبــاشر وغــر المبــاشر، 

فالعمــل الإســامي اليــوم يخــر كثــرا مــن المعــارك لأنــه يفتقــد لمدفعيــة إعاميــة 

ــة. ثقيل

  2-العبث بالتعليم قتل بطيء

ــام  ــداء أن الإس ــلمة أدرك الأع ــة المس ــع الأم ــصراع م ــن ال ــدة م ــولات عدي ــد ج بع

هــو منبــع قوتهــا وحياتهــا وبقائهــا، ولذلــك توجهــت ســهامهم لحــرب الإســام 

ــلى  ــم ع ــا حرصه ــم، فرأين ــث بالتعلي ــال العب ــن خ ــلمين م ــول المس ــوس وعق في نف

ــة، وكيــف أن هــؤلاء  ــة العثماني ــة المســلمين لبادهــم منــذ عهــد الدول ابتعــاث طلب

يــزال  العليــة! ولا  العثمانيــة  الدولــة  لطليعــة هــدم  المبتعثــين تحــول بعضهــم 

الغــرب يحــرص عــلى تذويــب المبتعثــين والمبتعثــات في ثقافتــه ليكونــوا حصــان 

ــودة. ــد الع ــم عن ــروادة في مجتمعاته ط
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ولمــا تمكــن الأعــداء مــن احتــال مــصر أســند التعليــم لدانلــوب، القــس المتعصــب، 

ــلى  ــق ع ــال التضيي ــن خ ــام م ــرب الإس ــم وح ــث بالتعلي ــرة العب ــدأ مس ــذي ب ال

العلــم الرعــي والقيمــي والركيــز عــلى صنــع موظفــين لخدمــة المحتلــين ويحملــون 

ــه. ثقافت

وكانــت هــذه سياســة عامــة لاســتعمار الريطــاني والأوربي، فمــن الهنــد نجــد 

ــول:  ــلمين فيق ــين المس ــز ب ــه الإنجلي ــذي يبث ــم ال ــن التعلي ــذر م ــال يح ــد إقب محم

ــل روح  ــتطيع أن يقت ــه يس ــه، فإن ــذي تدرس ــم ال ــن العل ــاً م ــون آمن ــاك أن تك »إي

ــذي  ــض ال ــو الحام ــم ه ــه: »إن التعلي ــك بقول ــة ذل ــرح كيفي ــا«، وي ــة بأسره أمّ

ــو  ــض ه ــذا الحام ــاء، إن ه ــما يش ــا ك ــم يكونه ــي، ث ــن الح ــخصية الكائ ــب ش يذي

ــاً  ــذي يســتطيع أن يحــوّل جب ــة، وهــو ال ــراً مــن أي مــادة كيميائي أشــد قــوة وتأث

ــراب«. ــوم ت ــامخاً إلى ك ش

ــات الإســامية في  ــورة الماركســية كالجمهوري ــت بالث ــي نكب ــاد الإســامية الت ــا الب أم

ــادة شــاملة  ــدول شــهدت إب ــذه ال ــورك، فه ــة أتات ــا جمهوري آســيا الوســطى، ومثله

للتعليــم الإســامي حتــى أصبــح تعليــم القــرآن الكريــم فيهــا يتــم في كهــوف تحــت 

الأرض!

أمــا الــدول العربيــة التــي حكمهــا الشــيوعيون والاشــراكيون والبعثيــون فقــد 

شــهدت تضييقــا شــديدا عــلى التعليــم الإســامي الصحيــح وتــم مــلء المناهــج 

ــك اســتبدال الجامــع الأزهــر  ــات مناهضــة للإســام، ومــن ذل ــة بأيديولوجي التعليمي

ــة مــما أضعــف شــأنه  ــه بالدول ــاء اســتقالية الأزهــر وإلحاق بجامعــة الأزهــر، وإنه

ــة بتونــس وجامــع القرويــين بالمغــرب. ودوره، وهــو مــا حــدث مــع جامــع الزيتون

وفي هــذه المرحلــة شــهدنا ترويــج ثقافــة الاســتهانة بالمعلمــين وخاصــة معلــم 

ــة  ــة )مدرس ــمام( ومرحي ــتاذ ح ــينما )أس ــام الس ــر أف ــة ع ــة العربي ــن واللغ الدي

المهنــدس  بتعظيــم منزلــة وأجــرة  المشــاغبين(، والاســتمرار في سياســة دانلــوب 

ــة  ــت منزل ــم ورفع ــت منزلته ــى تدن ــيخ، حت ــم والش ــن المعل ــم ع ــب وأمثاله والطبي

الســاقطين مــن نجــوم التمثيــل والطــرب!

واليــوم تتجــدد الدعــوة للعبــث بالتعليــم بعــد أن عمّــت الصحــوة الإســامية 

البــاد والعبــاد، فتتكاثــر التصريحــات الدوليــة بــرورة تغيــر المناهــج لتنتــج 

جيــاً جديــداً يحمــل فهــماً للإســام يقبــل بــه الأعــداء! وقــد لخــص ذلــك الأمريــي 
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اليهــودي تومــاس فريدمــان ســنة 2005 في صحيفــة نيــورك تايمــز بقولــه: »إن 

الحــرب الحقيقيــة في المنطقــة الإســامية هــي في المــدارس، ولذلــك يجــب أن نفــرغ 

برعــة مــن الحمــات العســكرية، لنعــود مســلحين بالكتــب لا بالدبابــات لتكويــن 

ــطائرنا«. ــب ش ــما يح ــاتنا ك ــل سياس ــامي يقب ــل إس جي

ــدول  ــة في عــدد مــن ال ــوم مــن عبــث وتغيــر في المناهــج التعليمي ومــا نشــهده الي

الإســامية لنــزع الإســام منهــا أو تخفيفــه أو تحريفــه بحجــة حــرب التطــرف 

المقصــود الحقيقــي منهــا محاربــة الإســام وجوهــر قــوة المســلمين، وإلا لمــاذا 

يشــرط صنــدوق النقــد الــدولى تغيــر المناهــج لــصرف بعــض القــروض والمســاعدات 

ــدول؟ لل

ــاء  ــم بإقص ــر التعلي ــة تطوي ــا عاق ــن م ــل، لك ــم عاق ــر التعلي ــلى تطوي ــرض ع لا يع

ــات  ــاء المســلمين ونظري ــان الأخــرى لأبن ــة والأدي ــم العلماني الإســام والدعــوة لتعلي

إلحاديــة فاشــلة علميــاً كنظريــة دارون؟ ولمصلحــة مــن يتــم تقليــص مســاحة 

ــم؟ ــج ودور المعل ــن المناه ــه م ــة والتوجي الربي

ــد  ــة عن ــراءة والكتاب ــارات الق ــع التعليمــي يكشــف عــن ضعــف شــديد في مه الواق

التطويــر  فأيــن  فقــط،  التأسيســية  المرحلــة  وليــس طلبــة  الجامعــات،  أســاتذة 

ــا؟ ــاح هن والإص

مــن المشــاكل التــي تســبب بهــا عبــث الأعــداء بالتعليــم مســاواة الرجــال والنســاء 

في التعليــم مــما خلــق تفاقــما في مشــكلة البطالــة وتضخــم حجــم ميزانيــة التعليــم 

وضعضعــة اســتقرار الأسرة في المجتمعــات الإســامية وغرهــا مــن المشــاكل الأخاقيــة 

ــينما في  ــات س ــح قاع ــراح فت ــيطانية كاق ــول الش ــت والحل ــاط المنفل ــة الاخت نتيج

الجامعــات!

إن اليقظــة لخطــر الحــرب عــلى العقــول عــر العبــث بالتعليــم يلــزم معهــا مبــادرة 

أهــل الكفــاءة لقيــادة تطويــر التعليــم بــدلا مــن تــرك ذلــك لشــياطين الجــن 

ــه  ــم والتوجي ــة بالتعلي ــن العناي ــد م ــات المزي ــاء والأمه ــلى الآب ــب ع ــس، ويج والإن

للأبناء.   
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تنوعــت السياســات الداخليــة والخارجيــة في محاربــة الإســام بــين سياســات صلبــة 

ــين  ــامية، وب ــر الإس ــاء للمظاه ــاميين والإقص ــل بالإس ــش والتنكي ــلى البط ــوم ع تق

القانــون  سياســات ناعمــة قانونيــة وقضائيــة فعلــت كل تلــك الجرائــم باســم 

ــتور! ــة والدس والعدال

ــك السياســات في القضــاء عــلى الإســام وعــلى المســلمين  ــك فشــلت كل تل ــع ذل وم

ونهــض الإســام والمســلمون مــن جديــد شــامخين في وجــه الطغــاة والمجرمــين، كــما 

ــا  ــه »وم ــذي رمــوه في ــدة مــن المــوت ال عــاد غــام أصحــاب الأخــدود مــرات عدي

ــد«. ــز الحمي ــه العزي ــوا بالل ــم إلا أن يؤمن ــوا منه نقم

ــلى  ــية( ع ــة السياس ــية – الاجتماع ــة )سوسيوسياس ــات ناعم ــاء لسياس ــأ الخبث فلج

غــرار سياســة تجفيــف منابــع الإرهــاب = الإســام، التــي طبقهــا بــو رقيبــة بتونــس، 

ــة  ــوى الغربي ــدت الق ــم اعتم ــة ث ــارية في البداي ــة اليس ــى الأنظم ــذا المنح ــاد ه وق

ــترقين  ــود والمس ــم اليه ــن خرائه ــض م ــة بتحري ــوة الناعم ــات / الق ــذه السياس ه

ــة. ــار الإســامي بعام ــين ضــد التي الجــدد المتعصب

هــذه  الســياسى«  »الفجــور  الرائــع  كتيبــه  في  الأنصــاري  فريــد  د.  فصــل  وقــد 

الاســراتيجية الهادفــة لزعزعــة منظومــة الأخــاق والتديــن في المجتمــع عــر سياســات 

مقصــودة في الإعــام والتعليــم والقانــون والأسرة، بحيــث يشــتهر الفســاد والفحــش 

وحصــار قــوى الخــر والفضيلــة وإضعــاف روح الضمــر الأخاقــي في المجتمــع، 

بحيــث يبــدو الفحــش صارخــا دون نكــر فينتــر العــري ســلوكا وصــورا في الشــارع 

والفضــاء العــام، وتنتــر الخــمارات وعلــب الليــل، بحيــث تصبــح الثقافــة الســائدة 

ــح اللغــة الدارجــة هــي مــن معجــم العــورة، كــما يقــول  ــة العهــر وتصب هــي ثقاف

الأنصــاري!

محاربــة  يتــم  المجتمــع  تعهــر  في  الخبيثــة  السياســات  هــذه  نتائــج  ولرســيخ 

الحجــاب ويتــم حــرب قوانــين الأسرة -والتــي هــي مــا بقــي مــن منظومــة القوانــين 

كاتفاقيــة  الدوليــة  المواثيــق  ومواكبــة  والتحديــث  التطويــر  بحجــة  الرعيــة- 

ــن  ــد م ــي تع ــلمة، والت ــام الأسرة المس ــدم نظ ــي ه ــة ه ــة الحقيقي ــيداو، والغاي س

ــافي  ــصراع الثق ــذا ال ــة ه ــرض مركزي ــلمة، ويع ــة المس ــوة للأم ــاع والق ــوط الدف خط
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ــما  ــرج المســيس« وم ــه »الت ــي في كتاب ــه الوهيب ــوم عبدالل ــة المســلمة الي ــلى الأم ع

نقلــه عــن باحثــة أمريكيــة قولهــا: »إن الجنــدر أصبــح يشــكل الخــط الفاصــل 

ــة  ــل مكان ــبتمر، ويحت ــن س ــر م ــادى ع ــذ الح ــية من ــات جيوسياس ــرب صراع لح

ــدر هــو  ــة بخصــوص الــرق الأوســط«، والجن ــات الدولي ــة في خطــاب العاق مركزي

ــذي  ــاء الأسرة وال ــذي يلغــي مفهــوم الرجــل والمــرأة ويهــدم بن المفهــوم الحــداثي ال

ــيداو. ــة س ــده اتفاقي تعتم

إن مــا نــراه اليــوم مــن جيــل صاعــد لا معنــى لــه ولا قيمــة بفضــل انخراطــه 

ــة  ــة في حال ــاء الأم ــود لبق ــط مقص ــو مخط ــايري ه ــالم الس ــورة والع ــالم الص في ع

ــات  ــار عاق ــتهاك وانتش ــة والاس ــالم الموض ــل في ع ــذا الجي ــرق ه ــر غ ــة، ع التبعي

الخنــا والدياثــة تقليــدا للنجــوم الســاقطة في وحــل الفــن والشــهرة.

الداخليــة  العلمانيــة  القــوى  بــين  اتفــاق  نقطــة  هــي  السياســة  هــذه  ولعــل 

ــم  ــية ولكنه ــة السياس ــون في التبعي ــم يختلف ــارية، فه ــة واليس ــة والغربي والخارجي

ــة  ــذة والمتع ــة الل ــن قيم ــي م ــذي يع ــادي ال ــافي الم ــوذج الثق ــلى النم ــون ع متفق

ويتجــاوز الديــن والأخــاق.

ــد،  ــن بعي ــذ زم ــودة ومن ــراتيجيات مقص ــن اس ــذا ضم ــتهدفة به ــا مس ومجتمعاتن

ففــي برقيــة للســفر الأمريــي بالســعودية ســنة ١979م تعقيبــا عــلى اقتحــام جماعــة 

ــر  ــل بص ــراف والعم ــل الاع ــب أن نواص ــول: »يج ــب يق ــي كت ــرم الم ــمان للح جهي

مــع الحكومــة في حــل مشــاكل التحديــث بوتــرة مقبولــة لثقافتهــم الســائدة«! ومــا 

ــة في  ــات الغنائي ــينما والحف ــر الس ــد لن ــوات التأيي ــد دع ــن تصاع ــوم م ــراه الي ن

الســعودية هــو رجــع صــدى لهــذه الجهــود القديمــة والدؤوبــة في الــر والفجــور!

ــن المجتمــع مــن خــال عمــل متقــن  إن وعــي المصلحــين بــرورة رفــع ســوية تدي

وحكيــم يقــوم عــلى بنــاء القناعــات مــع شــحن العواطــف وفتــح المجــال لمســاهمات 

ــبهات  ــكار والش ــرب الأف ــة ح ــر موج ــح لك ــار الصحي ــو المس ــك ه ــع في ذل الجمي

ــات. والعــدوان الناعــم بســيل الشــهوات والمغري

ــة  ــع للمجابه ــة المجتم ــة وتهيئ ــة الأخاقي ــة وزرع الحصان ــات الإيماني ــاء القناع فبن

الثقافيــة باســم الانفتــاح والتعدديــة والســياحة الوافــدة وتعريــة حقيقــة الأســاليب 

ــم. ــه أعل الناعمــة في اســتهداف الديــن هــو الإســراتيجية الأنفــع، والل
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ــا  ــرن تقريب ــع ق ــل رب ــلطان قب ــمال س ــتاذ ج ــه الأس ــرار« صك ــة ال ــح »ثقاف مصطل

لوصــف موجــة الكتابــات والمســاهمات اليســارية والليراليــة لتحريــف الإســام 

وتطويعــه فكريـًـا للرؤيــة العلمانيــة، وذلــك بعــد أن فشــلت الرؤيــة اليســارية 

والماركســية وســقط الاتحــاد الســوفيتي وتصاعــد الحضــور الإســامي في المجتمعــات 

ــامية. ــة والإس العربي

ــات  ــذه الكتاب ــلى ه ــف ع ــذا الوص ــاق ه ــلطان في إط ــمال س ــتاذ ج ــذ الأس ومأخ

ــلم، إذ  ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــن النب ــين زم ــجد المنافق ــبه مس ــا تش ــة أنه العلماني

ــه  ــزل في ــل أن ــز وج ــه ع ــن الل ــتار! لك ــجدا كس ــوا مس ــم أقام ــة نفاقه ــر ورعاي لن

قولــه: »والذيــن اتخــذوا مســجدا ضرارا وكفــرا وتفريقــا بــين المؤمنــين وإرصــادًا لمــن 

ــه ورســوله”. حــارب الل

ــات  ــف والفضائي ــن في الصح ــا الدي ــث في قضاي ــن الحدي ــذوا م ــوم اتخ ــؤلاء الي وه

ــام  ــكام الإس ــف أح ــلى تحري ــتغل ع ــم يش ــه، فبعضه ــام نفس ــض الإس ــتارا لتقوي س

ــال  ــن خ ــن م ــل الدي ــي أص ــلى نف ــل ع ــم يعم ــة، وبعضه ــاني الريع ــر مع وتزوي

ــح  ــك يفت ــة، وبذل ــوص البري ــائر النص ــا كس ــاره نصًّ ــي واعتب ــة الوح ــكار رباني إن

ــدة! ــراءة الجدي ــم الق ــة باس ــدة والريع ــقاط العقي ــعا لإس ــاب واس الب

الجمهــور مــن خــال  أنهــا تخاطــب عمــوم  اليــوم  الــرار  الجديــد في ثقافــة 

ــن  ــي المنظري ــب ومتابع ــلى النخ ــورة ع ــت مقص ــد أن كان ــات بع ــات الفضائي شاش

ــل  ــلى تحلي ــز ع ــوم ترك ــرار الي ــة ال ــة أخــرى أصبحــت ثقاف ــن جه ــين، وم العلماني

الحــرام والشــهوات والفواحــش وتمييــع قيمــة الديــن مــما يجتــذب شريحــة واســعة 

ــذات! ــن والمل ــع الدي ــون جم ــن يحاول مم

    أهــوى هــوى الديــن واللــذات تعجبنــي          فكيف لي بهــوى اللذات والدين

ــال  ــن خ ــوم م ــام الي ــة الإس ــلطان- لمحارب ــب س ــر -بحس ــي الفك ــوء منافق إن لج

شــعارات ومفاهيــم إســامية يتــم تحريفهــا وتحويرهــا هــي حيلــة قديمــة ومتكــررة، 

ــوم مــن طعــن وتشــويه لأحــكام الإســام مــن  ــما نشــاهده ونســمعه ونقــرؤه الي ف

ــرار  ــة ال ــة ثقاف ــه عتاول ــا كتب ــرار لم ــو اج ــم ه ــو وغره ــوك ش ــج الت ــاء برام خبث

ــى لا  ــه الت ــن كتب ــدد م ــك في ع ــلطان ذل ــمال س ــد ج ــد رص ــرن، وق ــع ق ــل رب قب
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ــن الداخــل، أدب  ــزو م ــرار، غ ــة ال ــل: ثقاف ــل الحــاضر مث ــن الجي ــر م ــا كث يعرفه

ــا. ــن ثقافتن ــاع ع ــردة، دف ال

العــرب بعدائهــم  العلمانيــة  البعــض يظــن أن هــذا الاتهــام لمنظــري  وإذا كان 

ــل  ــرة، فأنق ــة المؤام ــات نظري ــن تجلي ــط م ــاميين فق ــس الإس ــه ولي ــام نفس للإس

ــماني،  ــر الإســامي العل ــن رواد التنوي ــدّ م ــذي يع ــه شــهادة د. رضــوان الســيد، ال ل

ــا:  ــة )20١7/2/2م( يقــول فيه ــاة العربي ــع قن ــة مــع موق ــة حديث إذ يقــول في مقابل

»قــال لي مســترق فرنــي عــام ١998: مفكّروكــم جميعــاً مصابــون بمــرض كراهيــة 

ــدم إلا إذا  ــل للتق ــر مؤهَّ ــور غ ــرون أنّ الجمه ــم يعت ــه، وه ــوف من ــام والخ الإس

ــان مــن العــرب  ــار هــؤلاء جي ــدي الكب ــربىَّ عــلى أي ــد ت ــي! وق ــه الدين ــرك موروث ت

ــدم”. ــل التق ــن أج ــا م ــة وشروطه ــات في ضرورات القطيع ــات الدراس ــوا مئ كتب

ــات أفكارهــم  ــن بن ــن حــول الإســام  هــي م ــن هــل هــذه الشــبهات والمطاع ولك

ــه )جــذور الانحــراف(  ــا أيضــا جــمال ســلطان في كتاب ــداع أقامهــم؟ يجيبن ومــن إب

ــبهات  ــر ش ــد وتطوي ــاج تردي ــي نت ــام ه ــاه الإس ــلبية تج ــرات الس ــذه التنظ أن ه

ــة  ــا في مرحل ــد ســبق تكــرار هــذه الشــبهات وترويجه ــه ق ــا، وأن المســترقين عموم

ــي الســيد  ــد لطف ــين وأحم ــة الطهطــاوي وقاســم أم ــنة، فرفاع ــل 200 س ــابقة قب س

وطــه حســين، هــم الــرواد الأوائــل الذيــن كانــوا الجــر الــذي عــرت عليــه ثقافــة 

الــرار إلى أمتنــا، حــين تربــوا حضــارة ومفاهيــم الغــزاة الأوروبيــين تحــت وطــأة 

ــة. ــية والفكري ــة النفس الهزيم

ــة  ــع الهزيم ــت وق ــد ، فتحْ ــن جدي ــاة م ــرار  المأس ــة ال ــراخ ثقاف ــد أف ــوم يعي والي

أمــام جحافــل العولمــة يتــم إعــادة اجــرار الشــبهات والاتهامــات الاســتراقية 

ــم  ــر عمائ ــات ع ــر الفضائي ــلى مناب ــن ع ــا م ــاس يومي ــوه الن ــا في وج ــذف به والق

مــزورة أو شــخصيات منحرفــة.

ــكل  ــاس بش ــا الن ــن به ــي يحق ــرار الت ــة ال ــر ثقاف ــة وخط ــم وإدراك حقيق إن فه

جماعــي كإحــدى أدوات حــرب الأفــكار والحــرب الناعمــة ضــد الإســام والمســلمين 

ــول  ــة بأص ــيخ القناع ــلى ترس ــل ع ــة تعم ــة واعي ــة وإعامي ــة فكري ــتلزم مقاوم يس

الديــن وأحقيتهــا وعقانيتهــا وبطــان التديــن الــذي يــروج لــه أفــراخ ثقافــة 

الــرار، وأيضــا يلــزم تنبيــه الجمهــور لحقيقــة أفــكار وأخــاق وســلوك أفــراخ 

الــرار، مــما يحصــن الأمــة مــن شــبهاتهم ويحــاصر أكاذيبهــم المتكــررة والمتجــددة.
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ــر  ــر ولا تك ــرار لا تظه ــر ال ــاجد ومناب ــاق ومس ــتحضار أن النف ــى اس ــراً ينبغ وأخ

ــة  ــوة المادي ــف الق ــن ضع ــاني م ــا نع ــم أنن ــوم رغ ــام، والي ــوة الإس ــة ق إلا في حال

للإســام، إلاّ أن قوتــه المعنويــة في تقــدم وازديــاد والحمــد للــه، ولذلــك فــإن عــدم 

إدراك بعــض المســلمين لهــذه القــوة المعنويــة في الحالــة الإســامية يدفعهــم لبعــض 

ــك تراجــع بعــض  ــن ذل ــت وبشــكل خاطــئ، وأســوأ م ــن بعــض الثواب ــازلات ع التن

شــباب أهــل الســنة عــن ثوابتهــم الرعيــة تحــت ضغــط الإعــام والحــرب الفكريــة 

لمســارات علمانيــة صريحــة أو علمانيــة مضمــرة تحــت يافطــات شرعيــة أو انســياقا 

ــن  ــك م ــا شــابه ذل ــح وم ــف شــخصيات محســوبة عــلى الإســام المطــوّر والمنفت خل

مصطلحــات براقــة »كــرَاب بِقيعــة يحســبه الظــآن مــاءً حتــى إذا جــاءه لم يجــده 

شــيئا«.

  5-التجــارة حــين تكون أداة غزو واحتال

في زمــن الحداثــة والعولمــة تضاعــف دور التجــارة كأداة للغــزو والحــرب والاحتــال 

ــار  ــة والحص ــة التجاري ــت المقاطع ــتهدفة، وإذا كان ــات المس ــة المجتمع ــر بنُي وتغي

ــواق  ــزو الأس ــراق وغ ــاح والإغ ــإن الانفت ــاضي، ف ــدان في الم ــما المعتم ــادي ه الاقتص

ــولا  ــزو الكوكاك ــد غ ــوفيتي تزاي ــاد الس ــقوط الاتح ــذ س ــوم، فمن ــدة الي ــي المعتم ه

ــة. ــمالية والليرالي ــا الرأس ــا ثقافته ــة معه ــاد ناقل ــك الب ــدز لتل ــم ماكدونال ومطاع

وفي عالمنــا الإســامي تشــن حــرب ثقافيــة وفكريــة تســتهدف قلــوب وعقــول 

ــز  ــل الجين ــفِ بناطي ــا لم تكت ــر، فمث ــع والمتاج ــال البضائ ــن خ ــا م ــا وبناتن أبنائن

ــات  ــت للبن ــى وصل ــباب حت ــال والش ــين الرج ــارها ب ــوق بانتش ــح الس ــأن تكتس ب

ــاد مــع الأســف، ولم يقــف  ــر مــن الب ــات والمــاركات في كث والنســاء بمختلــف القصّ

ــاب  ــاديش للرجــال وجلب ــز لدش ــل الجين ــل شــهدنا تحوي ــك الحــد ب ــد ذل ــر عن الأم

للنســاء!

إن خطــر التجــارة اليــوم في غــزو مجتمعاتنــا والتاعــب بأفــكار النــاس بمــا يخالــف 

أحــكام الإســام يتــم عــلى ثاثــة مســتويات:

  ١- ترســيخ ثقافــة الاســتهاك المفــرط، بمــا يتناقــض مــع تعاليــم الإســام التــي تحــث 

عــلى الاقتصــاد وعــدم الإسراف والتبذيــر مــع الاســتمتاع بالطيبــات والمباحــات.
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إن الاســتهاك المفــرط حتــى للمباحــات مــن الأطعمــة والأشربــة والألبســة والأثــاث 

ــتوردات  ــم المس ــع حج ــو يرف ــا، فه ــرّ بمجتمعاتن ــأ م ــو خط ــا ه ــيارات وغره والس

ــد  ــارج، وتتول ــد الخ ــة بي ــا رهين ــل اقتصادن ــلى ويجع ــاد المح ــف الاقتص ــما يضع م

عنــه أمــراض الســمنة ومشــاكلها، ويشــعل روح الغــرة والحســد بــين الأغنيــاء 

ــران. ــات والج ــين العائ ــراء وب والفق

ومــن يطالــع ضخامــة أرقــام التبذيــر والإسراف الــذي نقــوم بــه كمجتمعــات عربيــة 

ــرب  ــردي، فالدراســات رصــدت أن الع ــرط الف ــدرك خطــورة هــذا الاســتهاك المف ي

ــار  ــة 2 ملي ــار دولار عــلى العطــات، وتنفــق المــرأة الخليجي ينفقــون ســنويًّا 20 ملي

دولار ســنويًّا عــلى أدوات التجميــل، أمــا المصريــون فينفقــون 40 مليــون جنيــه 

ــة. ــف المحمول ــات في الهوات ــا عــلى المكالم يوميًّ

  2- إخضــاع الديــن لمعايــر الســوق الرأســمالي مــما يحــرف الديــن ويحــرف بوصلــة 

ــة  ــرز الأمثل ــن أب ــا، وم ــا وتلويثه ــزو أفكارن ــهل غ ــع ويس ــليم في المجتم ــن الس التدي

عــلى ذلــك ســوق الحجــاب والمصــارف الإســامية والقنــوات الفضائيــة، فقــد تحــول 

ســوق الحجــاب مــن خدمــة المحجبــات ليصبــح مصــدر ربــح للمايــين لــدور 

ــع الحجــاب لخطــوط  ــاء والمصممــين، وبعضهــم غــر مســلم، مــن خــال تطوي الأزي

الموضــة ومتطلباتهــا، وأصبــح الحجــاب )الحــداثي( لا يحتفــظ بجــمال المســلمة 

لنفســها وزوجهــا، بــل يتفنــن بإظهــار مــا كان خبيئــا! أمــا محجبــات عمــرو خالــد/ 

عمــرو ذيــاب ممــن يضعــن قماشــا عــلى رؤوســهن ويلبســن الضيــق والملفــت مــن 

ــاً! ــا اص ــارج حديثن ــن خ ــل فه ــان والبناطي القمص

ــم  ــامية فل ــذ إس ــح نواف ــلى فت ــة- ع ــة وعالمي ــة -محلي ــوك الربوي ــال البن ــا إقب أم

بعــض  تمــارس  وللأســف  ربويــة،  لحيــل  الريعــة  أحــكام  تطويــع  مــن  يســلم 

المصــارف الإســامية ذلــك أيضــا!

ــة  ــعارا وهوي ــع ش ــن يرف ــا ممّ ــر منه ــة فكث ــوات الفضائي ــق بالقن ــما يتعل ــا في أم

ــع  ــا م ــام في برامجه ــاط ع ــدث فالاخت ــام تتح ــن أي إس ــار ع ــك تحت ــامية فإن إس

ــا عــن  ــر منه ــز كث ــا تتمي ــح نشــيد- ف ــوا مصطل ــا -ترك ــا أغانيه ــا، أم ــرج مذيعاته ت

ــا  ــا وأرباحه ــد في تمويله ــا تعتم ــما أنه ــا، ك ــات فيه ــور الراقص ــدم ظه ــواها إلا بع س

ــتهاكية! ــات الاس ــلى الإعان ع

في كتــاب »إســام الســوق« كتبــت د. هبــة رؤوف عــزت في تقديمهــا لــه: »الحداثــة 
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ــا  ــاس أحيان كمــروع علــماني فــردي تحفــر مســارها في المجتمــع دون أن يفهــم الن

ــا ومواطــن  ــا، ودون أن يســتوعب مــن يشــتغلون بالفقــه والدعــوة مزالقه مفاتيحه

ــل والخطــر فيهــا«. الخل

  ٣- نــر وترســيخ كثــر مــن المحرمــات في المجتمعــات المســلمة مــن خــال إثــارة 

ــة لا  ــع في الحقيق ــات وبضائ ــو منتج ــة نح ــات التجاري ــف بالدعاي ــز والعواط الغرائ

حاجــة لهــا لكنهــم نجحــوا في إقنــاع النــاس بوجــود مشــكلة يلــزم حلهــا مــن خــال 

هــذه المنتجــات.

ــص  ــاط والرق ــرج والاخت ــين والت ــل التدخ ــات مث ــط بمحرم ــة ترب ــعادة والمتع فالس

ــة  ــة والكاذب ــات المحرم ــذه الحاج ــق ه ــاهر، ولتحقي ــد المش ــار وتقلي ــت الأنظ ولف

ــة  ــس العاري ــوق بالماب ــرق الس ــاب ويغ ــات الألع ــص ومح ــي والمراق ــر المقاه تنت

ــا! ــة أخاقي ــات المنحط والموض

ــري  ــزو الفك ــن الغ ــة م ــذه الموج ــول« ه ــكا والعق ــاب »أمري ــف كت ــص مؤل ويلخ

عــر التجــارة: بقولــه »بعــد اخــراق الدعايــة الأمريكيــة لعقــول البــر، اســتطاعت 

ــة”. ــوع إلى المتع ــع بالج ــعر الجمي ــكا أن تش أمري

ــكار عــر  ــوم هــو نتيجــة حــرب الأف ــراه في الشــارع الي ــذي ن ــن الأعــوج ال إن التدي

الدعايــات التجاريــة ومــا تعرضــه الأســواق مــن متــع وشــهوات، تحتــاج في عاجهــا 

ــع  ــات وتوفــر البضائ ــع والدعاي ــكار عــر البضائ إلى نــر الوعــي بخطــر حــرب الأف

ــدة بســعر وجــودة مناســب. الجي

   6 -المجتمــع المــدني: حصان طــروادة في زمن العولمة

ترمــز أســطورة حصــان طــروادة لخطــورة الغــدر والخــداع تحــت شــعارات براقــة، 

فلــم ينجــح الإغريــق بالســيطرة عــلى مدينــة طــروادة رغــم حصارهــا عــر ســنوات 

ــه  ــم تقديم ــين، ث ــوء بالمحارب ــوف ممل ــم أج ــبي ضخ ــان خش ــع حص ــة صن إلا بحيل

لأهــل طــروادة كهديــة مــن الإغريــق الذيــن قــرروا الرحيــل وفــك الحصــار، وفعــا 

انســحب الجيــش الإغريقــي وأمــر ملــك طــروادة بإدخــال الحصــان للمدينــة وإقامــة 

الاحتفــالات، وفي الليــل خــرج المحاربــون مــن جــوف الحصــان وفتحــوا أبــواب 

ــا  ــع ب ــل الجمي ــم قت ــل وت ــذي عــاد تحــت ســتار اللي ــة للجيــش الإغريقــي ال المدين
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رحمــة، هــذه قصــة »حصــان طــروادة”.

في عصرنــا الحــالي، عــصر العولمــة وعــصر القــوة الناعمــة وحــرب الأفــكار، تــم 

في  الســياسي  للتغيــر  ســلمية  كأداة  المــدني«  »المجتمــع  مصطلــح  اســتحداث 

ــا  ــة فإنه ــى تعمــل هــذه المؤسســات باســتقالية عــن الدول المجتمعــات، ولكــن حت

تحتــاج لدعــم مــالي، ومــن هنــا تتقــدم جهــات مانحــة كالمنظــمات الدوليــة أو 

مؤسســات مدنيــة غربيــة غالبــا أو مؤسســات حكوميــة غربيــة لتمويــل ودعــم 

ــاب التوظيــف  ــح ب برامــج وأنشــطة مؤسســات المجتمــع المــدني المحــي، وهــذا يفت

والتخــادم والعمالــة وتنفيــذ الأجنــدات الخارجيــة.

ومــن هنــا تحــول مفهــوم المجتمــع المــدني في عالمنــا الإســامي مــن مؤسســات 

ــة أو  ــلطة المحلي ــول الس ــد تغ ــه ض ــن مصالح ــع ع ــع وتداف ــة المجتم ــوم بحماي تق

ــالم  ــوط الع ــوم بتمريــر ضغ ــان طــروادة يق ــات المجتمــع الــدولي إلى حص ضغوط

ــة عامــة ومنظمــة  ــة، عــر حمــات إعامي الخارجــي عــلى المجتمــع والســلطة المحلي

الرلمانيــين  مــن  القــرار  صنــاع  عقــول  كســب  تســتهدف  ومؤتمــرات  ونــدوات 

والسياســيين والإعاميــين، بحيــث يتــم قلــب الأفــكار والتوجهــات، وبالمقابــل تجنــي 

هــذه المؤسســات أرباحــا ومكاســب ماليــة ضخمــة باســم دعــم الرامــج والمشــاريع!

وتتنــوع الجهــات الداعمــة والمســتفيدة في قصــة المجتمــع المــدني بحســب تخصصهــا 

وقضيتهــا وبحســب توجههــا الســياسي وانتمائهــا الفكــري وبحســب الدولــة الداعمــة 

وأجندتهــا السياســية والفكريــة.

ــا  ــي أعلنته ــام 2005، والت ــع ع ــة في مطل ــوضى الخاق ــراتيجية الف ــور اس ــذ ظه فمن

ــة  ــر ثقاف ــج لن ــم برام ــم تعمي ــس« ت ــزا راي ــة »كوندالي ــة الأمركي ــرة الخارجي وزي

ــا ركــب موجــة المجتمــع  ــة، ولكــن سرعــان م ــة الديمقراطي حقــوق الإنســان والثقاف

وانفضــاح  الســوفيتي  الاتحــاد  ضمــور  فمــع  عمومــا،  اليســاري  التيــار  المــدني 

كانــت  والتــي  العربيــة  والبعثيــة  واليســارية  والاشــراكية  الشــيوعية  الأحــزاب 

ــدني،  ــع الم ــوم المجتم ــوا نج ــاق ليصبح ــول الرف ــا تح ــيا في بادن ــروع لروس ــة ف بمثاب

ــن  ــادق! منتهزي ــر الخن ــن حف ــدلا م ــادق ب ــات الفن ــن قاع ــارهم م ــوا مس وليكمل

فرصــة التوافــق الثقــافي مــع الغــرب لخلخلــة بنيــة المجتمعــات العربيــة الإســامية، 

ــرب. ــع الغ ــياسي م ــاف الس ــم بالخ ــع احتفاظه م

ونافســهم عــلى ذلــك التيــار الشــيعي الســياسي، فأصبحــت مؤسســات المجتمــع 
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المجتمعــات  لتهديــد  طــروادة  حصــان  هــي  التياريــن  لهذيــن  التابعــة  المــدني 

الموجهــين. أو  المموّلــين  لصالــح  اخراقــات  وإحــداث  المحليــة  والســلطات 

ــب  ــدات والمطال ــدول للرضــوخ لبعــض الأجن ــن الضغــط الخارجــي عــلى ال ــدلا م فب

مــما قــد تســتغله الســلطات لحشــد الجماهــر خلفهــا أو الاحتجــاج بالجمهــور لرفــض 

ــع  ــات المجتم ــض مؤسس ــم بع ــوم بدع ــة تق ــوى الدولي ــإن الق ــوط، ف ــذه الضغ ه

المــدني التــي تتقاطــع معهــا أو تتبــع لهــا بســبب التمويــل لحشــد الجمهــور خلــف 

المطالــب الدوليــة للضغــط عــلى الحكومــة المحليــة، ولعــل أبــرز مثــال لذلــك 

ضغــط المؤسســات النســوية اليســارية المحليــة عــلى الســلطات الرســمية المحافظــة 

ــيع  ــام وتش ــادئ الأسرة في الإس ــدم مب ــي ته ــة الت ــيداو العالمي ــة س ــوخ لاتفاقي للرض

ــات. ــال في المجتمع ــش والانح الفواح

ــدولي  ــارج ال ــربي والخ ــل الع ــيعية في الداخ ــة الش ــات الحقوقي ــع المؤسس ــن يتاب وم

ــل مــن  ــة وتموي ــر وثقاف ــب وتطوي ــه مــن تدري ــا تلقت ــا تســخّر م يجــد بوضــوح أنه

أجــل الدفــاع عــن الإرهابيــين الشــيعة المحليــين المتورطــين في عمليــات إجراميــة ضــد 

ــن والســعودية والكويــت واليمــن. أوطانهــم وشركائهــم في الوطــن كــما في البحري

وأيضــا تــم تســخر هــذه المنابــر والمؤسســات لتشــويه صــورة الــدول الســنية 

ــاء الشــيعة في خدمــةٍ  ووصمهــا بالإرهــاب والقمــع والاعتــداء عــلى المواطنــين الأبري

ــة. ــدة الإيراني للأجن

ــي  ــربي والأمري ــل الغ ــدني أن التموي ــع الم ــات المجتم ــة مؤسس ــب حكاي ــن عجائ ومِ

خصوصــا، وغالبــه تمويــل شــبه حكومــي، يصــبّ في خدمــة وتقويــة المعارضــة 

ــو  ــما ه ــة، ف ــا الإدارة الأمريكي ــي تدعمه ــة الت ــدول العربي ــيعية لل ــارية والش اليس

المقصــود بذلــك؟ وهــل ضرب الســلطة بالمعارضــة كان مقصــودا لخدمــة مخططــات 

معيّنــة؟ وهــل ســيطول الزمــن حتــى تظهــر حقائــق دعــم وتدريــب وتأهيــل قــوى 

مثــل حركــة 6 إبريــل المصريــة منــذ ســنة 2008 عــلى الثــورة والاحتجاجــات في 

ــكا؟ ــا وأمري صربي

ــع  ــم المجتم ــم دع ــة باس ــات الغربي ــه المؤسس ــوم ب ــا تق ــذا أن م ــن ه ــب م والأعج

ــم  ــم دع ــة تقدي ــم، في حال ــة بمعايره ــة وجريم ــد خيان ــربي، يع ــا الع ــدني في عالمن الم

أجنبــي لمؤسســات المجتمــع المــدني في الغــرب، واليــوم هنــاك ضجــة في أمريــكا 

ــية.  ــات الرئاس ــب في الانتخاب ــة ترام ــم روسي لحمل ــن دع ــم ع ــوص مزاع بخص
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ــدني في  ــع الم ــات المجتم ــه مؤسس ــوم ب ــذي تق ــكار وال ــم للأف ــزو الناع ــة للغ فاليقظ

ــة  ــور والنخب ــي الجمه ــبهاتهم ويوع ــد ش ــئ يفن ــل مكاف ــه عم ــة ويلزم ــة الأهمي غاي

ــم. ــة مخططاته ــة بحقيق ــة والوطني المحافظ

    خطــوات مقاومــة حرب الأفــكار العدوانية

في مــا ســبق اســتعرضنا الخطــوط العريضــة لحــرب الأفــكار العدوانيــة والغــزو 

ودولهــا في  الإســامية بمجتمعاتهــا  أمتنــا  لــه  تتعــرض  والــذي  والقاتــل  الناعــم 

مجــالات التعليــم والإعــام والتجــارة وسياســات الفواحــش وثقافــة الــرار وحصــان 

ــدني. ــع الم ــات المجتم ــل بمؤسس ــروادة المتمث ط

قــد عرضنــا فيهــا بعــض الحلــول والإجــراءات المطلوبــة لمقاومــة هــذه الحــرب 

ــليمة  ــة الس ــج المقاوم ــيخ نه ــن ترس ــداً م ــاج مزي ــم، ونحت ــزو والناع ــة والغ الفكري

والفعالــة لحــرب الأفــكار الدائــرة عــلى عقــول المســلمين وقلوبهــم.

ــا  ــة، وتقاومه ــكارا باطل ــت أف ــف إذا كان ــكار، فكي ــكار بالأف ــارب الأف ــا؛ً تح وعموم

أفــكار محقــة ومســتمدة مــن عقيــدة التوحيــد وشريعــة الإســام؟! وحتــى لــو 

زخرفــت أفــكار بالباطــل بالشــبهات والمغريــات، فقــد أخرنــا اللــه عــز وجــل 

ــو  ــإذا ه ــه ف ــل فيدمغ ــلى الباط ــق ع ــذف بالح ــل نق ــا: »ب ــصر دومً ــق منت أن الح

ــا تجــاه الحــق كــما قــال  ــة هــي أن نقــوم بواجبن زاهــق«، ولكــن المشــكلة الحقيقي

تعــالى: »وقــل جــاء الحــق وزهــق الباطــل إن الباطــل كان زهوقــا«، لكــن المعضلــة 

الباطــل  أهــل  إليــه ومواجهــة  والدعــوة  الحــق  بحمــل  قمنــا  الحقيقيــة: هــل 

ــم؟ ــزول باطله ــى ي ــة حت بالحكم

ولننــصر الحــق ونهزم حرب الأفــكار الباطلة نحتاج إلى الخطــوات التالية:

ــق  ــف الصدي ــر موق ــكار، ولنتذك ــرب الأف ــام ح ــر أم ــليمة في التفك ــة س ١- منهجي

رضي اللــه عنــه حــين جــاءه كفــار قريــش يريــدون زعزعــة إيمانــه لمــا أسري بالنبــي 

ــق  ــن الصدي ــماء، لك ــه إلى الس ــرج ب ــدس وعُ ــت المق ــلم لبي ــه وس ــه علي ــلى الل ص

-الــذي إيمانــه يرجــح إيمــان الأمــة- كان يملــك منهجيــة ســليمة وموضوعيــة في 

التفكــر فقــال لهــم: »إني لأصدّقــه مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، أصدقــه في خــر الســماء 
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ــلف في  ــة والس ــج الصحاب ــث منه ــادة ب ــاج إلى إع ــم نحت ــة«، وك ــدوة أو روح في غ

ــة. ــكار العصري ــرب الأف ــات وح ــه التحدي ــر في وج التفك

ــم  ــاب العل ــبب غي ــم تس ــا، وك ــن والدني ــة بالدي ــليمة وصحيح ــة س ــم ومعرف 2- عل

والمعرفــة أو انحرافهــما في مصائــب وكــوارث، ولرســيخ العلــم والمعرفــة يلــزم ترســيخ 

ــلوكيات  ــكالات وس ــبهات وإش ــن ش ــتجد م ــما يس ــأن في ــل الش ــوع لأه ــة الرج ثقاف

مريبــة، وبذلــك تنغلــق أبــواب مــن الــر كثــرة جــداً »ولــو ردّوه إلى الرســول وإلى 

ــم”. ــن يســتنبطونه منه ــه الذي ــم لعلم ــر منه أولي الأم

ــلم،  ــه وس ــه علي ــلى الل ــنته ص ــن س ــذا م ــداث، وه ــع الأح ــة م ــادرة وفاعلي ٣- مب

ــاس  ــرج الن ــلع، خ ــل س ــة جب ــن جه ــا م ــا مزعج ــة صوت ــل المدين ــمع أه ــين س فح

يســتطلعون الخــر فــإذا النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم قــد ركــب فرســه بــا سرج 

ــن  وســيفه في عنقــه وقــد عــاد مــن »ســلع« يســتطلع لهــم الخــر ويقــول لهــم: »ل

تراعــوا لــن تراعــوا«، فلنــرك الكســل والدعــة التــي خرنــا بســببهما الكثــر الكثــر.

ــن أبي  ــي ب ــع ع ــة الراب ــة الخليف ــدق مقول ــا أص ــاح، م ــان والنج ــارات الإتق 4- مه

ــر  ــارات التأث ــاً لمه ــرء متقن ــما كان الم ــا كل ــن، وفع ــا يحس ــرء م ــة الم ــب: قيم طال

والإقنــاع والتخطيــط والتنفيــذ والتفكــر والإبــداع كلــما كان دوره عظيــماً، ولــو 

ــف،  ــن كان يقــال فيهــم: رجــل بأل ــة والتابعــين الذي درســنا شــخصية بعــض الصحاب

لوجدنــا أنهــم أصحــاب احــراف في مهــارات متعــددة جعلــت قيمتهــم عاليــة، 

والقيــادة  والنجــاح  التفــوق  بمهــارات  والمعــارف  العلــوم  رفــد  نحتــاج  واليــوم 

الفعالــة، لنكســب حــرب العقــول والقلــوب الطاحنــة.

    دورك لــن يقــوم به غيرك!

ــا دور في هــذه المعركــة، فكــما أن أبــواب ومنافــذ حــرب الأفــكار متعــددة  لــكل منّ

فكذلــك أبــواب منافــذ مقاومــة الغــزو الفكــري متعــدد، ونحتــاج إلى أن نجيّــش كل 

ــين  ــين والإعامي ــار والمعلم ــلى التج ــرات، فع ــد الثغ ــالات لس ــات وفي كل المج الطاق

والأسرة والمســؤولين وغرهــم دور في ذلــك، وهــذا يلزمــه قيــام العلــماء والمفكريــن 

ــان  ــع لبي ــن للجمي ــوح ومعل ــع ومفت ــات المختصــة بإشــاعة برنامــج عمــل مقن والهيئ
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كيــف يســاهمون في الحفــاظ عــلى دينهــم ودنياهــم مــن أخطــار الحــرب المفتوحــة 

عليهــم بــدون قصــف وتفجــر!

روى البخــاري عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه، عــن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 

ــرة  ــه أشــعث رأســه مغ ــبيل الل ــان فرســه في س ــدٍ أخــذ بعن ــال: »طــوبى لعب ــه ق أن

قدمــاه، إن كان في الحراســة كان في الحراســة، وإن كان في الســاقة كان في الســاقة”.

واليــوم نحتــاج إلى أن يقــوم كلٌّ منــا بــدوره، وبــالأداء الســليم لنــصرة الإســام 

والمســلمين، ســواءً كان في حراســة الآخريــن وخدمتهــم بمــا يخــدم مصلحــة الإســام 

والمســلمين، أو كان في الســاقة، أي مؤخــرة الجيــش، وهــي مهمــة قــد تكــون شــاقة 

ــه  ــذي ضرب ــال ال ــذا المث ــار، وفي ه ــا الأنظ ــلط عليه ــة ولا تس ــر مهم ــة أو غ وصعب

النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم بيــان لحقيقــة أن التعامــل هــو مــع اللــه عــز وجــل 

ــة والشــهرة. ــكان والمنزل ــن الم ــضّ النظــر ع ــة، بغ ــة والنهاي في البداي

لإنجــاح  الجميــع  تكاتــف  نــرى  المنــورة  للمدينــة  النبويــة  الهجــرة  قصــة  وفي 

المهمّــة، فالصديــق هــو المرافــق الشــخصي والمســؤول عــن توفــر الاســتعدادات 

ــذي  ــجاع ال ــل الش ــد كان البط ــب فق ــن أبي طال ــي ب ــا ع ــرة، أم ــتية للهج اللوجس

ضلــل كفــار قريــش بمبيتــه في فــراش رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، وأســماء 

ــه وســلم  ــه علي ــي صــلى الل ــف زاد النب ــا نصفــين لتغلّ ــق شــقت نطاقه ــت الصدي بن

ــة  ــار مك ــل أخب ــا بنق ــكان مكلف ــر ف ــن أبي بك ــه ب ــد الل ــا عب ــه في الهجــرة، أم ورفيق

ــرّ  ــه كان يم ــار أقدام ــاء آث ــرة، ولإخف ــذ للهج ــط والتنفي ــات التخطي ــتكمل حلق لتس

ــكل شــخص دورٌ في الهجــرة  ــام. وهكــذا كان ل ــن فهــرة ببعــض الأغن وراءه عامــر ب

ــام.  ــت للإس ــا ودان ــا الدني ــاءت به ــي أض ــة الت النبوي

واليــوم في واقعنــا المعــاصر نجــد أن الأزمــات والتحديــات تفــرض علينــا وتفــرز لنــا 

ــا هــي  ــت الراحــة والرخــاء، فه ــل في وق ــن قب ــا م ــام به ــع القي ــن نتوق أدواراً لم نك

ــا  ــار في إنقــاذ الضحاي فرقــة القبعــات البيضــاء في الثــورة الســورية تقــوم بجهــد جب

والأبريــاء وإســعاف الجرحــى والمصابــين وإزالــة الأنقــاض والــركام عــن المحاصريــن 

ــة،  ــك في مجــالات أخــرى ومســارات مختلف ــل ذل ــوا قب ــد كان ــا، وق ــين تحته والعالق

ــى  ــة حت ــام والصحاف ــب الإع ــباب في جان ــن الش ــر م ــرع كث ــف ب ــا كي ــا رأين وأيض

ــاء تمــي عــلى قدمــين. ــة أنب ــح بعضهــم وكال أصب

أروع  لتســطر  مدنيــة  أســماء  بــرزت  فقــد  والثــورة  والمقاومــة  الجهــاد  أمــا في 
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البطــولات والشــجاعات في الإقــدام والاقتحــام والفــداء والصــر والصمــود أو في 

ــران  ــيخ زه ــة الش ــرز الأمثل ــن أب ــر وم ــد النظ ــز وبعُ ــادة والتحفي ــط والقي التخطي

علــوش وحجــة مــارع رحمهــما اللــه وجميــع الشــهداء.

ــام  ــصرة الإس ــة في ن ــاهمة الإيجابي ــع للمس ــه للجمي ــلى مصراعي ــوح ع ــاب مفت والب

ــزام  ــاهمة بالالت ــدوان، والمس ــات وع ــن تحدي ــه م ــمّا تعاني ــة م ــلمين والبري والمس

بأحــكام الديــن في نفســه وفي مَــن حولــه أو بالدعــوة إليــه بمختلــف الوســائل 

ــم  ــا له ــا أو بتقديمه ــادهم عليه ــن أو بإرش ــا للآخري ــا بنقله ــرق إم ــاليب والط والأس

ــى  ــل التطوع ــي أو العم ــل الإعام ــا، أو بالعم ــارة به ــة والمه ــك المعرف ــن كان يمل لم

ــرع ســواء كان في الحكــم والســلطة  ــط بال الاجتماعــي أو العمــل الســياسي المنضب

ــط. ــب أو ناش ــعبي كنائ ــياسي الش ــل الس ــر العم ــرا، أو ع ــرا أو خف وزي

إن للجميــع دورا ومهمــة يمكنــه تقديمهــا لنــصرة الإســام والمســلمين، وإن دورك 

ــرة،  ــوزك في الآخ ــباب ف ــن أس ــذا م ــك ه ــرك، وإن عمل ــه غ ــوم ب ــن يق ــك ل وعمل

وكلـّـما اتســعت دائــرة القائمــين بأدوارهــم في ذلــك كانــت نهضــة الأمــة أقــرب 

ــا، أو زاد في  ــا عنه ــه إن كان غاف ــث عــن مهمت ــن بحَ ــق مَ ــل والموفّ ــوى، والعاق وأق

ــوة. ــدرة وق ــك ق ــلى ذل ــد ع ــده إن وج ــف جه ــصّراً، أو ضاع ــه إن كان مق إتقان

ولنتذكــر قولــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »إذا قامــت القيامــة وفي يــد أحدكــم 

ــى تقــوم الســاعة وأن  ــم حت ــه أن زمــان العمــل قائ ــم من ــا« ولنتعل فســيلة فليزرعه

ــة والإنجــاز ســمة الإســام والمســلمين، فشــمّر عــن ســاعديك وابحــث عــن  الإيجابي

ــا. ــك فيه ــن عمل ــك أو أتق دورك ومهمت
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خيــارات الواقع المر

في هــذه الفــرة الحرجــة مــن تاريــخ أمتنــا يتعــرض الفــرد المســلم والمجتمــع 

ــق الأمــل  ــان وتخن ــكاد تذهــب بالاســتقرار والأم ــة، ت ــاة قاســية وظالم المســلم لمعان

الــازم للحيــاة، وتتنــوع مصــادر هــذه المعانــاة الظالمــة بــين مــا يســمعه ويشــاهده 

في وســائل الإعــام أو مــا يعايشــه في ليلــه ونهــاره، أمــا أســباب هــذه المعانــاة 

ــا: ــدة منه ــباب ع فأس

١- مــا يتعلــق بدينــه وإســامه كــما في العــدوان الباطــل عــلى رمــوز الإســام 

ــدة أو  ــام الحاق ــيئة والأف ــوم المس ــر الرس ــلمين ع ــر المس ــن غ ــواء م ــاته س ومقدس

ــم  ــم لأمته ــون عداءه ــم يعلن ــد ولكنه ــم والمول ــام بالاس ــة الإس ــبون لأم ــن ينتس م

ودينهــم بسياســاتهم كــما يفعــل غــاة علمانيــي تركيــا أو أفكارهــم و فنونهــم 

التــي   !!! الإصــاح  أوحتــى  التعبــر  أو حريــة  الإبــداع  وثقافتهــم تحــت ســتار 

ــميته  ــم تس ــو له ــا يحل ــات أو م ــر المقدس ــاد وك ــذوذ والإلح ــس والش ــد الجن تمج

ــاة والمجرمــين وحقوقهــم في حــين تفــرط في حــق  ــع عــن الجن » التابوهــات« وتداف

الأبريــاء والضحايــا!!

2- مــا يتعلــق بحياتــه ومعاشــه، مــن القوانــين الظالمــة والمجحفــة عــلى كافــة 

ــزب  ــة ح ــب محاكم ــما في طل ــة ك ــة أو الاجتماعي ــية والاقتصادي ــتويات السياس المس

ــة! أو  ــة الغربي ــل في الضف ــد إسرائي ــرات ض ــع المظاه ــين من ــا أو قوان ــة بركي العدال

مــا تشــهده الانتخابــات العربيــة مــن مرمــج لإقصــاء الحــركات الإســامية،أو تــردي 

وضــع الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة، أو الغــاء الفاحــش و التضخــم مــع 

ــة. ــة الرائي ــور والقيم ــاض الأج انخف

ــتت  ــدوان يش ــه أو ع ــون تحت ــال يرزح ــن احت ــه، م ــه وجران ــق بأهل ــا يتعل ٣- م

والشيشــان  والعــراق  فلســطين  كــما في حــال  يضيــع حقهــم  أو ظلــم  جمعهــم 

ــات  ــداث والأزم ــذه الأح ــات. وه ــدول والأزم ــن ال ــا م ــوفا وغره ــال وكوس والصوم

ــه أن  ــب مع ــما يتوج ــلم م ــع المس ــرد والمجتم ــلى الف ــدة ع ــط بش ــة تضغ المتاحق

ــام خياريــن ســيئين  ــما أم ــان رغــماً عنه ــا يوضع ــف ودور، وهن ــما موق ــون له يك
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عليهــما أن يختــارا أحدهــما.

الخيــار الأول هــو خيــار الضيــاع والانســحاق بالتماهــي مــع مــا تــروج لــه القنــوات 

الهابطــة مــن العيــش في الشــهوات والملــذات ومتابعــة الموضــات الوســخة كالخــصر 

ــاك  ــل الأشــقر وامت ــل الطوي ــن الجمي ــزواج م ــذ بال ــم اللذي الســاحل أخــراً، أوالحل

الســيارة الحديثــة وســكن الشــقة العصريــة والحيــاة الراقيــة وارتيــاد المطاعــم 

والمســابح والمراقــص وذلــك كلــه لــن يتحقــق إلا عــر بوابــة القــروض الربويــة 

ــاً  ــاً وعربي ــمام بالشــأن العــام محلي ــع العــزوف عــن الاهت ــاً م ــة، وهــذا طبع المحرم

ــدلا  ــين ب ــار الفنان ــوارج وأخب ــراج عــن الب ــة الأب ــاء بمتابع ــاً، والاكتف وإســامياً وعالمي

ــين وهكــذا...  ــار المواطن ــن أخب م

ــا  ــو م ــة، وه ــة الجامح ــل والعاطف ــف وردة الفع ــار العن ــو خي ــاني ه ــار الث والخي

ــن أن  ــا م ــدة وأمثاله ــج القاع ــة، وتحاج ــائلها الإعامي ــر وس ــدة ع ــه القاع ــروج ل ت

ــم  ــيء فهاه ــل ل ــامية لم يوص ــركات الإس ــلكته الح ــي س ــة الت ــق الديمقراطي طري

ــاس  ــق مق ــا بتضيي ــواب الإســاميين، إم ــار الن ــار الشــعوب في اختي ــوا عــلى خي انقلب

الديمقراطيــة عــر إبداعــات متتاليــة ففــي قوانــين الانتخــاب!! أو اللعــب عــلى 

المكشــوف باعتقــال المرشــحين و ضرب الناخبــين. 

كــما أن القاعــدة تحاجــج أن الســلوك الحضــاري والعقــاني مــاذا رد عنــا مــن 

ــه عليــه وســلم.  ســفاهات وعــدوان الغــرب بالهجــوم والإســاءة إلي النبــي صــلى الل

ــه  ــا يفهم ــو م ــاح ه ــوة والس ــة الق ــن أن لغ ــا م ــدة منهجه ــدم القاع ــك تق ولذل

الغــرب و يحقــق المصالــح!!  

والخطــورة هنــا تكمــن في أن البدائــل المفرضــة لهذيــن الخياريــن تعــاني مــن أزمــات 

ــا.  ــاس عنه ــصرف الن ــا ي ــا بم ــق عليه ــا وممارســات رســمية تضي ــة تعصــف به داخلي

ــار مغــري  وهــذا الوضــع المعقــد والمركــب مــن أوضــاع ســيئة تضغــط بشــدة، وخي

ــا  ــات في منطقتن ــن الفتي ــداً – 58% م ــراً ج ــا كب ــي رواج ــات ويلق ــه الفضائي تروج

تتابــع برامــج تلفزيــون الواقــع مــما يفصلهــن عــن الواقــع- أو خيــار القاعــدة 

الــذي يجــذب النــاس بحبهــم للقــوة وكرهــم للظلــم والعــدوان، مــع ضعــف 

ــل  ــادف وبناءيحم ــاب ه ــم خط ــة في تقدي ــرى المفرض ــل الأخ ــدي البدائ ــزال ل وه

حلــول صحيحــة ممكنــة التطبيــق يعــزز الأمــل بمســتقبل واعــد، يجعــل مهمــة 

ــه. ــه ودين ــه وعقل ــلى نفس ــة ع ــداً في المحافظ ــة ج ــع صعب ــلم والمجتم ــرد المس الف
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فهــو يرفــض أن تســحقه هــذه الظــروف الســيئة ولا يقبــل أن يكــون عضــواً في 

ــه  ــن عقل ــلى ع ــأبي أن يتخ ــه ي ــما أن ــاقطة ك ــات الس ــه الفضائي ــذي تربي ــع ال القطي

ــد  ــلى ح ــروا« ع ــر ك ــصروا والكف ــام ن ــن »لا الإس ــدة الذي ــادة القاع ــه لق وإيمان

ــين.  ــق المتكلم ــام في ح ــيخ الإس ــر ش تعب

ــذه  ــه ه ــه في معانات ــر ل ــين ونص ــن مع ــث ع ــع يبح ــرد أو المجتم ــذا الف ــن ه ولك

ــادف  ــل اله ــل والعم ــرة الأم ــيع دائ ــلى توس ــل ع ــك إن العم ــد، ولذل ــكاد يج ــا ي ف

ــين  ــكل المخلص ــوم ل ــات الي ــلم الأولوي ــون في س ــكاد يك ــلم ي ــع المس ــرد والمجتم للف

لهــذه الأمــة الإســامية. للخــروج مــن هــذه الأزمــة الخانقــة يجــب مراعــاة الأمــور 

ــة: التالي

  نــر العلــم والمعرفــة بالديــن والدنيــا، حيــث أن العلــم هــو أول المراتــب » 

ــمُ  ــهُ يعَْلَ ــاتِ وَاللَّ ــيَن وَالمُْؤْمِنَ ــكَ وَللِمُْؤْمِنِ ــتغَْفِرْ لذَِنبِ ــهُ وَاسْ ــهَ إِلاَّ اللَّ لَ ــهُ لاَ إِ ــمْ أنََّ فاَعْلَ

مُتقََلَّبَكُــمْ وَمَثوَْاكُــم«  )محمــد :١9(. 

  تقديــر العواقــب والمــآلات مــن أهــل الحكمــة والخــرة، والحــذر مــن فتنــة 

ــة  ــة الرويبض ــري، أو فتن ــا الك ــون في القضاي ــن يتكلم ــار الذي ــم الصغ ــر وه الأصاغ

ــة.  ــنة النبوي ــا في الس ــما جاءن ــاس، ك ــرون للن ــن ينظ ــون الذي ــم التافه وه

  التحــي بالصــر عــلى الشــهوات بعــدم الانجــرار خلــف الشــهوات الدنيويــة 

الفاســدة، والصــر عــلى المــكاره بتجنــب الشــباب المتهــور المندفــع ولــو غطــى 

غبــار المعــارك ســائر جســده!
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المســلم المعاصر ودوائر الصراع 

والوعي المطلــوب تجاهها

يواجــه المســلم والإســام اليــوم عــددا كبــرا مــن الصراعــات والتحديــات عــلى 

مســتويات متعــددة، ومــن جهــات مختلفــة ومتناقضــة، ويمكــن أن نجملهــا في 

ثاثــة مســتويات رئيســية هــي:

ــذي  ــع الإســام والمســلمين، وال ــصراع الوجــودي م المســتوى الأول: هــو مســتوى ال

ــود  ــك في الجه ــل ذل ــاً، ويتمث ــاء تام ــلمين قض ــام والمس ــلى الإس ــاء ع ــدف للقض يه

ــوب  ــزع الإيمــان مــن قل ــي تســتهدف ن ــة الت ــة والجماعي ــة المنظمــة الفردي الإلحادي

وعقــول المســلمين إمــا عــر وســائل التواصــل الحديثــة أو الإعــام والدرامــا والروايات 

ــراه كــما يحــدث لمســلمى تركســتان بالصــين وغرهــا أو عــر  أو عــر سياســات الإك

ــر  ــطى أو ع ــا الوس ــدث في أفريقي ــا ، وح ــدث في بورم ــما يح ــادة ك ــات الإب سياس

حمــات التنصــر لفقــراء ومــرضى المســلمين في دول أفريقيــا وآســيا أو بــين الاجئــين 

ــا. ــين في أورب الســوريين والعراقي

العــراق وســوريا ومســاجدهم  وقريــب مــن ذلــك اســتهداف مــدن الســنة في 

ــة  ــوى الطائفي ــل الق ــن قب ــة م ــل الكيماوي ــم بالقناب ــم وإبادته ــم وتهجره وعلمائه

المدعومــة بقــوى إقليميــة وعالميــة.

ــين  ــة الفاعل ــخيص هوي ــصراع بتش ــن ال ــتوى م ــذا المس ــاه ه ــوب تج ــي المطل والوع

ــر  ــررات تســاق لتري ــأي م ــرار ب ــدم الانخــداع والاغ ــداء صرحــاء وع ــم أع وإعانه

ومعاقبتهــم  بمحاكمتهــم  والمطالبــة  العدوانيــة،  وسياســاتهم  الإرهابيــة  جرائمهــم 

بــأن يطويهــا  لجرائمهــم  الســماح  الدوليــة وعــدم  القوانــين والمواثيــق  بمقتــى 

النســيان أو أن يســتمروا بهــا دون خشــية مــن موقــف أو عقــاب أو مقاطعــة 

ــم. ــع عدوانه ــادة تقط ج

المســتوى الثــاني: هــو مســتوى الــصراع مــع الإســام مــن داخلــه لحرفــه عــن مســاره 

وتطويعــه لمــآرب وتوجهــات خارجــة عنــه، ويتمثــل هــذا بأشــكال عــدة مــن 

ــر  ــلمين ع ــام والمس ــادة الإس ــف قي ــرف خط ــو والتط ــارات الغل ــة تي ــا محاول أبرزه
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ــم  ــم وبلدانه ــة المســلمين وهــدم دوله ــماء والمصلحــين وعام ــر والتفجــر للعل التكف

ــة  ــر الإعامي ــرات المناب ــا ع ــخر له ــي تس ــة الت ــود الطائفي ــر الجه ــة، أو ع القائم

الطائفيــة التــي تطعــن في مقدســات المســلمين كزعــم تحريــف القــرآن الكريــم 

، وردّة وكفــر غالــب الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم ونــر كل أشــكال الــرك 

ــي تتظاهــر بالإســام  ــة الخارجــة عــن الإســام، والت ــرق الضال ــة، أو عــر الف والوثني

ــام  ــاة والس ــه الص ــد علي ــا محم ــوة بنبين ــم النب ــن بخت ــي لا تؤم ــة الت كالقادياني

وتزعــم أن زعيمهــا القاديــاني نبــي أيضــاً! ومــن فــرق الضــال التــي تحــارب الإســام 

ــن  ــر م ــدم الكث ــما يه ــة م ــر الســنة النبوي ــي تنك ــين الت ــة القرآني ــه طائف ــن داخل م

أصــول الإيمــان والإســام.

ومــن أبــرز مــن يصــارع الإســام مــن داخلــه جهــود العلمانيــين والحداثيــين والماحدة 

الذيــن يرفعــون شــعارات تطويــر الخطــاب الدينــي ويدعــون لاجتهــاد والتحديــث 

ــن والطعــن في  في الإســام برغــم أن حقيقــة دعواهــم دعــوة لتحريــف أصــول الدي

ــر  ــه كث ــا عرضت ــل م ــتى، ولع ــع ش ــج وذرائ ــة بحج ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري الق

ــا والخمــر  ــي أباحــت الزن ــة الت ــذه الرذم ــاوى له ــن الفت ــماذج م ــوات لن ــن القن م

ــام  ــرف الإس ــم ح ــد نيته ــا يؤك ــام م ــن كل أركان الإس ــت م ــر وهوّن ــا والكف والرب

ــه. عــن مســاره وهدايت

والوعــي المطلــوب تجــاه هــذا الــصراع الوعــي وتعلــم أســس وأصــول الإســام التــي 

ــة  ــن الصحاب ــح م ــن المســلمين وعصــور الســلف الصال ــه الصــدر الأول م ــق علي اتف

ــاء  ــلمين في بن ــة المس ــة أئم ــة وبقي ــة الأربع ــه الأئم ــارك ب ــا تش ــو م ــين، وه والتابع

ــذه  ــف ه ــار يخال ــاه وتي ــوة واتج ــن كل دع ــذر م ــم الح ــن ث ــا، وم ــم عليه مذاهبه

ــاء  ــاة والخطب ــماء والدع ــلى العل ــا، وع ــق عليه ــة والمتف ــول الواضح ــس والأص الأس

ــاد  ــعارات الجه ــت بش ــما تزين ــة مه ــاوى الباطل ــذه الدع ــن ه ــلمين م ــر المس تحذي

ــام. ــد الإس ــرآن أو تجدي ــم الق ــت أو تعظي ــب آل البي ــة وح ــم الريع وتحكي

المســتوى الثالــث: هــو مســتوى التنافــس والــصراع الضــار والمفتــت بــين المكونــات 

ــون  ــل المك ــات في داخ ــن الصراع ــداً م ــع ج ــتوى واس ــف مس ــو للأس ــامية، وه الإس

الواحــد نفســه كالصراعــات الداخليــة في المذاهــب الفقهيــة والطــرق الصوفيــة 

ــات مــع بعضهــا البعــض كالــصراع بــين  والجماعــات الإســامية، أو بــين هــذه المكون

ــات  ــمية وجماع ــلطات الرس ــن الس ــر م ــين كث ــصراع ب ــامية، أو ال ــات الإس الجماع
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ــامية. ــة الإس المعارض

ــض  ــورط في التناق ــصراع يت ــن ال ــتوى م ــذا المس ــات في ه ــع المكون وللأســف أن جمي

ــل  ــن ويكي ــان آخري ــكان وزم ــو في م ــه ه ــا يمارس ــه م ــلى خصم ــب ع ــم فيعي والظل

ــع.  ــيئة للجمي ــل الس ــيء بالتفاصي ــف م ــذا مل ــين وه بمكيال

ولــو أخذنــا مثــال صراع الســلطة والمعارضــة الإســامية ســنجد الســلطة تعيــب 

عــلى المعارضــة الإســامية توظيــف الديــن والإســام في الــصراع، ثــم تمــارس الســلطة 

ذلــك التوظيــف بإصــدار فتــاوى توافــق سياســاتها وتدعــم تيــارات دينــة وإســامية 

ــا! ــع رغباته ــم م تتناغ

ــة  ــة العميق ــات الدول ــن تصرف ــتكى م ــة تش ــامية المعارض ــات الإس ــل الجماع بالمقاب

العــدل  حســاب  عــلى  لمصالحهــا  وتطويعهــا  والقوانــين  بالدســتور  والتاعــب 

والشــفافية بينــما هــذه الجماعــات المعارضــة الإســامية متورطــة أيضــاً في سياســاتها 

ــة  ــارب حزبي ــدة تج ــف ع ــما تكش ــة( ك ــة عميق ــن )دول ــي بتكوي ــا الداخ وهيكله

قامــت بهــا وجلبــت لهــا بعــض المســتقلين الذيــن سرعــان مــا اكتشــفوا أنهــم مجــرد 

)كمبــارس( وديكــور وأن القــرار يقطــع في أروقــة التنظيــم الإســامي وليــس قيــادة 

ــولاءات! ــة وشراء ال ــر الكولس ــة ع ــا الداخلي ــاد انتخاباته ــن فس ــاً ع ــزب! فض الح

ــض،  ــما البع ــاء لبعضه ــم بالإقص ــين مطالباته ــن الطرف ــل هذي ــات وباط ــن تناقض وم

بينــما الطرفــان يقبــان بعــض الأعــداء بحجــة كونهــم حقيقــة قائمــة لا يمكــن 

تجاوزهــا، فبعــض الأنظمــة الحاكمــة تريــد اســتئصال مــا تســميه )الإســام الســياسي( 

بينــما هــي لا تمانــع في التعايــش مــع العــدو الصهيــوني! وبالمقابــل بعــض المعارضــة 

ــا  ــا وإجرامه ــوى دمويته ــة بدع ــلطة الحاكم ــتئصال الس ــل إلا باس ــامية لا تقب الإس

ــة  ــيات الطائفي ــران والمليش ــع إي ــة م ــات وثيق ــم عاق ــت تقي ــس الوق ــا في نف لكنه

ــا! ــا وجرائمه ــم كل دمويته ــة برغ ــيات العراقي ــه والمليش ــزب الل كح

ــوي  ــر النب ــق الأم ــو تطبي ــصراع ه ــن ال ــتوى م ــذا المس ــاه ه ــوب تج ــي المطل والوع

ــصره  ــذا نن ــه ه ــول الل ــا رس ــوا: ي ــاً«، قال ــاً أو مظلوم ــاك ظالم ــصر أخ ــم: »ان الكري

ــاري. ــه« رواه البخ ــوق يدي ــذ ف ــال: »تأخ ــا؟ً ق ــصره ظالم ــف نن ــاً فكي مظلوم

فجميــع المكونــات الإســامية لهــا حــق الحــب والتقديــر والــولاء والنصيحــة، ويقبــل 

منهــا الحــق، ويرفــض وينكــر الباطــل والظلــم الــذي جــاءت بــه، والحــق لا ينحــصر 

كلــه في مكــون واحــد بــل تتفــاوت هــذه المكونــات في قربهــا وبعدهــا مــن الحــق، 
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ــق  ــوق الإســام، والمســلم الموف ــه حق ــن خــر وحــق تســتحق مع ــو م ولكــن لا تخل

هــو مــن يعــرف الحــق ويــدور معــه دون عصبيــة أو حزبيــة.

ــإن  ــوم ف ــلمين الي ــام والمس ــا الإس ــي يجابهه ــصراع الت ــر ال ــلم بدوائ ــي المس إذَا وع

هــذا ينشــله مــن دوامــة التيــه بالانحــراف أو العصبيــة التــي يغــرق فيهــا البعــض.
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الإسام والســنة في دائرة الاستهداف

مــن المهــم في هــذه المرحلــة اســتيعاب كامــل الصــورة للهجمــة الكبــرة التــي 

تســتهدف الإســام والمســلمين عمومــا، وتســتهدف أهــل الســنة ومنهجهــم خصوصــاً، 

مــما يســاعد عــلى فهــم كثــر مــن التناقضــات والمواقــف المتباينــة ويكشــف المكائــد 

التــي تنصــب في طريــق كثــر مــن الفضــاء ويجنّبهــم معــارك فرعيــة لا أولويــة لهــا 

تســتهلك طاقتهــم، وتصَرفهــم عــن مكمــن الــر والخطــر الحقيقــي الــذي يســتحق 

ــة. المقاوم

ســواء  والمســلمين  الإســام  عــلى  والعــدوان  الهجــوم  مصــادر  وتتعــدد  تتنــوع 

ــكار  ــات والأف ــة المنطلق ــن جه ــين، أو م ــين أو الداخلي ــداء الخارجي ــة الأع ــن جه م

والأيدولوجيــات، أو مــن جهــة المــررات والحجــج لهــذا العــدوان والهجــوم، أو مــن 

جهــة الأســاليب والوســائل في ذلــك.

فاليهــود  مــن جهــات عــدة،  إرهابيــاً  مســلحاً  ماديــاً  يواجِــه عدوانــاً  فالإســام 

يســتهدفون مقدســات المســلمين في المســجد الأقــى، ويســتهدفون المســلمين في 

ــم  ــن يناصره ــلى م ــم وع ــالم عليه ــب الع ــل وتألي ــجن والقت ــرد والس ــطين بالط فلس

ــاك  ــة والمجــون في الإعــام، وهن ــد الباطل ــث العقائ ويســتهدفون أخــاق الإســام بب

هجــمات عدوانيــة عــلى المســلمين مــن متطــرفي المســيحيين في أنحــاء شــتى، كــما أن 

ــاً إذا اقتضــت  ــماً وعدوان ــاد الإســام ظل ــورع عــن مهاجمــة ب ــة لا تت ــدول الغربي ال

مصالحهــا ذلــك كــما رأينــا في أفغانســتان والعــراق ومــالي وغرهــا، ونواجــه عدوانــاً 

ــا شــيوعيا عــلى مســلمي  ــد وســرلانكا، ونواجــه عدوان ــا وتايلن ــاً في بورم ــاً وثني بوذي

ــد. ــدوس في الهن ــل الهن ــن قب ــل الصــين، وم ــن قب الصــين في تركســتان م

ومــرة تكــون الهجمــة فكريــة تحــت عناويــن عــدم صاحيــة الإســام للعــصر 

ــواب في  ــكار الص ــلى احت ــوم ع ــة تق ــة كلي ــن رؤي ــام م ــه الإس ــا يحتوي ــاضر لم الح

عقيــدة التوحيــد والتبايــن عــن الآخريــن باســم الــولاء والــراء وخطــورة تمــدده بــين 

ــل! ــز وج ــه ع ــوة إلى الل ــم الدع ــة باس البري

وتــارة يهاجمــون الإســام بســبب قضايــا جزئيــة كدعــوى اضطهــاد الإســام للمــرأة أو 
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تقييــده للحريــات أو مناقضتــه مــع حقــوق الإنســان بالمفهــوم العلــماني والإلحــادي 

حيــث يمنــع الشــذوذ والإباحيــة!

ــا  ــا له ــامية بم ــخصيات الإس ــات والش ــض المؤسس ــلى بع ــوم ع ــون الهج ــارة يك وت

ــماء أو  ــار العل ــة كب ــاً أو الهجــوم عــلى هيئ ــة كالهجــوم عــلى الأزهــر مث ــن رمزي م

الهجــوم عــلى بعــض العلــماء، ومعلــوم أنــه لا معصــوم مــن الخطــأ أحــد فــردا كان 

ــن  ــة، ولكــن الهجــوم والنقــد لهــذه المؤسســات أو العلــماء مــن أعــداء الدي أو هيئ

ــن دور في  ــماء م ــات والعل ــذه الهيئ ــا له ــه، لم ــام نفس ــدم الإس ــه ه ــراد ب ــة ي والمل

ــع  ــا مــن موقــف الأزهــر مؤخــرا في محــاولات من ــة الديــن والإســام كــما رأين حماي

ــلى  ــة ع ــة الرس ــلمة والهجم ــلم بالمس ــر المس ــة زواج غ ــفوي أو إباح ــاق الش الط

الأزهــر وشــيخه.

ــلى الإســام  ــدة ع ــرض أصــول جدي ــة ف ــلى الإســام بمحاول ــون الهجــوم ع ــارة يك وت

كمحــاولات ترســيخ منظومــات علمانيــة باســم الإســام المــدني أو الليــرالي أو المســتنر 

مــن قبــل مراكــز البحــث الغربيــة، فضــا عــما ســبقها مــن أطروحــات يســارية مــن 

فــرض وجــود إســام أوربي وإســام أفريقــي وإســام آســيوي!

وقــد كان رمــوز اليســار والماركســية مــن الماحــدة والزنادقــة أطلقــوا قبــل عقديــن 

مــن الزمــان - ضمــن سياســة الإصــاح الروســية )البروســريكا( والتــي تهــدف 

للعمــل مــن خــال خصوصيــة المجتمعــات - مشــاريع تطويــع الإســام للماديــة 

والواقــع عــر تحريــف معانيــه والتاعــب بتفســره وشرحــه بدعــوى إخضاعــه 

للعلــوم الحديثــة! وتكــرار تجربــة الهرمونطيقيــا مــع القــرآن الكريــم والإســام 

ــاً! ــا انحراف ــة فزادته ــوارة المحرف ــل والت ــلى الإنجي ــت ع ــي طبق والت

ومــن الهجــوم عــلى الإســام محاولــة تجريــم شــعرة الجهــاد في ســبيل اللــه، وعدّهــا 

ــة الإرهــاب والتطــرف  ــوى محارب ــة، تحــت دع ــم والسياســات العدواني ــن الجرائ م

ــي  ــة ه ــة والإقليمي ــوى الدولي ــب أن الق ــا، والعجي ــش وأخواته ــه داع ــوم ب ــا تق وم

التــي ترعــى داعــش وأمثالهــا حتــى تعيــث إفســادا وتدمــرا في بــاد المســلمين 

ــدم  ــملهم ويه ــتت ش ــم ويش ــم وصفّه ــت وحدته ــة ويفتّ ــم التحتي ــر بناه ــا يدم بم

مدنهــم أو يؤلــب القــوى العنصريــة عليهــم ويضيــق القوانــين والإجــراءات ضدهــم 

ــر! في المهاج

ومــن مظاهــر محاربــة الإســام الســعي بخبــث لــرب كل مفاصــل قــوة المســلمين 
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رؤيــة  وفــرض  والحصــار  بالتضييــق  الجمعــة  خطبــة  كاســتهداف  ووحدتهــم، 

ــف  ــية تكش ــة سياس ــاذجة ذات خلفي ــة س ــون رؤي ــا تك ــا م ــا، وغالب ــة عليه أحادي

عــن تغــول الســياسي عــلى الدينــي، أو في محاربــة كليــات الريعــة والمعاهــد 

ــع، أو  ــف المناب ــن سياســة تجفي ــد م ــات الإســامية في شــكل جدي ــة والجمعي الديني

ــا بالكامــل  ــة عليه ــزكاة بفــرض ســلطة الدول ــة عــلى فريضــة ال ــة الهيمن عــر محاول

وليــس الإشراف الرقــابي وتشــجيع العمــل التطوعــي الســليم، ومؤخــرا بــدأت هيئــة 

ــلمين! ــع زكاة المس ــلى جم ــة ع ــان الخري ــس اللج ــدة تناف ــم المتح الأم

ــدل،  ــرف والمعت ــاً المتط ــلمين عموم ــام والمس ــة الإس ــد محارب ــلى صعي ــه ع ــذا كل ه

ــد  ــم: المســلم الجي ــون الســائد بينه ــث القان ــد، حي ــالم، الســيئ والجي الجاهــل والع

ــت! ــلم المي ــو المس ه

أمــا عــلى صعيــد محاربــة الســنة وأهلهــا خصوصــاً، فهــذه حــرب أشــد تركيــزا وأكــر 

خبثــاً، ويســاهم فيهــا بــراوة الكثــر مــن القــوى الطائفيــة ورمــوز الفــرق المنحرفــة 

بالتعــاون مــع بقيــة أعــداء الإســام والمســلمين.

ــة  ــة الطائفي ــيعية والإيراني ــات الش ــق السياس ــك تواف ــلى ذل ــة ع ــرز الأمثل ــن أب وم

ــات  ــع سياس ــتان م ــن وأفغانس ــوريا واليم ــراق وس ــنة في الع ــل الس ــل أه ــلى قت ع

ــنة! ــل الس ــم أه ــول ه ــكا لأن المقت ــيا وأمري روس

ومــن أمثلــة ذلــك تكالــب دعــاة البدعــة والتأويــل والانحــراف في مؤتمــر الشيشــان 

برعايــة فتــى روســيا وبوتــين لمهاجمــة أهــل الســنة وإخراجهــم مــن دائــرة الســنة، 

وقــد أحســن الأزهــر بترئّــه مــن بيــان المؤتمــر لمــا كشــفت أوراقــه والجهــات 

ــتار. ــف الس ــن خل ــه م ــي أدارت ــدة الت الحاق

ــة الإرهــاب والتطــرف  ــما كان دعــاة أهــل الســنة هــم الصــف الأول في محارب وبين

ــن والتكفــر مــن  ــك للتخوي ــل نصــف قــرن، وتعرضــوا في ســبيل ذل ــذ ظهــوره قب من

ــال  ــون بالاغتي ــم المتطرف ــة، وتقصده ــج المنحرف ــرق والمناه ــض الف ــن بع ــاة وم الغ

والقتــل، تعــود اليــوم ماكينــة الشــيعة الإعاميــة وبعــض رمــوز الفــرق الضالــة 

ــرف! ــر والتط ــاً بالتكف ــم زوراً وبهتان ــنة واتهامه ــل الس ــة أه لمهاجم

ــين  ــم الأعــداء بفريت ــاة أهــل الســنة وعلماءهــم يتهّمه والأعجــب مــن هــذا أن دع

ــس  ــدد، وفي نف ــر والتش ــرف والتكف ــاب والتط ــم بالإره ــم يتهّمونه ــين، فه متناقضت

ــكا!  ــرب وأمري ــكام والغ ــاء للح ــم عم ــم بأنه ــت يتهمونه الوق



67

فما لكم كيــف تحكمون؟!

ويواجــه أهــلُ الســنة ودعاتهــم ومؤسســاتهم هجمــة مــن نــوع خــاص، وهــي 

ــي  ــع الحقيق ــنية، والداف ــل س ــل فصائ ــن قب ــم م ــن فيه ــويههم والطع ــة تش محاول

لذلــك هــو تــرر مصالحهــم الفصائليــة والحزبيــة إمــا بمنافســتهم لهــم في الشــارع 

ــيعة  ــع الش ــم م ــون تحالفاته ــنة يرفض ــل الس ــا لأن أه ــراع، وإم ــق الاق وفي صنادي

ــن  ــد وتعل ــع أن تتزاي ــي يتوق ــاً، والت ــت أحيان ــع وإن ضعف ــي لم تنقط ــران الت وإي

ــذا  ــض ه ــي ترف ــنة الت ــل الس ــوات أه ــكات أص ــي إس ــما يقت ــق، م ــت لاح في وق

التخــادم المــر بمصلحــة الإســام والمســلمين العامــة لصالــح مكاســب فصائليــة 

ــدودة. ــة مح وحزبي

الخاصــة؛ إن إدراك دائــرتي الــصراع مهــم جــداً لــكل مخلــص يعمــل مــن أجــل نــصرة 

ــى  ــة، وحت ــارك الوهمي ــة والمع ــارك الفرعي ــب المع ــى يتجن ــلمين وحت ــام والمس الإس

نعــرف أن جميــع المســلمين مســتهدفين بالحــرب والعــدوان، وأن مــن الحكمــة 

ــذات  ــداع لل ــن الخ ــرى، وأن م ــة والك ــا العام ــات في القضاي ــرة التحالف ــيع دائ توس

ــة  ــا التــي تعــول عــلى القــوى العالمي ــا، ســواء دولن ــل عــلى نــصرة الأعــداء لن التعوي

التــي قــد تتقاطــع مصلحتهــا معنــا، ولكــن حتــى مــع ذلــك فإنهــا لا تقبــل أن نحــرز 

ــين لتخلصّــت اليمــن مــن انقابهــم  ــولا تواطــؤ الغــرب مــع الحوثي ــام، فل النــصر الت

ــمال  ــم الش ــكا لنعِ ــن أمري ــيين م ــراد الماركس ــم الأك ــولا دع ــة، ول ــادت الرعي وس

ــيات  ــام والمليش ــروس والنظ ــرام ال ــن إج ــص م ــام وتخل ــوري بالس ــوب الس والجن

ــر! ــة التوت ــق منخفض ــم المناط ــة باس ــيعية الطائفي الش

الشــيعية  وأذرعهــم  إيــران  مــالي  عــلى  تعــول  والتــي  الإســامية  الحــركات  أو 

الطائفيــة كحــزب اللــه، فمــن يقَتــل مئــات الألــوف مــن أهــل الســنة هنــا وهنــاك 

ــك. ــاً ل ــاً مخلص ــون صديق ــن يك ل

وقديما قال الشــاعر:

            كلّ العــداوة قــد ترُجــى مودتهــا         إلا عــداوة مــن عــاداك في الدين
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هــل نحن على أعتاب غربــة جديدة للدين؟

روى الإمــام مســلم في صحيحــه مــن حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه، عــن النبــي 

ــاء«،  ــدأ فطــوبى للغرب ــما ب ــاً ك ــاً وســيعود غريب ــدأ الإســام غريب ــال: »ب ــه ق صلى الله عليه وسلم أن

ــم »  ــه الصــاة والســام أنه ــي علي ــاء في كام النب ــات الغرب ــن أهــم وأصــح صف وم

ــم« رواه  ــن يطيعه ــر مم ــم أك ــن يعصيه ــر، م ــوء كث ــاسِ س ــون في أن ــاس صالح أن

أحمــد.

وقــد يغفــل كثــر مــن النــاس عــن أن غربــة الديــن ليســت محصــورة زمانيــا بالبدايــة 

والنهايــة فقــط، بــل هــي أشــبه مــا تكــون بــدورات تاريخيــة متكــررة دومــا، ومــما 

ــن  ــد الدي ــوم تجدي ــن بمفه ــة الدي ــوم غرب ــط مفه ــك رب ــح ذل ــلى توضي ــاعد ع يس

ــه يبعــث لهــذه الأمــة  ــه الصــاة والســام: »إن الل ــه المصطفــى علي ــذي قــال في وال

عــلى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا« رواه أبــو داود وصححــه الألبــاني.

فهنــاك موجــات أو دورات تاريخيــة دائمــة مــن تجديــد الديــن وذلــك بعــد غربتــه، 

وهــذه الغربــة قــد تكــون واســعة الانتشــار جغرافيــا أو ضيقــة، أو قــد تكــون 

ــرة في  ــان وتكــون بجوانــب كث ــن في أحي ــة الدي ــة مــن غرب محصــورة بجوانــب قليل

مــرات أخــرى.

ولغربة الدين والإســام ثاثة مســتويات:

ولغــر  الأخــرى  للأديــان  بالنســبة  والمســلمين  الإســام  غربــة  الأول:  المســتوى 

المســلمين، ومحاربــة العلمانيــين عالميــا ومحليــا للإســام والمســلمين اليــوم، كــما 

هــو في فرنســا مثــا، أو مطالبــة بعــض العلمانيــين مــن بنــي جلدتنــا بإبعــاد الديــن 

ــاة. ــون والحي ــة والقان ــن السياس ع

ــع  ــين المســلمين، خاصــة م ــة ب ــة أهــل الســنة والجماع ــاني: هــو غرب والمســتوى الث

اســتطالة أهــل البــدع اليــوم عــلى أهــل الســنة بدعــم المؤتمــرات الغربيــة والرقيــة، 

ــر  ــو والتكف ــة الغل ــتثمار فتن ــدواني، وباس ــي الع ــيعي الطائف ــروع الش ــدد الم وبتم

ــا. ــدة وأخواته ــة بداعــش والقاع ــة المتمثل الخارجي
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ــث  ــنة حي ــل الس ــل أه ــين في داخ ــين العامل ــة المصلح ــو غرب ــث: ه ــتوى الثال والمس

ــم  ــي، فه ــيخ أبي إســحاق الحوين ــر الش ــدود( بتعب ــرس الح هــم الصــف الأول و)ح

مــن يقــارع أباطيــل العلمانيــين والحداثيــين والمبتدعــة والطائفيــين والتكفريــين، 

ــل  ــاذ الجي ــة إنق ــهوات ومحاول ــيل الش ــاد وس ــبهات الإلح ــدى لش ــن يتص ــم م وه

ورعايتــه وبيــان حقيقــة التوحيــد ومعــالم الســنة، ثــم تأتيهــم الطعنــات في ظهورهــم 

ــة! ــع المداخل مــن غــاة التبدي

ــوة  ــل وق ــة الجه ــة وضعــف الصالحــين والمصلحــين وغلب ــل في قل ــن تتمث ــة الدي غرب

الباطــل، وهــي قضيــة نســبية قــوة وضعفــا، ونســبية في امتدادهــا الزمنــي والمــكاني 

كــما أســلفت.

ولذلــك فإننــا لــو دققنــا النظــر في واقعنــا اليــوم فســنجد أننــا عــلى أعتــاب مرحلــة 

جديــدة مــن غربــة الديــن والإســام، وتتمثــل في:

  ١-غيــاب العلــماء والأئمــة الكبــار الذيــن كانــوا محــل إجــماع وقبــول لــدى الأمــة 

كالأئمــة ابــن بــاز والألبــاني وابــن عثيمــين رحمهــم اللــه تعــالى.

ــن  ــا م ــة الكورون ــبب جائح ــم بس ــة العل ــاة وطلب ــماء والدع ــاة العل ــرة وف   2 -ك

مختلــف دول العــالم ومــن كل التخصصــات العلميــة الرعيــة.

الإســامي  الريــط  مرحلــة  وانتهــاء  الدعويــة  المحــاضرات  غالــب  غيــاب   -٣   

ــر  ــر في ن ــغ الأث ــا بال ــي كان له ــة والت ــات الدعوي ــة والفضائي ــات الدعوي والمطوي

ــاء روح التديــن عنــد مختلــف قطاعــات  الديــن والتوحيــد والســنة والموعظــة وإحي

المســلمين.

  4-إغــاق وضعــف الكثــر مــن المراكــز والجمعيــات الإســامية الدعويــة والإغاثيــة 

والفقــراء  والفتيــات  الشــباب  رعايــة  في  وكبــر  إيجــابي  بــدور  قامــت  والتــي 

ــز  ــام والمراك ــدارس ودور الأيت ــاجد والم ــت المس ــام وبن ــل والأيت ــاكين والأرام والمس

والإنتاجيــة. الطبيــة 

  5-اضمحــال نشــاط طباعــة الكتــب وتوزيعهــا الخــري عــلى طلبــة العلــم والمراكــز 

العلميــة والثقافيــة والتــي ســاهمت في نــر العلــم الرعــي في ربــوع الدنيــا 

ــماء. ــم والعل ــة العل ــة وطلب ــاء والأئم ــاة والخطب ــوف الدع ــت أل وأنتج

  6-توقــف نشــاط بعــض كــرى مواقــع الإنرنــت المجانيــة المتخصصــة بنســخ 

الكتــب المصــورة لأســباب ماليــة تمويليــة أو بِعلـّـة الملكيــة الفكريــة، وســيكون 
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ــا  ــا فيه ــة وم ــن الكتبالمطبوع ــر م ــدان الكث ــاء وفق ــدة ســنوات اختف ــك بع ــآل ذل م

مــن علــم بســبب قلــة عــدد النســخ المطبوعــة أصــا وإغــاق كثــر مــن دور النــر 

ــاس. ــبب الإف ــا بس أبوابه

المطالعــة والقــراءة بســبب الإدمــان عــلى أجهــزة  7-ضعــف هوايــة وعــادة    

ــادة  ــر ع ــكاد تندث ــل ت ــن قب ــي، وم ــل الاجتماع ــع التواص ــة ومواق ــال الحديث الاتص

اســتماع المحــاضرات والساســل العلميــة التــي تــربى عليهــا جيــل كامــل مــن شــباب 

ــامية. ــوة الإس الصح

  8-تزايــد منابــر نــر الــر مــن الشــبهات والشــهوات والمدعومــة بميزانيــات 

ضخمــة.

  9-تكالــب الأعــداء مــن كل حــدب وصــوب عــلى محاربــة الإســام والمســلمين 

بحجــج شــتى مــن الإرهــاب والغلــو والرجعيــة والتخلــف والتشــدد والتنطــع وتــرك 

ــة. المذهبي

ــة  ــل الأم ــى لا تواص ــن حت ــابق الزم ــي تس ــة الت ــية الدولي ــدات السياس   ١0-الأجن

ــة. ــامية صحيح ــاة إس ــتئناف حي ــو اس ــعي نح ــق الس ــلمة طري المس

١١-الدعــوة لالتــزام الديمقراطيــة في المجتمعــات المســلمة، شريطــة أن تفــرز    

الديمقراطيــة العلمانيــة أو إســاما مهجنــا تــرضى عنــه العلمانيــة!

  ١2-تجريــم الإســام الســياسي والجماعــات الإســامية في عــودةٍ لزمــن الحكــم 

المــاضي. القــرن  الشــيوعي والشــمولي في خمســينيات وســتينيات 

ــة  ــدة مــن غرب ــة جدي ــواب مرحل ــا عــلى أب هــذه المــؤشرات والسياســات تــي بأنن

الديــن والســنة يضَعــف فيهــا العلــم الرعــي ويقــل فيهــا انتشــار التديــن وتســود 

ــك ضعــف الإســام والمســلمين  ــق ذل ــة، ويراف ــن ومبدل ــة للدي ــم محرف ــا مفاهي فيه

ــما  ــدول في ــتوى ال ــلى مس ــية ع ــقاقاتهم السياس ــم وش ــادة صراعاته ــع زي ــة م خاص

والتيــارات  الجماعــات  مســتوى  عــلى  أو  الواحــدة  الدولــة  داخــل  في  أو  بينهــا 

ــزاب. والأح
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كيــف نتعامل مع حالــة الغربة القادمة؟

ــدار المســتقبلية هــو  ــن المســلم والمســلمة تجــاه الأحــداث والأق ــا م ــوب شرع المطل

ــط  ــن يخل ــع، ولك ــلى أرض الواق ــج ع ــق النتائ ــس تحقي ــوب ولي ــب المطل أداء الواج

ــك  ــال ذل ــج، ومث ــار النتائ ــدم انتظ ــح وع ــب الصحي ــين أداء الواج ــاس ب ــض الن بع

وجــوب الاحتيــاط في البنــاء في البــاد المعرضــة للــزلازل أو الأعاصــر ولــو لم تتحقــق 

الوقايــة التامــة في النهايــة، وبــين الاســتمرار بتكــرار أعــمال جيــدة مــع عــدم تحقــق 

ــل  ــة! مث ــج المطلوب ــبة للنتائ ــدة المناس ــمال الجي ــت الأع ــا ليس ــة لأنه ــج مطلوب نتائ

مدافعــة الأعــداء المعتديــن بإقامــة حلقــات لقــراءة صحيــح البخــاري كــما وقــع في 

تاريخنــا مــن بعــض المتصوفــة، نعــم، قــراءة وتعلــم أحاديــث صحيــح البخــاري أمــر 

مطلــوب شرعــا ولــه فضــل عظيــم عنــد اللــه عــز وجــل، لكنــه ليــس الأمــر الصحيــح 

والواجــب القيــام بــه لمدافعــة غــزو وعــدوان الأعــداء.

ومدافعــة الغربــة القادمــة والآتيــة تحتــاج إلى القيــام بمجموعــة مــن الأعــمال 

ــل  ــة كامــا، ب ــع الغرب ــا بدف ــج منه ــة دون انتظــار لتحقــق النتائ الصحيحــة والواجب

ــول  ــا تط ــة ف ــد الغرب ــر أم ــة أو تقص ــول الغرب ــد حل ــر موع ــاهم في تأخ ــد تس ق

ــة  ــمال الصحيح ــون الأع ــم أن تك ــارها، المه ــصر انتش ــا أو تق ــن حدته ــف م أو تخف

ــي: ــا ي ــي م ــا في ظن ــن أهمه ــل م ــك، ولع ــبة لذل والمناس

ــود في  ــر موج ــلى كل خ ــن- ع ــا أمك ــة -م ــي بالمحافظ ــغ والواع ــرص البال   ١-الح

الأمــة مــن حلقــة علــم أو كتــاب أو عــالم أو مدرســة أو مؤسســة أو منــر إعامــي أو 

ثغــر دعــوي، فلنحــذر مــن حالــة اليــأس والقنــوط بالتخــي عــن الأعــمال والجهــود 

الإيجابيــة، ولنقاومهــا بالجــد في التعلــم والتعليــم والدعــوة والتوجيــه، ولنتذكــر 

ــة، ولنحــذر  ــو قامــت القيام ــة فســيل النخــل ول ــة بزراع ــوي بالإيجابي ــه النب التوجي

ــه  ــم والوعــظ والتوجي ــاع في الدعــوة والتعلي ــك- مــن التهــور والاندف ــل ذل -في مقاب

وتجــاوز المســاحات الممكنــة والمتاحــة مــما يــؤول للمنــع والإيقــاف والتعطيــل دون 

ــر مــن صورهــا تحميــس شــيطاني! ــل هــي في كث ــة، ب ــدة حقيقي فائ

  2-الإبــداع والتجديــد في تســخر أدوات العــصر وأفــكاره وأنماطــه في بــث الدعــوة 
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والعلــم والربيــة، وحــث الجميــع عــلى الانخــراط في هــذا الجهــد المبــارك، كلٌّ 

ــم والقــراءة عــر برامــج الواتســاب أو التلغــرام  ــا في دورات العل ــما يحســنه، ولن في

ــا. ــا أو تطويره ــن تقليده ــاذج يمك ــما نم وغره

  ٣-نحتــاج لمبــادرات خاقّــة تجمــع المعرفــة التقنيــة مــع أهــل المــال والعلــم 

لجمــع وحفــظ العلــوم والمعــارف، كلنــا يــدرك أهميــة خزائــن المخطوطــات العالميــة 

ــوم  ــن الي ــة، ونح ــوة العلمي ــة والصح ــاهمت في النهض ــف س ــامي وكي ــا الإس لراثن

ــا  ــق منه ــا حق ــات وم ــذه المخطوط ــع ه ــدوم للمســتقبل تجم ــن ت ــة لخزائ بحاج

ــة  ــار مرحل ــة، خاصــة مــع اندث ــا مــن دراســات وكتــب وشروح صوتي ــج عنه ــا نت وم

ــرغ  ــدروس ولم تف ــن ال ــاعات م ــا آلاف الس ــجل عليه ــي س ــيت والت ــط الكاس شري

ــة  ــودا ضخم ــة جه ــال القادم ــلى الأجي ــيضيع ع ــذا س ــط به ــلآن، والتفري ــة ل مكتوب

ــات  ــات والطاق ــن الأوق ــر م ــم الكث ــتوفر له ــم س ــت له ــو حفظ ــة، ل ــا مهم وعلوم

ــام في الأرض. ــين الإس ــبيل تمك ــا في س ــر من ــدم أك ــيحتاجونها للتق ــي س الت

ــة  ــوي والسياس ــل الدع ــد العم ــلى صعي ــارب ع ــرات والتج ــجيل الخ   4-ضرورة تس

الرعيــة، حتــى لا تضيــع عــلى الجيــل القــادم ثمــرة خــرة هــذه المرحلــة ولا يبــدؤوا 

مــن الصفــر.

فمثــا قضيــة العمــل الجماعــي وقضيــة المشــاركة السياســية وقضيــة مركزيــة العلــم 

الرعــي والعقيــدة الصافيــة والعاقــة مــع العلــماء والمجتمــع والســلطات الحاكمــة 

وفقــه الواقــع، هــذه قضايــا اســتهلكت مــن شــباب الصحــوة أعــمارا كثــرة وجهــودا 

ــادم ليدخــل  ــل الق ــرك الجي ــن الأحــوال ت ــأي حــال م ــدورة، لا يجــوز ب ــة مه ضخم

متاهتهــا مــن جديــد.

التاريخيــة  الخــرة  اســتخلصوا  قــدوة حــين  العلــماء  مــن  لنــا في ســلفنا  ليكــن 

ــا  ــي لخصه ــا والت ــلطات مث ــع الس ــدام م ــة الص ــم في قضي ــن تجاربه ــة م والرعي

الحافــظ ابــن حجــر في كتابــه »تهذيــب التهذيــب« في ترجمــة الحســن بــن صالــح: 

»وقولهــم كان يــرى الســيف، يعنــي كان يــرى الخــروج بالســيف عــلى أئمــة الجــور، 

ــد  ــا رأوه ق ــك لم ــرك ذل ــر عــلى ت ــم، لكــن اســتقر الأم وهــذا مذهــب للســلف قدي

ــة  ــما عظ ــعث وغره ــن الأش ــة اب ــرة ووقع ــة الح ــي وقع ــه، فف ــد من ــى إلى أش أف

ــر”.  لمــن تدب
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ــوة  ــه الدع ــة في فق ــررة ومدقق ــة مح ــون علمي ــن أو مت ــع م ــوم لوض ــاج الي فنحت

ــل  ــي المؤص ــم الرع ــين العل ــع ب ــة تجم ــة الرعي ــه السياس ــات وفق ــه الأولوي وفق

العــصر وتطوراتــه وتبدلاتــه ليجتمــع فيهــا  والعميــق والخــرة والوعــي بحــال 

ــا  ــون وشروحه ــذه المت ــاهم ه ــاء، لتس ــليم وبن ــكل س ــاط بش ــق المن ــح وتحقي تنقي

ــوم في  ــتى العل ــة في ش ــون العلمي ــاهمت المت ــما س ــة ك ــة القادم ــة العلمي في النهض

النهضــة العلميــة الحاليــة.

ــة  ــة والعلمي ــوم لإنجــاز هــذه المشــاريع العملي ــازم الي ــم وال ــح مــن المحت   5-أصب

ــركة،  ــة ومش ــود جماعي ــة جه ــون نتيج ــابق أن تك ــد الس ــة في البن ــون المقرح كالمت

ويكــون في ذلــك تطبيــق عمــي لمبــدأ الشــورى، مــما يفتــح المجــال والبــاب حقيقيــا 

لابتــكار أدوات ووســائل عصريــة تحقــق ثمــرة الشــورى عــلى مســتوى العلــماء 

وطلبــة العلــم والنخــب الثقافيــة الملتزمــة، مــما يحيــي هــذا الأصــل الرعــي 

ــة في الاســتبداد أو  ــة لأزمــة البري ــول عصري ــادرة في طــرح حل ــم ويكــون مب العظي

الديمقراطيــة المزيفــة.

  6-هــذه الأعــمال وغرهــا مــما ســيطرحه غــري مــن الفضــاء والعلــماء والمفكريــن، 

ــار  ــة دون انتظ ــة والذاتي ــؤولية الفردي ــة المس ــيخ قيم ــق إلا برس ــن أن يتحق لا يمك

لمعونــة أحــد أو مبــادرة مــن الغــر، وليكــن لنــا في الصدّيــق رضي اللــه عنــه قــدوة 

ونمــوذج حــين صــاح في وجــه أزمــة الــردة عــن الإســام بعــد وفــاة النبــي صــلى اللــه 

عليــه وســلم: أينقــص الديــن وأنــا حــي؟

نعــم، علينــا جميعــا التيقــظ لمســؤوليتنا الفرديــة تجــاه غربــة الديــن والإســام 

ــام  ــم وإم ــلم أو أب وأم أو معل ــه كمس ــه وطاقت ــب قدرت ــا كلٌّ بحس ــدي له والتص

ــه  ــكل علي ــم وموظــف وهكــذا، ال ــالم أو مســؤول وحاك ــم وع ــب عل وتاجــر أو طال

ــه. ــاذ أمت ــاهم في إنق ــه وس ــذ نفس ــا أنق ــام به ــى ق ــة مت ــؤولية فردي مس

هــذه بعــض الأمور الهامة في ظنــي للتعامل مع غربة الإســام القادمة.
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الشــبهات كيــف نتعامل معهــا بوعي وحكمة؟

كَــر في هــذه المرحلــة تــداول الشــبهات وقصــف عقــول وأفئــدة المســلمين بهــا عــلى 

ــائل الاتصــالات  ــر وس ــك تي ــلى ذل ــاعد ع ــما س ــم وأعمارهــم، وم ــف أصنافه مختل

ــا  ــا، وأيض ــات وغره ــف والمج ــة والصح ــة والإنرنتي ــوء الفضائي ــر الس ــرة مناب وك

كــرة خصــوم الإســام في الداخــل والخــارج.

فالمبتدعــة مــن الشــيعة والخــوارج والصوفيــة والأشــاعرة والأحبــاش –والذيــن 

ــوم  ــطون الي ــم- ينش ــم وتمكينه ــة بدعمه ــة والرقي ــه الغربي ــز التوجي ــوصي مراك ت

ــج  ــة ومنه ــنة النبوي ــم في الس ــبهاتهم ومطاعنه ــر ش ــم في ن ــف منابره ــر مختل وع

ــري في  ــوم تج ــح الي ــا أن الري ــامي طالم ــور الإس ــل الس ــن داخ ــح م ــلف الصال الس

ــم. صفه

وأعــداء الإســام في الخــارج، عــلى اختــاف مشــاربهم ومقاصدهــم، أيضــا يضغطــون 

ــعارات  ــت ش ــامية، تح ــم الإس ــس هويته ــلمين وطم ــدة المس ــث عقي ــوة لتلوي وبق

ــا، وعــر دعــوات التبشــر أو الإلحــاد والماركســية  العلمانيــة والحداثــة والتنويــر حينً

ــتحدثة  ــج مس ــه لمناه ــام وتطويع ــم الإس ــج فه ــف منه ــر تحري ــر، أو ع ــا آخ حين

مــن الماديــة ومــا بعــد الحداثــة والألســنيات وغرهــا ويســوق ذلــك بــين المســلمين 

ــه. ــين العــرب والمســلمين كمحمــد شــحرور وأضراب ــن العلماني ــة م الزنادق

ــا  ــر من ــل الكث ــا يجع ــر موجــات الشــبهات وتنوعه ــن تكاث ــال الصعــب م ــذا الح ه

ــين الحــين والآخــر  ــا عــن رد بعــض الشــبهات، ونتفاجــأ ب يجــد نفســه عاجــزا أحيان

ــل  ــو الح ــما ه ــبهة، ف ــه الش ــيطرت علي ــبيل وس ــل الس ــرف وض ــد انح ــا ق ــأن فان ب

ــبهات؟ ــيول الش ــا س ــى لا تجرفن ــل حت والعم

بدايــة؛ لا بــد لنــا مــن تذكــر مركزيــة طلــب الهدايــة الربانيــة كــما يتمثــل ذلــك في 

قولــه تعــالى »اهْدِنــا الــصراط المســتقيم« في ســورة الفاتحــة والتــي يكررهــا المســلم 

ــة  ــب الهداي ــة طل ــبب مركزي ــرة، وس ــرة م ــبع ع ــل س ــلى الأق ــا ع ــه يومي في صات

ــه  ــي صــلى الل ــا النب ــدل بشــدة كــما أخرن ــب والتب ــب الإنســان معــرض للتقل أن قل

ــاً« رواه  ــا مــن القــدر إذا اجتمعــت غلي عليــه وســلم: »لقَلــب ابــن آدم أشــد انقاب
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أحمــد وصححــه الألبــاني، ومــن هنــا جــاءت الوصيــة النبويــة الغاليــة بــدوام ســؤال 

ــك«  ــلى دين ــي ع ــت قلب ــوب ثبّ ــب القل ــا مقل ــات »ي ــة والثب ــز وجــل الهداي ــه ع الل

ــاني. رواه الرمــذي وصححــه الألب

ــعار  ــن استش ــد م ــب بمزي ــا مطال ــت خصوص ــذا الوق ــلم في ه ــإن المس ــا ف ــن هن وم

ــه  ــا في دعائ ــا وصادق ــون مخلص ــه وأن يك ــوم في صات ــة كل ي ــب الهداي ــة طل أهمي

ذلــك.

ــداء  ــي الاقت ــبهات فه ــع الش ــم م ــي والحكي ــل الواع ــة في التعام ــوة الثاني ــا الخط أم

اللــه عنــه في حادثــة الإسراء والمعــراج، حــين جــاءه  الصديــق رضي  بكــر  بــأبي 

المركــون والكفــار يريــدون تشــكيكه في النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وفي دعوتــه 

ورســالته ونبوتــه فقالــوا لــه: يزعــم صاحبــك أنــه أسُِري بــه إلى بيــت المقــدس 

ــة! ــع في ليل ورج

فــكان جــواب الصديــق صاعقــا لهــم: إن كان قــال ذلــك فقــد صــدق!! وذلــك لقــوة 

إيمانــه ويقينــه، وبســبب هــذا الموقــف لقــب رضي اللــه عنــه بالصديــق.

فالمســلم والمســلمة يجــب عليهــما اليقــين التــام بصــدق وصحــة ديــن الإســام 

والقــرآن والســنة، وذلــك كأصــل عــام ولــو جهــا بعــض العقائــد والأحــكام الرعيــة 

أو حكمتهــا أو جهــا بعــض المواقــف التاريخيــة ومابســاتها، فعندمــا تجيئهــم 

ــان  ــوا بط ــين أن يعلم ــم ب ــارج فه ــل والخ ــام في الداخ ــوم الإس ــن خص ــبهة م الش

ــام  ــليم للإس ــث التس ــق حي ــف الصدي ــوا موق ــل، أو أن يتمثل ــلى التفصي ــبهة ع الش

ــا. ــبهة مفص ــوا رد الش ــو لم يعلم ــوم ول ــبهة بالعم ورد الش

ــة  ــم أصال ــلى العل ــث ع ــام يح ــم، فالإس ــي التعل ــة وه ــوة الثالث ــدأ الخط ــا تب وهن

ــا. ــن والدني ــم الدي ــمل عل ــو يش ــه« وه ــه إلا الل ــه لا إل ــم أن »فاعل

ــه  ــح ب ــي ليص ــم الرع ــن العل ــدر ضروري م ــم ق ــما تعل ــلمة يلزمه ــلم والمس فالمس

إيمانهــما وإســامهما، وكلــما توســعوا في العلــم الرعــي زادهــم اللــه هــدى ونــورا، 

ــه. ــما ازداد من ــه يكــرم الإنســان كل ــم بذات ــا، فالعل ــم الدني وكــذا الحــال في عل

ــم  ــد أنع ــوم ق ــاص، والي ــل الاختص ــؤال أه ــبهات س ــد ورود الش ــم عن ــن التعل وم

اللــه علينــا بتوفــر العلــماء والدعــاة وســهولة الاتصــال بهــم مهــما بعــدت ديارهــم، 

فيمكــن الاتصــال بهــم عــر الهاتــف أو رســائل الهاتــف والواتســب أو المســنجر أو 

ســواها مــن الرامــج، أو عــر البحــث عــلى شــبكة الإنرنــت، حيــث يمكــن البحــث 
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ــبهات  ــلى ش ــرد ع ــترقين، ال ــبهات المس ــلى ش ــرد ع ــل: ال ــة مث ــن عام ــت عناوي تح

ــذا. ــن، وهك ــلى شــبهات الملحدي ــرد ع الشــيعة، ال

الــذي تتناولــه الشــبهة  ويمكــن أيضــا العــودة للمواقــع المتخصصــة بالموضــوع 

ــة أو مواقــع العقيــدة  ــم المتخصصــة أو مواقــع الســنة النبوي كمواقــع القــرآن الكري

وهكــذا، وكذلــك يمكــن البحــث مــن خــال المواقــع المختصــة بالــرد عــلى الشــبهات 

ــرد عــلى  ــان الإســام لل ــع بي ــع المحــاور أو موق ــن الحــوار أو موق ــع رك ــل موق ، مث

الشــبهات حــول الإســام، أو مواقــع المختصــين بالــرد عــلى الشــبهات كموقــع مكافــح 

الشــبهات لأبي عمــر الباحــث للــرد عــلى شــبهات عامــة والنصــارى بخاصــة أو موقــع 

ــة. ــرد عــلى شــبهات الدارويني ــم طلعــت لل د هيث

كــما أن هنــاك عــددا مــن الكتــب المختصــة بنقــض الشــبهات العلمانيــة مثــل كتــاب 

د. أحمــد الســيد ســابغات، وكتــاب زخــرف القــول للدكتــور فهــد العجــان وم. عبــد 

ــقية  ــن دمش ــد الرحم ــيخ عب ــنة للش ــل الس ــوعة أه ــاب موس ــري، وكت ــه العج الل

لنقــض شــبهات الأحبــاش، وكتــاب دفاعــا عــن الآل والأصحــاب لنقــض شــبهات 

ــيعة. الش

ــص  ــي تفح ــبهات وه ــض الش ــع ونق ــي في دف ــع الوع ــاهم في رف ــرة تس ــة أخ ونقط

ــدى  ــا، وم ــت نره ــبهة وتوقي ــه الش ــت من ــذي خرج ــدر ال ــر أو المص ــة المن هوي

مطابقتهــا لمحكــمات وأســس الإســام.

فــإذا كان مصــدر الشــبهة هيئــة أو شــخصا معروفــا بعداوتــه للإســام فهــذا مــؤشر 

ــبهة  ــي الش ــبهة، وإذا كان ملق ــون الش ــر في مضم ــذب وتزوي ــود ك ــلى وج ــر ع كب

ــل  ــة مث ــام والريع ــمات الإس ــس ومحك ــض أس ــه يناق ــة وكام ــوز العلماني ــن رم م

نفــي ســامة وصحــة القــرآن الكريــم، أو أننــا في هــذا الزمــان يجــب أن نجــدد فهــم 

ــام  ــر الإس ــاب لتفس ــح الب ــل نفت ــا ب ــة مث ــة الأربع ــوال الأئم ــد بأق ــن ولا نتقي الدي

والقــرآن بنظريــات علمانيــة ومــن قبــل شــخصيات علمانيــة لا تؤمــن أصــا بصحــة 

الإســام فهــذا كاف لأصحــاب الوعــي برفــض كامهــم.

ــر بعــض  ــت ن ــظ لتوقي ــإن التيق ــة ف ــد الشــبهات السياســية والتاريخي وعــلى صعي

الشــبهات وأنهــا تتزامــن مــع صراع ســياسي تســخّر فيــه كل الوســائل الإعاميــة 

ــا مــا  ــك مث ــر، ومــن ذل ــورع أي طــرف عــن اســتخدام كافــة أســاليب التزوي ولا يت

ــه  ــة العثمانيــة حيــث يصــور عــلى أن ــا مــن هجــوم عــلى تاريــخ الدول نشــهده حالي
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ــا مــن خــر وفضــل. ــا فيه ــركي ونفــي كل م ــال ت احت

ــين  ــماء العامل ــة الوعــي في رد الشــبهات رفــض أي شــبهة وتشــكيك بالعل ومــن أمثل

المعروفــين بالدعــوة والعمــل والعلــم مــن قبــل شــخصيات نكــرة تســتخدم في 

شــبهاتها ضــد الدعــاة والعلــماء الشــتائم والألفــاظ البذيئــة، فالتعامــل مــع مصــدر 

ــي  ــدي والمنطق ــر النق ــل التفك ــيمة أه ــن ش ــو م ــا ه ــا ومضمونه ــبهة وتوقيته الش

ــة. ــة الفكري ــي واليقظ ــلى الوع ــة ع وعام

هــذه بعــض الأســس المهمــة لــكل مســلم ومســلمة في هــذا العــصر الــذي تكاثــرت 

ــه الشــبهات بحيــث يعجــز الكثــر مــن المســلمين عــن الإحاطــة بجــواب مفصــل  في

ــاخ  ــزلاق  في فخ ــق الان ــب الح ــب صاح ــس يجن ــذه الأس ــل ه ــن تفعي ــا، ولك عليه

أهــل الــر بــإذن اللــه تعــالى.
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احــذروا تبديل الدين باســم تجديده!

ــه  ــول الل ــه- أن رس ــه عن ــرة -رضي الل ــو هري ــا رواه أب ــة م ــارات النبوي ــن البش م

-صــلى اللــه عليــه وســلم- قــال: »إن اللــه يبعــث لهــذه الأمــة عــلى رأس كل مائــة 

ــاني. ــه الألب ــو داود وصحّح ــا«، رواه أب ــا دينه ــدّد له ــن يج ــنة م س

ــل أو التقصــر  ــاس بســبب الجه ــوب الن ــوره في قل ــد يضعــف ن ــن ق ــك أن الدي وذل

والمعصيــة أو الفــن والتحديــات الصعبــة، وهــذا يكــون عــلى مســتوى المجتمــع 

كــما في الحديــث الســابق و قــد يكــون عــلى مســتوى الفــرد كــما في قولــه صــلى اللــه 

ــألوا  ــوب، فاس ــق الث ــما يخل ــم ك ــوف أحدك ــق في ج ــان ليخل ــلم: إن الإيم ــه وس علي

ــاني. ــنه الألب ــم وحسّ ــم« رواه الحاك ــان في قلوبك ــدّد الإيم ــالى أن يج ــه تع الل

فتجديــد الإيمــان عــلى مســتوى الفــرد وتجديــد الديــن عــلى مســتوى المجتمــع 

ــوم  ــة، وهــي تق ــن في الأم ــان والدي ــة لتواصــل مســرة الإيم ــة الأهمي ــة في غاي عملي

ــة  ــم والســنة النبوي ــرآن الكري ــاني الق ــر لمع ــوة والتذك ــم والدع ــة التعل عــلى مواصل

والعمــل بالأحــكام الرعيــة والأخــاق الحســنة ونبــذ البــدع والمحدثــات والمعــاصي 

ــل. ــل والكس ــرك والجه وال

ــن  ــث المجددي ــه لحدي ــد شرح ــر عن ــض القدي ــه في ــاوي في كتاب ــة المن ــول العام يق

ــنة،  ــاصًرا للس ــة، ن ــاً بالحج ــون قائم ــه يك ــن: »إن ــدد للدي ــات المج ــان صف ــول بي ح

لــه ملكَــة رد المتشــابهات إلى المحكــمات، وقــوة اســتنباط الحقائــق والدقائــق 

النظريــات مــن نصــوص الفرقــان وإشــاراته ودلالاتــه واقتضاءاتــه، مــن قلــبٍ حــاضٍر 

ــر  ــن ع ــماء في سرد أســماء المجددي ــد تعــددت محــاولات العل ــؤاد يقظــان«، وق وف

ــة والتقــوى  ــن مشــهود لهــم بالديان ــماء مجتهدي ــا لعل ــا أنه القــرون، والمشــرك بينه

ــل:  ــة لهــم دور إيجــابي في نــصرة الإســام، مث ــم والفضــل أو لشــخصيات فاضل والعل

الأئمــة الأربعــة وابــن دقيــق العيــد والعــز بــن عبــد الســام وابــن تيميــة ومحمــود 

ــذا. ــد وهك ــح الهن ــبكتكين فات س

وفي العصــور الأخــرة عرفنــا عــدداً مــن العلــماء المجدديــن كمحمــد بــن عبــد 

ــن  ــج ع ــد نت ــم، وق ــاني وغره ــا والألب ــيد رض ــوي ورش ــوكاني والدهل ــاب والش الوه
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جهودهــم جميعــاً انتشــار العلــم بنوعيــه الرعــي والدنيــوي وانحســار الجهــل 

ومظاهــر الــرك والبــدع، وتضاعــف الالتــزام بــأركان الإســام مــن الصــاة والصــوم 

ــصرة  ــام، ون ــراء والأيت ــاء والفق ــر للضعف ــزكاة والحــج، وشــيوع عمــل الخــر وال وال

قضايــا المســلمين في كل مــكان والتداعــي لنــصرة القضايــا العادلــة لعمــوم البريــة 

ــة. والبيئ

ولكــن في مقابــل هــذا التجديــد الصحيــح للديــن الــذي قــام بــه العلــماء المجتهــدون 

المجــددون ظهــرت محــاولات منحرفــة حاولــت رفــع رايــات تجديــد الديــن لتمريــر 

مشــاريعها المضــادة للديــن والهادفــة لتبديــل الديــن في الحقيقــة، يقــول د. محمــد 

البهــي الخــولي عنهــا: »تلــك المحــاولات الفكريــة التــي يدعــي القائمــون بهــا إصاحــاً 

ــن  ــين م ــون مع ــام للِ ــاع الإس ــا إخض ــع أمره ــي في واق ــام، وه ــداً في الإس أو تجدي

التفكــر، أجنبــي عنــه، ســواء في هدفــه أو فيــما يصــدر عنــه”.

ــاكلة  ــلى ش ــوا ع ــام ليس ــن والإس ــد للدي ــاء التجدي ــت غط ــون تح ــؤلاء المندس وه

ــي: ــاصرة ه ــة مع ــوط رئيس ــة خط ــلى ثاث ــز ع ــن أن نرك ــدة، ويمك واح

أو  العمائــم  أصحــاب  مــن  كانــوا  ســواء  والانحرافــات،  الأهــواء  -أصحــاب   ١   

الأجنــدات العلمانيــة التــي نبُــذت شــعبياً فأعــادوا نرهــا بوضــع عمــة لهــا!

كليــاً،  أو  جزئيــا  النبويــة  الســنة  إنــكار  في  يتمثــل  للديــن  تجديدهــم  وهــؤلاء 

ــة  ــا مرحل ــج قضاي ــاره يعال ــه واعتب ــن في ــم والطع ــرآن الكري ــاني الق ــف مع وتحري

ــاد  ــاب الاجته ــح ب ــا المعــاصرة، وفت ــس صالحــا لمعالجــة حياتن ــة انتهــت، ولي تاريخي

ــرط  ــو المش ــما ه ــة ك ــة شرعي ــدرة علمي ــود ق ــراط وج ــع دون اش ــن للجمي في الدي

ــن  ــل الدي ــم في تبدي ــكلة عنده ــك لا مش ــرى! ولذل ــوم الأخ ــة العل ــاد في بقي لاجته

ــرآن  ــاب! والق ــو الحج ــري ه ــال! والتع ــا ح ــا والرب ــر والزن ــده، فالخم ــدل تجدي ب

الكريــم ليــس كام اللــه تعــالى! والصــاة ليســت واجبــة! والإيمــان باللــه عــز وجــل 

ــما  ــا كاه ــن أن يدخ ــر يمك ــا نظ ــل وجهت ــز وج ــه ع ــود الل ــر لوج ــاد المنك والإلح

جنــة اللــه عــز وجــل التــي ينكــر الملحــد أصــا وجودهــا ووجــود اللــه عــز وجــل!

فهــل هــذا تجديد للدين والإســام أم تجديد للرك والمعاصي وملةّ الشــيطان؟!

ــة  ــاع آل البيــت الكــرام ونــصرة المســتضعفين ومحارب ــاء اتبّ ــاء منهــج إحي   2 -أدعي

الشــيطان الأكــر والأصغــر، والذيــن جعلــوا تجديــد الديــن مقصــورا عــلى بــث 

الخرافــات والأكاذيــب حــول كرامــات آل البيــت، وأحيــوا الــرك والوثنيــة بالطــواف 
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ــا!  ــا زحف ــة! والذهــاب له ــو بعكــس القبل ــا ول ــور والركــوع والســجود له حــول القب

ــا  ــم الزن ــبة جرائ ــت نس ــة فتضاعف ــا المتع ــوا زواج/ زن ــهواتهم عظمّ ــول لش وللوص

ــاءٌ لمنهــج  ــن وإحي ــدٌ الدي ــان المخــدرات!! فهــل هــذا تجدي ــان الدعــارة وإدم وامته

ــرام؟! ــت الك آل البي

وتســبب هــذا التبديــل للديــن ورفــض منهــج ادعــاء الحــق الإلهــي مــن قبــل 

الأدعيــاء بتزايــد أعــداد الملحديــن بــين شــبابهم المتعلــم!

وأمــا عاقتهــم بالآخريــن فقــد تجســدت نــصرة المســتضعفين عندهــم بالتفجــر 

ــاء  ــن الأبري ــات الآلاف م ــل مئ ــرات، وقت ــدة م ــة ع ــة المكرم ــاج في مك ــل الحج وقت

ــد  ــو تجدي ــذا ه ــل ه ــراق، فه ــروات الع ــرات وث ــب خ ــدول ونه ــن ال ــدد م في ع

ــن؟! الدي

ــر  ــم أو ع ــة في بلدانه ــم للطلب ــام وتعلي ــوة وإع ــر ودع ــن فك ــه م ــا يبثون ــا م أم

ــلمين،  ــوم المس ــم وعم ــه عنه ــة رضي الل ــر الصحاب ــو تكف ــران فه ــتضافتهم في إي اس

والطعــن بســامة القــرآن الكريــم، كــما هــو ثابــت في كتــب ومقــالات ومحــاضرات 

ودروس مــن تأثــر بهــم مــن المســلمين الســنة! فهــل هــذا تجديــد الديــن والإســام؟!

الجهــاد وتحكيــم الريعــة،  الذيــن رفعــوا رايــة  الغلــو والتطــرف،  ٣ -أهــل    

ولكنهــم ســلطّوا رصاصهــم وقنابلهــم عــلى المســلمين مــن العلــماء والمجاهديــن 

ــدلا مــن  ــدرة، ب ــه شــوكة وق ــم في ــد أصبحــت له ــة بعــد تكفرهــم في كل بل والعام

مقاومــة الغــزاة المحتلــين.

للفــوضى والتخريــب  فبدّلــوا مفهــوم الجهــاد وتحكيــم الريعــة ليصبــح نــراً 

وتشــويه صــورة الريعــة وجوهــر العــدل فيهــا لتصبــح ظلــمات مــن الظلــم 

والحمــق بجهلهــم وتاعــب القــوى الدوليــة بهــم.

والصالحــين  العلــماء  قتــل  ســيجده  للديــن  تجديدهــم  حقيقــة  في  نظــر  ومَــن 

وانتهــاك حرمــة المســاجد بالتفجــر والقتــل حتــى أنــه لم يســلم الحــرم المــي نفســه 

مــن جرائمهــم، وبــث الجهــل والتشــدد في فتاواهــم، وتناقضهــم فيــما بينهــم الــذي 

ــا. ــم بعض ــل بعضه ــا وقت ــم بعض ــر بعضه ــم لتكف يوصله

وأيــن هــذا الغلو والإرهاب من تجديد الدين ونصرة الإســام؟!

ــا  ــي ترفعه ــن الت ــد الدي ــعارات تجدي ــدع بش ــذي لا ينخ ــو ال ــل ه ــلم العاق والمس

ــة  ــيّن حقيق ــال تب ــن خ ــات م ــذه الجه ــوى ه ــة دع ــص صح ــرة، ويفح ــات كث جه
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علــم ومعرفــة وتقــوى وصــاح وخدمــة الإســام مــن قبــل القائمــين عليهــا، ويضيــف 

ــم  ــرت العل ــل ن ــرتها، ه ــر مس ــات ع ــذه الجه ــلوك ه ــج س ــص نتائ ــك تفح لذل

الســليم والســلوك القويــم وتســر في مســار خدمــة الديــن حقيقــة وســاعدت 

كانــت  فــإن  محيطهــا؟!  مــع  ومتصالحــة  المجتمــع  بتنميــة  وســاهمت  الفقــراء 

ــن. ــا والدي ــلى الدني ــا ع ــمّها وخطره ــب س ــا وتجنّ ــذا، وإلاّ فاحذره هك
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أمتنا وعــدوان الداخل والخارج

في  العالميــة  فالقــوى  كبــراً،  منعطفــا  الصعبــة  المرحلــة  هــذه  في  أمتنــا  تعيــش 

حالــة تخبــط؛ فهــذه أمريــكا لا نــدري هــل اقــرب موعــد أفــول نجمهــا مــع تــولي 

ــا؟ وهــذا الاتحــاد  ــد لشــبابها وقوّته ــا يحــدث هــو تجدي ــادة، أم أن م ــب القي ترام

ــود  ــن صع ــاني م ــه، ويع ــا من ــحاب بريطاني ــكك بانس ــاكل والتف ــاني المش الأوربي يع

ــر  ــع هتل ــدث م ــما ح ــة ك ــات الديمقراطي ــر الانتخاب ــة ع ــة المتطرف ــوى اليميني الق

ــل! ــن قب ــيليني م وموس

ــه  ــلى جران ــيوعي ع ــروسي الش ــدب ال ــدوان ال ــتعيد ع ــي تس ــين فه ــيا بوت ــا روس أم

ــرة! ــذه الم ــية ه ــة الروس ــم القومي ــن باس ــاضي ولك ــرن الم ــع الق مطل

ــدار  ــما ت ــمالي بين ــج الرأس ــلى المنه ــا ع ــدد اقتصادي ــف وتتم ــزال تزح ــين لا ت والص

الديكتاتوريــة! الشــيوعية  بالطريقــة  سياســيا 

ــا  ــما بينه ــة في ــة والمتصارع ــة المتخبط ــوى العالمي ــذه الق ــين ه ــرك ب ــع المش والجام

ــدول  ــذه ال ــلمون في ه ــم، فالمس ــم وتخبطه ــة لصراعه ــلمين الضحي ــن المس ــا نح أنن

الكــرى يعانــون مــن الاحتــال والاضطهــاد والظلــم خاصــة في روســيا والصــين، أمــا 

في أمريــكا وأوربــا فهــم يعانــون تفــي حــالات العــدوان والعنصريــة عليهــم، ففــي 

ــة اعتــداء عــلى المســلمين! وبالمقابــل  ــا وقعــت ســنة 20١5 وحدهــا 7000 حال أورب

ــة بحــق المســلمين. ــرارات مجحف ــده بق دشــن ترامــب عه

ولم يســلم المســلمون في خــارج هــذه الــدول مــن تخبــط وصراع هــذه القــوى، 

فالطائــرات الروســية لا تــزال تقصــف في درعــا وحــماة برغــم تعهداتهــا وضماناتهــا 

في مؤتمــر الأســتانة لرعايــة وقــف إطــاق النــار، ولا يــزال الراخــي الأمريــي والأوربي 

يمنــح الطاغيــة بشــار الأســد قبلــة الحيــاة والبقــاء والمشــاركة في مفاوضــات الســام 

ــف. ــة في جني الرابع

ولم يقــف الأمــر عنــد ذلــك بــل شــهدنا تواطــؤ إدارة أوبامــا الأمريكيــة مــع إيــران 

لعقــد صفقــة ذهبيــة عــلى حســاب المســلمين في المنطقــة، ســمح مــن خالهــا 

لإيــران بالتغــول والعــدوان والإجــرام، وســاهم الــروس مــع الإيرانيــين بتنفيــذ 
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ــاء  ــد الأبري ــون ض ــى المجن ــف الأعم ــة والقص ــادات الجماعي ــعة والإب ــازر البش المج

ــال. ــاء والرج ــال والنس ــن الأطف م

وكعــادة اليهــود المجرمــين فقــد اســتغلوا مــا يجــري لجنــي أكــر قــدر مــن المكاســب، 

ــلى  ــداء ع ــادوا في الاعت ــطينية، وتم ــتيطان في الأراضي الفلس ــرة الاس ــن وت ــزادوا م ف

المســجد الأقــى والقــدس، ونــر الأكاذيــب بأنهــم يواجهــون الإرهــاب والتطــرف، 

ــار الفلســطينيين مــن عــرب  ــة وإجب ــة الدول ــك فهــم مضطــرون لرســيخ يهودي ولذل

ــم  ــن أرضه ــرد م ــم الط ــة وإلا فمصره ــة اليهودي ــع الهوي ــي م ــلى التماه الـــ 48 ع

برغــم جنســيتهم الإسرائيليــة، فقــد انتهــى زمــن الدولــة العلمانيــة والليراليــة 

ــة! ــة اليهودي ــن الدول ــة، وجــاء زم والحري

وفي ظــل هــذه الحالــة مــن التخبــط والفــوضى تجــرأت دول تافهــة كبورمــا البوذيــة 

لشــن حــرب تطهــر وإبــادة دينيــة وطائفيــة بحــق المســلمين الأركان فيهــا، فقتلــوا 

ــا ظالمــة  ــا الوســطى حرب ــة أفريقي ــين، وأيضــا شــنت دول ــات الآلاف وشردوا الماي مئ

مجرمــة عــلى المســلمين فيهــا، ولم تلــقَ هــذه الجرائــم حســابا وعقابــا حقيقيــا مــما 

زاد في طغيانهــم وإجرامهــم ضــد المســلمين الضعفــاء. 

ــين هــذه القــوى الكــرى لا يعــرف أحــد مــا قــد  ــط والــصراع هــذه ب ــة التخب وحال

تمتــد إليــه مــن زمــان أو مــا قــد تتطــور إليــه مــن صراع مفتــوح أو محــدود، وهــل 

ــا؟ ــا وتســر بســببها دمــاء أهلن ــما بينهــم أم ســتجري عــلى أرضن ســتكون في

القــدوة  لربهــا ودينهــا وتجعلهــما  العــودة  الأمــة  كلــه يســتوجب مــن  وهــذا 

والبوصلــة التــي تســر مــن خلفهــا، فــإن هــؤلاء مــا تســلطوا عــلى أمتنــا إلا بســبب 

ــا  ــة، وتركن ــة والساس ــة والخاص ــن العام ــد م ــرات والمفاس ــاصي والمنك ــار المع انتش

الأخــذ بالأســباب الرعيــة والكونيــة، وهــذا الضعــف والهــوان الــذي تعيشــه الأمــة 

ــح. ــم الصحي ــام بواجبه ــن القي ــوة ع ــم والدع ــل العل ــر أه ــبابه تقص ــن أس م

والمنكــرات والمعــاصي التــي عوقبنــا عليهــا وقــصّر العلــماء في دفعهــا لا تقتــصر عــلى 

ــار  ــا انتش ــل أيض ــة ب ــد الاقتصادي ــية والمفاس ــالم السياس ــة والمظ ــش الأخاقي الفواح

ــة  ــاش والبهائي ــا الأحب ــوارج، ومنه ــيعة والخ ــا الش ــة وأهمه ــرق الضال ــدع والف الب

والقاديانيــة وغرهــا، ولعــل أثــر هــذه الفــرق فى إضعــاف الأمــة وهوانهــا أكــر مــن 

أثــر المنكــرات الأخــرى، كــما يــلى:

  ١-هــذه الفــرق الضالــة تنخــر في جســد الأمــة مــن داخلهــا فتحــرف دينهــا 
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ــل  ــز وج ــه ع ــين الل ــة وب ــين الأم ــائط ب ــع الوس ــث تض ــا حي ــا بربه ــف صلته وتضع

باســم الإمامــة وباســم الأوليــاء وباســم الشــهداء.

ــم  ــجنهم أو تقتله ــين فتس ــماء الصادق ــن العل ــة م ــارب البقي ــرق تح ــذه الف   2- ه

ــا. ــة وضياعه ــة الأم ــد في جهال ــما يزي م

ــف  ــخ، وتحال ــر التاري ــين ع ــة الخارجي ــداء الأم ــع أع ــف م ــرق تتحال   ٣- هــذه الف

ــل. ــوم ضــد أهــل ســوريا أكــر دلي ــروس الي الشــيعة وال

  4- هــذه الفــرق تقتــل المســلمين أكــر مــما تقتــل مــن أعــداء الأمــة، فهــل توجــد 

مقارنــة أصــا بــين قتــلى إيــران وداعــش مــن الكفــار وكــم قتــا مــن المســلمين؟

ــار  ــة للأمــة الإســامية مــن داخلهــا هنــاك التي وبجانــب عــداوة هــذه الفــرق الضال

العلــماني المتطــرف الــذي يشــمل أفــرادا وقــوى مــن أصــول مســلمة، وأفــرادا 

وقــوى مــن أقليــات غــر مســلمة، والتــي تجــد في حالــة التخبــط العالميــة والتهديــد 

الإرهــابي الداعــي فرصــة ثمينــة للمجاهــرة بعــداوة الإســام والطعــن فيــه والمطالبــة 

بالعلمانيــة الفجــة والصريحــة، وبعضهــم أقــل وقاحــة فيغلفّهــا باســم المدنيــة 

ــش. والتعاي

هــذه هــي حالــة الأمــة اليــوم: عــدوان مــن خارجهــا ومكــر وخيانــة مــن داخلهــا، 

ــو  ــة ول ــاشر قــوى العــدوان الداخلي ــاشر وغــر مب وقــوى الخــارج تدَعــم بشــكل مب

تعارضــت مــع أيدلوجيتهــا، لأن في دعمهــا إضعافــا واســتنزافا لقــوة الأمــة وإشــغالها 

عــن بنــاء قوتهــا واســتعادة مجدهــا.

ــرق  ــف الف ــأن الخــارج يوظّ ــة واضحــة ب ــت الرؤي ــذ أن انطلقــت »الراصــد« كان من

يتــم تكثيفــه  التوظيــف  الضالــة لمصلحتــه ضــد الأمــة، واليــوم نجــد أن هــذا 

ومضاعفتــه، وإذا كان قبــل عقــد ونصــف الركيــز عــلى الشــيعة فإنــه في هــذه 

المرحلــة تــم إضافــة الخــوارج لهــذا التوظيــف وذلــك مــن قبــل الشــيعة ومــن قبــل 

ــتعلة. ــامية مش ــاحة الإس ــاء الس ــرق، لإبق ــرب وال ــارج الغ الخ

وهــذا تذكــر لمــا كتبناه في افتتاحية العــدد الأول قبل ١4 عاما:

“أيهــا القــارئ الكريــم يســعدنا أن نضــع بــين يديــك جهــداً نــراه ضروريــاً في رصــد 

حركــة الفــرق والطوائــف المخالفــة لمنهــج أهــل الســنة والمســلمين، والداعــي لهــذا 

مــا تشــهده أوضــاع المســلمين اليــوم في كافــة أرجــاء الأرض مــن انبعــاث لفكــر هــذه 

الطوائــف أولاً، وتشــكيل هــذه الفــرق والطوائــف دولاً وقــوى سياســية فاعلــة، 
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وأهــم مــن هــذا أنهــا بــدأت بالتــرب إلى أهــل الســنة والمســلمين وافــراس 

ــم. ــم وقادته ــن أبنائه ــن م الكثري

إن الــصراع في عالمنــا اليــوم هــو بــين القــوى المتدينــة، ســواء قلنــا بــصراع الحضــارات 

ــذه  ــل ه ــب، وتعم ــكل مراق ــرة ل ــة ظاه ــوى المتدين ــيطرة الق ــإن س ــل، ف أم لم نق

العقائــد عــلى فــرض المواقــف والسياســات عــلى العديــد مــن الــدول والقــوى 

ــكار. ــن صحــة وصــواب هــذه الأف ــصرف النظــر ع ب

ــن خــال إنشــاء  ــا م ــم حاربون ــن القدي ــم، وم ــداً منه ــود تحدي ــا، واليه وإن أعداءن

ورعايــة وتوجيــه الفــرق الضالــة والمبتدعــة والتحالــف معهــا، واليــوم الســاحة 

ــوى  ــن الق ــد م ــم العدي ــاء ودع ــة وإنش ــى لرعاي ــت م ــن أي وق ــر م ــأة أك مهي

ــام! ــم الإس ــن باس ــام لك ــداء الإس ــد أع ــاحًا بي ــون س ــة لتك ــة والطائفي البدعي

وإن نظــرة عــلى خارطــة العــالم الإســامي مــع وضــع أســماء القــوى الطائفيــة 

ــن  ــه هــذا الخطــر الزاحــف م ــاش في ــا ليوضــح بشــكل لا نق ــرة فيه ــة المؤث والفرقي

ــكافي. ــاه ال ــلمين الانتب ــن المس ــر م ــره الكث ــا دون أن يع داخلن

ومــن أجــل هــذا كانــت هــذه المجلــة التــي تهــدف إلى تبصــر أهــل الإســام بخطــر 

الفــرق والطوائــف عــلى مســتقبل الدعــوة الإســامية وبادهــم، وتوضــح لهــم 

ــة  ــة وكيفي ــط القادم ــن الخط ــر م ــع التحذي ــا م ــون به ــي يقوم ــة الأدوار الت حقيق

العمــل عــلى مقاومتهــا« . أ.هـــ

ــن  ــوه م ــا نرج ــا كن ــيعي م ــر الش ــن الخط ــة م ــا القديم ــد تحذيراتن ــف لم تج وللأس

يقظــة مبكــرة، وأن نتمكــن مــن منــع وقــوع الكــوارث التــي نعيشــها اليــوم بســبب 

ــامية  ــدول الإس ــب ال ــابي في غال ــري والإره ــي التكف ــيعي الطائف ــر الش ــدد الفك تم

ونجاحــه بإنشــاء ميلشــيات شــيعية إرهابيــة طائفيــة مــن مختلــف الــدول والأقطــار 

ــوريا. ــلمين في س ــلى المس ــة ع ــرب الطائفي ــاهمت في الح س

ونرجــو اليــوم أن تجــد تحذيراتنــا مــن اســتمرار الخطــر الشــيعي الإرهــابي الطائفــي 

آذانــا واعيــة، فالخطــر الشــيعي حتــى لــو هُــزم في ســوريا واليمــن والعــراق 

ــف  ــبكاته في مختل ــك ش ــم تفكي ــالي أولا، ث ــام الم ــزول نظ ــى ي ــزول حت ــن ي ــه ل فإن

ــا  ــث بقاي ــي يجت ــاوم حقيق ــي مق ــود وع ــم وج ــالم، ث ــيعية في الع ــات الش التجمع

ــة. ــية والمدني ــكرية والسياس ــا العس ــف صوره ــة بمختل ــة والإرهابي ــكار الطائفي الأف

إن إيــران اليــوم إذا صدقــت إدارة ترامــب في تحجيمهــا ســتنتقل للســيناريو الآخــر 
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ــل في مســرة الســام، »مــا  وهــو ســيناريو التعايــش والتفاهــم عــلى طريقــة إسرائي

اســتوليتُ عليــه فهــو لي، ونتفــاوض عــلى مــا عنــدك«! ثــم لا شيء كــما يعلــن 

ويــصرح ســادة الســلطة الفلســطينية! وقــد ســبق أن انخــدع البعــض بانفتــاح 

ــة  ــا النائم ــن زرع الخاي ــالي م ــة للم ــت فرص ــي كان ــاني والت ــدال روح ــي واعت خاتم

وتجييــش الشــيعة في العــالم خلفهــم.

ونرجــو أن تجــد تحذيراتنــا بخطــر فكــر الغلــو والخــوارج المتمثــل في داعــش 

والقاعــدة وأخواتهــا آذانــا صاغيــة، فإنهــم اليــوم أداة في يــد الشــيعة وفي يــد 

الــروس والغــرب، مــن أجــل المزيــد مــن إضعــاف أمتنــا وتشــتيتها وتنفيــذ مــا 

بأنفســهم. تنفيــذه  يعجــزون عــن 

ولفهــم خطــر هــذه الجماعــات المتطرفــة والخارجيــة يكفــي أن نتأمــل هذيــن 

ــران، برغــم أن داعــش تزعــم  ــا دون إي ــين: تكــرار هجــمات داعــش عــلى تركي المثال

ــل  ــال قب ــا في ســوريا! وتوعــد داعــش حركــة حــماس بالقت ــران وتركي ــل إي أنهــا تقات

ــزة! ــون غ ــل حــين يصل ــود وإسرائي ــال اليه قت

ــا  ــين في خطوطه ــوارج الأول ــرة الخ ــتمرار لظاه ــي اس ــاصر ه ــو المع ــرة الغل إن ظاه

ــلى  ــل ع ــوم، والعم ــي الي ــات الوع ــن أول درج ــا م ــا ولخطورته ــه له ــة، والتنب العام

ــا  ــة أكاف ــة، وســيجنب الأم ــن جه ــوة واجــب شرعــي م ــكل وضــوح وق ــا ب مقاومته

ــراض  ــاء وأع ــن دم ــوم م ــة الي ــه الأم ــما دفعت ــل ع ــد لا تق ــتقبل، ق ــة في المس باهظ

وأمــوال بســبب التهــاون تجــاه الخطــر الشــيعي الإرهــابي الطائفــي، لســذاجة 

ــب  ــعارات التقري ــم بش ــامية وانخداعه ــات الإس ــين والجماع ــماء والمثقف ــض العل بع

ــيعة! ــع الش ــدة م والوح

ــأ  ــرر الخط ــا إذا ك ــار عليه ــدوان الفج ــه وع ــوان أمت ــوم لهِ ــب الي ــباب الغاض والش

الجســيم بالتهــاون في شــأن الخــوارج والغــاة بالتحالــف معهــم ضــد الطغيــان 

والظلــم، فلــن ينفــع الأمــة بــيء بــل ســيمكن للأعــداء مــن رقــاب الأبريــاء، ومــن 

ــة! ــه الجاهل ــذاجته وغرت ــة لس ــيكون ضحي ــا س ــي مخلص بق

الحذر. فالحذر 
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الواقع الإســامي إلى أين؟

   تمهيــد: خريطــة الصراع بــين الحق والباطل

منــذ لحظــة خلــق اللــه عــز وجــل لآدم عليــه الصــاة والســام أعلــن إبليــس 

ــر الإلهــي  ــة بســبب اســتكباره عــلى الأم ــك بعــد طــرده مــن الجن ــه وذل ــه ل عداوت

بالســجود لآدم عليــه الصــاة والســام فقــال لعنــه الله:﴿

﴾)الأعــراف: ١6-١7(، وقــال أيضــاً: ﴿

)الإسراء: 62(. ﴾

ــس  ــع إبلي ــة م ــة العاق ــام لحقيق ــاة والس ــه الص ــل آدم علي ــز وج ــه ع ــه الل فنبّ

 ﴾ فقــال ســبحانه:﴿

ــمه  ــته وقس ــام بوسوس ــاة والس ــه الص ــدع آدم علي ــس خ ــن إبلي ــه: ١١7(، لك )ط

باللــه كاذبــاً فأهبطهــم اللــه مــن الجنــة وأكــد عــلى آدم حقيقــة العاقــة مــع 

٣6(، وأكــد  ﴾)البقــرة:  إبليــس فقــال جــل وعا:﴿

ــال  ــر فق ــس الب ــة لجن ــاملة والأبدي ــداوة الش ــذه الع ــة ه ــم حقيق ــرآن الكري الق

ــا:﴿ ــال أيض ــف: 5(، وق ﴾)يوس ــالى:﴿ تع

ــر: 6(.  ﴾)فاط

وبرغــم هــذا التوضيــح الربــاني المتكــرر لعــداوة الشــيطان لجنــس بنــي آدم إلا أنــه 

نجــح في اســتمالة كثــر منهــم ليكونــوا حزبــه وأعوانــه ضــد المؤمنــين أتبــاع الأنبيــاء، 

قــال جــل جاله:﴿

﴾

ــام: ١١2 - ١١٣(، وقال:﴿  )الأنع

﴾ )الفرقــان: ٣١(.

ــام  ــان والإس ــل الإيم ــداوة أه ــين في ع ــن المجرم ــيطان م ــزب الش ــات ح ــيّن مكون وب

 ﴾ فقال:﴿
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﴾)النســاء: ١0١( وهــؤلاء  )المائــدة: 5١(، وقــال أيضــاً: ﴿

أعــداء الخــارج، وألحــق بهــم الطابــور الخامــس الداخــي فقال:﴿

﴾)التوبــة: 67(.

ــل  ــس لأه ــن والإن ــن الج ــه م ــس وحزب ــن إبلي ــداوة م ــذه الع ــبب ه ــن س ــا ع أم

الإيمــان فقــد بينــه القــرآن الكريــم بوضــوح وهــو الحســد، فقــد حســد إبليــس آدم 

ــه  ــم، فرفــض الســجود ل ــه مــن تكري ــه ب ــه رب ــه الصــاة والســام عــلى مــا فضل علي

ــس آدم  ــه إبلي ــدو الل ــد ع ــادة: )حس ــال قت ــل، ق ــز وج ــه ع ــر الل ــن أم ــتكر ع واس

ــلى  (، وع ــيٌّ ــذا طين ــاريٌّ وه ــا ن ــال: أن ــة، وق ــن الكرام ــاه م ــا أعط ــام م ــه الس علي

نفــس المنــوال ســار اليهــود والنصــارى، قــال تعــالى:  ﴿

ــرة: ١09(. ﴾)البق

ومــن هــذا الحســد نشــأت كل الــرور، فعــى إبليــس أمــر الســجود، ثــم وســوس 

ــر  ــيطان ظه ــة الش ــم بوسوس ــه، ث ــاه فقتل ــن آدم أخ ــد اب ــم حس ــه، ث لآدم وخدع

ــا  ــد أعوان ــأتي يج ــي ي ــح كل نب ــام، وأصب ــاة والس ــه الص ــوح علي ــة ن ــرك في أم ال

للشــيطان يحســدون أهــل الإيمــان عــلى طاعتهــم واستســامهم للــه، ويتكــرون عــلى 

ــهواتهم  ــة لش ــن مصادم ــل م ــز وج ــه ع ــر الل ــام لأم ــا في الاستس ــن، لم ــر الرحم أم

ــة.  ــم الباطل ــم وملذاته وأهوائه

ــادة  فهــذه هــي خريطــة العــداوة والحــرب عــر التاريــخ بــين معســكر الإيمــان بقي

ــوم. ــم للي ــادة الشــيطان، وهــو الأمــر القائ ــاء ومعســكر الكفــر والإجــرام بقي الأنبي

   نظــرة سريعــة على خريطة العداوة والحرب للإســام والمســلمين 
   عــر تاريخهــم الممتد:

فيهــا  واضحــة  والحــرب  العــداوة  محطــات  يجــد  النبويــة  للســرة  مطالــع  كل 

ــه  ــب أصحاب ــلم وتعذي ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــش للنب ــار قري ــب كف ــواء بتكذي س

وحصارهــم في شــعب أبي طالــب ثــاث ســنوات ومطاردتهــم مهاجــري الحبشــة 

ــد  ــرة بع ــلم في الهج ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــم للنب ــم ماحقته ــاشي، ث ــد النج عن

ــه. ــم ل ــة اغتياله ــل خط فش

ثــم معاركــه مــع قريــش واليهــود والأحــزاب المتعــددة، ومحــاولات اليهــود المتكــررة 
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باغتيالــه بالســم أو الغــدر، ومكائــد المنافقــين ضــده لم تتوقــف.

ــه عــلى اليمــن  ــه بواســطة عامل ــي ل ــرا بإحضــار النب ــك إصــدار كــرى أم ومــن ذل

بعــد أن وصلتــه رســالة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم، ثــم ظهــور الدجالــين 

كمســيلمة. الكذابــين 

وعقــب وفــاة النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم ارتــدت غالبيــة العــرب وعزمــت عــلى 

مهاجمــة المدينــة فأرســل الصديــق الجيــوش لحــرب المرتديــن، ولمــا تــولى الفــاروق 

ــد المجــوسي، وفي زمــن عثــمان ظهــر  ــه العب ــى اغتال ــه حت ــارس تآمــروا علي وكــر ف

ابــن ســبأ الــذي هيــج النــاس عــلى الخليفــة حتــى قتلــوه، واســتمرت الفــوضى طيلــة 

خافــة عــي بســبب مكائــد اتبــاع ابــن ســبأ.

وفي زمــن الأمويــين لم تتوقــف حــوادث الخــوارج أو الشــيعة أو الشــعوبية ضــد 

ــم  ــار الأم ــة وأحب ــن كهن ــدسٍّ م ــة ب ــة والمبتدع ــرق الضال ــور الف ــدأ ظه ــة، وب الدول

ــى  ــة حت ــيعة والباطني ــوكة الش ــت ش ــيين قوي ــن العباس ــة، وفي زم ــابقة والزنادق الس

ــوا  ــوا الحجــاج وسرق ــوا الحــج وقتل ــن وعطل ــة البحري ســيطر القرامطــة عــلى منطق

ــز  ــلى مرك ــيطرة ع ــن الس ــيعة م ــون الش ــن البويهي ــنة، وتمك ــود 20 س ــر الأس الحج

ــم  ــرب ث ــيعة في المغ ــين الش ــة العبيدي ــأت دول ــداد، ونش ــية في بغ ــة العباس الخاف

ــى  ــام تتلق ــة الإس ــت دول ــة، وكان ــا الفاطمي ــت خافته ــصر وأعلن ــلى م ــتولت ع اس

موجــات الصليبيــين والمغــول والتتــار، حتــى احتــل الصليبيــون بيــت المقــدس، 

ــس. ــقطت الأندل ــم س ــداد، ث ــار بغ ــر التت ودم

ــات  ــت الفتوح ــا فتوقف ــوة أوروب ــون ق ــدأت تتك ــين ب ــة العثماني ــام دول ــد قي وبع

وســاعد عــلى ذلــك قيــام دولــة الصفويــين الشــيعة في إيــران التــي فرضــت طائفيتهــا 

ــا وشرق  ــربي في أفريقي ــتعمار الغ ــة الاس ــدأت حرك ــم ب ــل، ث ــار والقت ــر والإجب بالقه

آســيا.

ــى  ــة، حت ــة العثماني ــاك وضــد الدول ــك حــروب روســيا ضــد المســلمين هن ــع ذل وتب

ــى  ــاك حت ــوارث عــلى المســلمين هن ــزادت الك ــورة الشــيوعية الروســية ف قامــت الث

ــلمين. ــن المس ــين م ــات الماي ــوا مئ قتل

ووصلنــا للعــصر الحديــث حيــث كانــت غالبيــة بــاد الإســام محتلــة مــن الأوربيــين 

ــة  ــة علماني ــام دول وطني ــح قي ــك لصال ــم تراجــع ذل ــة، ث ــيوعية محلي ــورات ش أو ث

ــوة  ــد الصح ــه وتصاع ــاد مع ــام أو الحي ــداء للإس ــا في الع ــاوت بينه ــلى تف ــا ع غالب
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ــامية. الإس

واليــوم نحــن عــلى أعتــاب موجــة جديــدة مــن الــصراع بــين الحــق والباطــل تــكاد 

ــك العــدوان وتشــمل  ــة وســائل ذل ــواع العــداء والحــرب وكاف ــة أن تجمــع معــا كاف

ــخ!!   ــة أماكــن المســلمين لأول مــرة في التاري كاف

     التخطيــط لحــرب الإســام والتآمــر عليه قديم:
تكــن  المســلمين لم  عــلى  والعــدوان  الحــرب  مــن  المعقــدة  الخريطــة  إن هــذه 

تصرفــات عشــوائية ولا ســاذجة بــل كانــت نتيجــة تخطيــط وتدبــر ومؤامــرات 

كثــرة، مــن الممكــن أن نعــد في ذلــك:

  المؤامــرة عــلى قتلــه صــلى اللــه عليــه وســلم بمكــة ليلــة الهجــرة بمشــاركة إبليــس 

ــلمين  ــة المس ــلى مقاطع ــم ع ــا تواصيه ــة، وأيض ــن مك ــب ع ــيخ غري ــة ش ــلى هيئ ع

ــب في الشــعب. ــي طال وبن

  وفي المدينــة تعــددت مؤامــرات اليهــود والمنافقــين ومنهــا تعاونهــم مــع الأحــزاب 

لغــزو المدينــة.

  ومؤامــرة ابن ســبأ وأعوانــه وأنصاره ضــد الخليفتين عثمان وعي.

  ثــم مؤامــرات الشــعوبيين والباطنيــة المتكررة في العصر الأموي.

  ومنهــا صناعــة المقــولات الباطلة وترويجها عــلى يد الزنادقة. 

ــن  ــه وم ــرق الإســامي ليســتفيد من ــم ال ــب عل ــذي طل ــم نشــأة الاســتراق ال   ث

ثــم ســخّره لحــرب الــرق والإســام، واســتفحل هــذا الــر عــلى يــد الملــك لويــس 

ــجن  ــابعة ١249م وس ــة الس ــة الصليبي ــزم في الحمل ــذي ه ــا ال ــك فرنس ــع مل التاس

في دار لقــمان بالمنصــورة في مــصر، وهنــاك في ســجنه اســتخلص قاعــدة خبيثــة 

لحــرب الإســام لم تعرفهــا أوربــا مــن قبــل وهــي: )إذا أردتــم أن تهزمــوا المســلمين 

ــن  ــة الســاح، ولك ــم في معرك ــم أمامه ــد هُزِمتُ ــا تقاتلوهــم بالســاح وحــده، فق ف

ــم(. ــوة فيه ــن الق ــي مكم ــم، فه ــم في عقيدته حاربوه

  ويقــال إن بطــرس الأكــر قيــصر روســيا الخامــس )ت ١725م( كان قــد أوصى 

ــد، ومــن تأمــل  بحــرب المســلمين كل 20 عامــاً حتــى لا يقــوى المســلمون مــن جدي

تاريــخ المســلمين في هــذه القــرون الأخــرة يجــد ذلــك مطبقــا بشــكل حــرفي تقريبــاً، 

ــن  ــروب تش ــت الح ــرة وأصبح ــود الأخ ــت في العق ــة تقلص ــدة الزمني ــل الم ــل لع ب
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ــل!!  ــنوات أو أق ــلمين كل ١0 س ــلى المس ع

  أمــا اليــوم فــإن هــذه المخططــات والمؤامــرات تتخــذ طابعــا بحثيــا وعلميــا 

وتقدميــا، فمــن يراجــع مؤتمــرات الأحــزاب الشــيوعية العالميــة والمحليــة قبــل 

عــدة قــرون يجــد مخططــات اخــراق المســلمين وحرفهــم عــن الإســام لصالــح 

الإلحــاد والشــيوعية واحتــال بادهــم والاســتياء عــلى خراتهــم، ويقابلهــم في 

ذلــك مخططــات الاســتعمار والاحتــال المبــاشر وغــر المبــاشر.

ــوم أصبحــت مراكــز الدراســات والأبحــاث تتــولى مهمــة التخطيــط والتدبــر في  والي

ــاذ  ــم لاتخ ــم ومعارضته ــه دوله ــم وتوجي ــف دينه ــلمين وتحري ــول المس ــراق عق اخ

ــح الإســام والمســلمين. ــم هــم لا مصال ــة تخطــط مصالحه سياســات معين

    ماذا يشــكل الإســام والمســلمون اليوم لمعســكر الباطل:
لعــل مــما يبــيّن لنــا رؤيــة معســكر الباطــل للإســام والمســلمين اليــوم هــو تلخيــص 

ــامية  ــارة الإس ــارات« للحض ــدام الحض ــه »ص ــون في كتاب ــل هنتنجت ــف صموي توصي

اليــوم:

   ١- نمــو ديمغــرافي كبــر يهدد الحضارات الأخــرى وخاصة الغرب الذي       

     يشــهد انكماشــا سكانيا. 

حيــث يبلــغ عــدد المســلمين اليــوم في العــالم ١.9 مليــار بنســبة تــوازي 24.8 % مــن 

ســكان العــالم البالــغ عــدده 7.8 مليــار.

ــة التــي تقــود الحــرب عــلى الإســام والمســلمين أن  والمــؤشر المفــزع للنخــب العالمي

ــث  ــبب ح ــك بس ــلمين، وذل ــر المس ــن غ ــين م ــلى بضعف ــلمين أع ــد المس ــبة تزاي نس

ــي تفتقدهــا  ــا والفواحــش، وهــي الت ــم الزن ــزواج والإنجــاب وتحري الإســام عــلى ال

ــاوت وتتســبب في تناقــص أعدادهــم. ــم الأخــرى عــلى تف الأم

   2- الهجــرة الإســامية للغــرب مما هــدد الركيبة الســكانية فيها.

ــون  ــث يحرص ــة حي ــاد والفرداني ــبب الإلح ــاء بس ــبح الفن ــن ش ــا م ــاني دول أورب تع

ــص في  ــض النق ــليمة، ولتعوي ــن أسرة س ــراث لتكوي ــذة الجنســية دون اك عــلى الل

الســكان المطلــوب للقيــام بالأعــمال يلجــأون لفتــح بــاب الهجــرة، ولكــن منــذ عــام 

ــام  ــل الإس ــما جع ــلمين، م ــن المس ــم م ــا ه ــن إلى أورب ــن المهاجري ١990 و90 % م

أكريــة عدديــة بالهجــرة وارتفــاع نســبة الــولادات بينهــم، وقــد جعــل هــذا بعضهــم 
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ــه. ــغ في ــا ســتكون مســلمة في 2050 لكــن هــذا مبال ــول إن أورب يق

ــم اســتقطاب عــرات الآلاف مــن غــر  ــين المســلمين أولاً، ث ــن ب    ٣- العــودة للدي

ــنويا.  المســلمين للإســام س

قبــل عــدة عقــود كان الجهــل بالإســام هــو الســائد، ومــن النــادر أن تجــد مــن يلتــزم 

بــأركان الإســام العمليــة مــن الصــاة والصيــام والــزكاة والحــج، ولكــن بفضــل اللــه 

ــة  ــون بتأدي ــين يلتزم ــات الماي ــح مئ ــدة، وأصب ــوم بش ــال الي ــدل الح ــل تب ــز وج ع

أركان الإســام.

وكذلــك كانــت الشــيوعية هــي أيديولوجيــة الغالبيــة مــن الشــباب المثقــف، ولكــن 

ــل  ــك الجي ــا ذل ــن بقاي ــة لبعــض العجــزة م ــك صف ــح ذل ــدل الحــال وأصب ــوم تب الي

ــر. الغاب

وهــذه العــودة للديــن صاحبهــا دعــوة لنــره وتعليمــه بــين عــوام المســلمين وغــر 

ــول  ــهد دخ ــب الأرض ولا يش ــلى كوك ــوم ع ــر ي ــكاد يم ــه لا ي ــد الل ــلمين، وبحم المس

ــتويات  ــارات والمس ــاد والق ــات والب ــن كل الديان ــام، م ــر في الإس ــن الب ــواج م أف

التعليميــة.

ــا  ــة له ــة وثقافي ــية واقتصادي ــة وسياس ــخصيات علمي ــام ش ــل في الإس ــك دخ ولذل

ــة  ــر المعادي ــن الدوائ ــر م ــدى كث ــراء ل ــواء الحم ــعل الأض ــما أش ــر م ــب وتأث مناص

ــلمين.  ــام والمس للإس

   4- زيــادة اســتياء المســلمين مــن الظلــم والعــدوان الواقــع عليهــم بمختلــف 

الأشــكال والصــور.

هــذه العــودة للديــن والشــعور بالهويــة الإســامية وشــيوع العلــم وســهولة تــداول 

قطاعــات  توعيــة  إلى  أدّت  والإعــام،  التواصــل  وســائل  تطــور  بفضــل  الأخبــار 

ــم  ــم أو عــلى إخوانه ــع عليه ــم الواق ــة العــدوان والظل ــن المســلمين بحقيق ــرة م كب

ــعور  ــن الش ــة م ــار إيجابي ــه آث ــي كان ل ــذا الوع ــرى، وه ــن أخ ــلمين في أماك المس

ــات  ــم الحم ــم، ودع ــصرة إخوانه ــم لن ــلى دوله ــط ع ــم، والضغ ــاكلهم وهمومه بمش

ــوم  ــن خص ــرا م ــق كث ــا أقل ــذا أيض ــس، وه ــم بالنف ــل ومناصرته ــم، ب ــة له الإغاثي

ــارة  ــيطرتهم دون إث ــت س ــين تح ــلمين الواقع ــادة المس ــدون إب ــن يري ــام الذي الإس

ــلمين! ــة المس بقي

   5- هزيمة العلمانية والشــيوعية في باد الإســام في أي اســتحقاق انتخابي نزيه.
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ــن في  ــادة التدي ــة لزي ــة طبيعي ــي نتيج ــا، وه ــلمّ به ــة مس ــت حقيق ــذه أصبح وه

كافــة المجتمعــات المســلمة، مــما حــدا بخصــوم الإســام لتعقيــد القوانــين الانتخابيــة 

العلمانيــين  واســتخدام  جهــة،  مــن  الإســامية  الشــعارات  حملــة  فــوز  لعرقلــة 

والشــيوعيين والليراليــين للشــعارات الإســامية في حماتهــم الانتخابيــة! 

عليها: ونزيد 

   6- تصاعــد قــوة المســلمين اقتصاديا وعلميا وعســكريا عن العقود الســابقة.

فمــع ظهــور الطفــرة النفطيــة بســبب منــع البــرول الســعودي بالأخــص عــن 

ــدى اليهــود في حــرب ١97٣ تحســنت اقتصــادات عــدة دول مســلمة، وخاصــة  مؤي

ــوة  ــت بق ــا وتفاعل ــا ومقيميه ــة مواطنيه ــك لمصلح ــت ذل ــي وظف ــج الت دول الخلي

الــدول المســلمة وتســابقت شــعوبها في دعــم  الكثــر مــن  لخدمــة ومســاعدة 

المشــاريع الخريــة لصالــح إخوانهــم المســلمين في كل مــكان.

وحجــم التجــارة للــدول الإســامية مجتمعــة في منظمــة المؤتمــر الإســامي )57 

دولــة( يبلــغ 2.8 ترليــون دولار، مــما يجعلهــا في المرتبــة الثالثــة بعــد الصــين 685.٣ 

ــون دولار.  ــكا ٣.7 ترلي ــون دولار وأمري ترلي

هــي   )G20( العريــن  مجموعــة  في  مســلمة  دول  ثــاث  هنــاك  أصبــح  وقــد 

وتركيــا. وأندونيســيا  الســعودية 

ــا  ــلمة فض ــدول المس ــوش لل ــات والجي ــب الجامع ــد ترتي ــلى صعي ــدم ع ــاك تق وهن

ــدول. ــض ال ــكرية في بع ــات العس ــن الصناع ــن تحس ع

   7- اتجــاه العــالم أكــر صــوب النظام الاقتصادي الإســامي كبديل عن الربا.

ــال،  ــياحة الح ــات س ــماع مصطلح ــوم س ــويق الي ــام والتس ــادا في الإع ــح معت أصب

الفنــادق الحــال، التســوّق الإســامي، مســتحرات التجميــل الحــال، الأدويــة 

ــي تبحــث عــن اقتصــاد  ــن الكاســحة الت ــه انعاكــس لموجــة التدي الحــال، وذاك كل

نمــو  نســبة  تتصاعــد  حيــث  العالمــي،  الربــوي  الاقتصــاد  عــن  بديــل  إســامى 

ــال،  ــتحرات ح ــة ومس ــال، أدوي ــة ح ــال، أغذي ــل ح ــامي )تموي ــاد الإس الاقتص

ــا ٣.2  ــت قيمته ــظ( وبلغ ــام محاف ــمة، إع ــس محتش ــال، ماب ــياحة ح ــه وس ترفي

ترليــون دولار.

ولا تخفــي البنــوك الربويــة العالميــة أنهــا فتحــت نوافــذ للتمويــل الإســامي بســبب 

تزايــد الطلــب عليــه، كــما أن كبــار المنظريــن الاقتصاديــين في العــالم يصرحــون بــأن 
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إلغــاء الربــا هــو الحــل لمشــكلة الاقتصــاد العالميــة!

   8- انخــراط كثــر مــن الجاليــات الإســامية في الغــرب في المجــالات السياســية 

والمجتمعيــة لصالــح الإســام.

وهــذا نتيجــة طبيعيــة لزيــادة عــدد المســلمين في هــذه المجتمعــات إمــا عــن طريــق 

الهجــرة أو بســبب التحــول للإســام مــن قبــل كثريــن مــن أبنــاء هــذه المجتمعــات.

   9- اســتمرار المســلمين في الصمــود في وجــه العــدوان الغاشــم ســواء في فلســطين 

أو ســوريا أو الصــين وروســيا أو أركان وغرهــا مــن المناطــق.

ــعوب  ــة الش ــه بقي ــك ومثل ــدا في ذل ــد رائ ــطيني يع ــعب الفلس ــوذج الش ــل نم ولع

المســلمة في المنطقــة العربيــة وآســيا وأفريقيــا وأوروبــا والتــي تتــوق للحريــة 

الصــين وبورمــا بحــق  الظلــم والطغيــان الصريــح كــما تفعــل  والانعتــاق مــن 

ــات  ــان وجمهوري ــيا في الشيش ــل روس ــما تفع ــاشر ك ــر مب ــكل غ ــلمين، أو بش المس

آســيا حيــث تســتعبدهم عــر واجهــات محليــة تتبــع موســكو، أو مــا تفعلــه 

ــة في مناطــق  ــة والانتهازي ــكا عــر سياســاتها الابتزازي ــا، وأمري فرنســا في دول أفريقي

متعــددة في العــالم.

هــذه لعلهــا أبــرز مامــح وضــع المســلمين في العــالم اليــوم، والتــي بنــاء عليهــا يتــم 

وضــع الخطــط والمؤامــرات لحربهــم والقضــاء عليهــم.

  المخططــات العدوانية على الإســام والمســلمين اليوم:

الفضائيــة وتقليــص منابــر  القنــوات  بإغــاق  الدعــوة الإســامية  ١- محــاصرة    

ــاف  ــلى وزارات الأوق ــاعرة ع ــة والأش ــليط الصوفي ــاة وتس ــة الدع ــوة ومحارب الدع

ــام  ــف الإس ــة لتحري ــر الزنادق ــة، وتصدي ــام الديني ــج الإع ــاء وبرام ــاء والإفت والقض

في القنــوات الفضائيــة.

والفكريــة  الدينيــة  القيــادة  لــرب  والرمــوز  والدعــاة  العلــماء  شــيطنة   -2   

المســلمة. للشــعوب 

ــين  ــة قوان ــه وخاص ــة ل ــين المناقض ــع القوان ــال تري ــن خ ــام م ــة الإس   ٣- محارب

التعليــم والإعــام والانتخابــات والأحــوال الشــخصية، في عــودة للحالــة البائســة 

ــم.  ــتعمار القدي ــال والاس ــن الاحت زم

ــدول المســلمة، ودعــم جهــود  ــين ال   4- العمــل عــلى ضرب أي وحــدة أو تجمــع ب
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ورعايــة  الأقليــات  حمايــة  بحجــة  وإدامتهــا  بينهــا  النزاعــات  وإثــارة  تفتيتهــا 

الإثنيــات.

  5- تهجــر مايــين المســلمين مــن مناطقهــم بحجــج شــتى كمحاربــة الإرهــاب 

ــة للمخطــط  ــم، خدم ــاشر عليه ــدوان المب ــة الســدود أو بالع أو شــق الطــرق وإقام

ــة.  ــلى المنطق ــة ع ــيعي بالهيمن ــودي والش اليه

ــف  ــا يضع ــامية بم ــوى الإس ــعوب والق ــات والش ــين الحكوم ــات ب ــارة النزاع   6-إث

ــدة. ــة أو فائ ــا مصلح ــق له ــدول ولا يحق ــات وال المجتمع

  7-نر المخدرات والمســكرات بين الشــباب والفتيات بشــكل ضخم.

  8- مــلء الإعــام بالعــري والفحــش والأفــام والمسلســات ومخاطبــة الغرائــز 

والنصائــح  الفتــاوى  لتقديــم  والمنحرفــين  الزنادقــة  وتصديــر  الباطــن،  والعقــل 

الإســامية لتوجيــه الشــعوب بعيــداً عــن الإســام.

  9- فــرض مخططــات هــدم الأسرة )اتفاقيــة ســيداو( وإشــاعة الفواحــش والســعي 

ــول  ــهيل الوص ــلمين وتس ــر المس ــبة تكاث ــص نس ــه، وتقلي ــذوذ وشرعنت ــين الش لتوط

ــر المتزوجــين.  ــل للمتزوجــين وغ ــع الحم لموان

ــعرية  ــة والأش ــش والصوفي ــوارج / داع ــيعة والخ ــة كالش ــرق الضال ــم الف   ١0- دع

ــق  ــن القل ــة م ــة حال ــات وإدام ــات في المجتمع ــات والنزاع ــث الصراع ــة، لب المتطرف

ــة. ــل والخراف ــلى الجه ــجيع ع ــة والتش ــدم الطمأنين وع

  ١١- توجيــه الإرهــاب المنســوب للإســام لــرب الــدول والمجتمعــات والتجمعــات 

الإســامية في العــالم.  

  ١2- إدامــة الضيــق الاقتصــادي لإلهــاء الشــعوب بالبحــث عــن لقمــة العيــش عــن 

التطلــع لمكافحــة العــدوان الواقــع عليهــا.

  ١٣- مواصلــة اللعبــة الانتخابيــة كنــوع مــن الملهــاة باعتبارهــا الوســيلة القانونيــة 

للتغيــر، بينــما تــم نــزع كل آليــات التغيــر الحقيقيــة منهــا.

  ١4- فــرض التطبيــع مــع العدو اليهــودي كأمر واقع لا دافع له.

  ١5-اســتمرار سرقــة خــرات الــدول والشــعوب المســلمة عــر اتفاقيــات وتحايــات 

وضرائــب ظالمــة جائــرة.
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  مــاذا يمكــن أن نفعل لإبطال هــذه المخططات والمؤامرات:

   أولا: الحفــاظ عــلى رأس المال
  متابعــة تطــور الخطــط الجديدة أو ما تفــرع عن القديم.

  تزويــد العلــماء بتفصيــات المخططــات والمؤامــرات المعاديــة ليكونــوا عــلى درايــة 

بمــا يحــدث وأبعــاده.

مكانهــم  بحســب  الدعويــة  المواضيــع  بأولويــات  والخطبــاء  الدعــاة  تزويــد    

والمفكــرون. العلــماء  ذلــك  ويضــع  وشريحتهــم، 

ــا يســد الثغــرات أمــام    الركيــز في تربيــة الشــباب والفتيــات الملتزمــين عــلى م

هــذه المخططــات.

  العمــل عــلى بناء برامــج دعوية تحصينيــة للعامة.  

ــة  ــه والداعمــة لنــر ثقاف ــزواج ودعــم كل الأنشــطة الميــرة ل   التشــجيع عــلى ال

تأســيس أسرة ناجحــة.

 ثانيــاً: المتــاح في المجال العام

  حســن اســتغال مناخ الحريات والانفتــاح لصالح الدعوة.

ــن  ــات م ــين والتريع ــة القوان ــلى حماي ــين ع ــين والمحافظ ــة الملتزم ــث الساس   ح

ــث. العب

  التواصــل مــع الجهــات الأمنيــة لبيــان خطــورة الفــرق الضالــة عــلى الأمــن الوطنــي 

والقومــي.

ــل  ــم مقرحــات وبدائ   حــث الشــخصيات والجهــات الموثوقــة والقــادرة عــلى تقدي

والحريــة  المــرأة  مجــالات  في  العدوانيــة  للمخططــات  مضــادة  ومفيــدة  نافعــة 

والسياســة والاقتصــاد.

ــدى  ــداءات ل ــات والاعت ــذه المخطط ــر ه ــان مخاط ــروني لبي ــام الإلك ــل الإع   تفعي

ــا. ــض له ــام راف ــاء رأي ع ــور وبن الجمه

مــع  كالتقــارب  المخططــات  ببعــض  المخدوعــة  الإســامية  الحــركات    مناصحــة 

النســوية. الشــيعة أو بعــض مقــولات 

  تفكيــك الجبهــة المعاديــة، فمثــا تنبيــه الأشــاعرة والصوفيــة لخطــر الشــيعة 

ــن  ــر م ــة وكث ــة الأربع ــلفية الأئم ــان س ــة، بي ــة الأربع ــة والأئم ــم للصحاب وتكفره
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ــة  ــر الخراف ــلى ن ــالي ع ــوف الغ ــر التص ــان خط ــخ، بي ــر التاري ــام ع ــم الأع أتباعه

ــذا. ــورة، وهك ــاط المتن ــدى الأوس ــل ل والجه

  الحــرص عــلى التشــبيك والتعــاون بــين الجهــود والمبــادرات الإيجابيــة لمنــع التكــرار 

والتضــارب واســتغال كافــة الطاقــات بــدون هــدر.
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احذروا فــخ متاهة الفوضى

ــدة في  ــا الإســامية قطعــت أشــواطا جي ــة إلى أن أمتن ــذ البداي ــه من ــد مــن التنب لا ب

ــاك  ــوي هن ــد المعن ــلى الصعي ــاضي، فع ــرن الم ــال الق ــا خ ــا ونهضته ــرة تقدمه مس

تزايــد في التمســك بالالتــزام الدينــي وانحســار للأفــكار الضالــة كالصوفيــة الخرافيــة 

أن  كــما  بالتشــيع وشــعاراته،  العامــة والانغــرار  البدعيــة والركيــة  والطقــوس 

هنــاك تزايــدا في أداء أركان الإســام والحــرص عــلى نــر العلــم الرعــي والدعــوة 

ــة في العــالم الإســامي. إلى اللــه عــز وجــل، كــما أنّ هنــاك تراجعــا في مســاحة الأميّ

ــة  ــات التعليمي ــاك تحســنا في مســتوى الخدم ــادي نجــد هن ــد الم ــما عــلى الصعي بين

الطــرق والمستشــفيات والمــدارس والجامعــات  التحتيــة مــن  والصحيــة والبنْيــة 

وانتشــار خدمــات المــاء والكهربــاء والاتصــالات، وهنــاك قطــاع واســع مــن المســلمين 

ــف. ــل والتخل ــوز والجه ــر والع ــة الفق ــرادا وشــعوبا ودولا- تجــاوز مرحل -أف

ــا التاريخــي  ــة والمنشــودة، ســواء عــلى مســتوى رقيّن ــة المطلوب نعــم، لم نصــل للحال

التقــدم  أو بالمقاييــس الماديــة المعــاصرة، لكــن بالتأكيــد أن هنــاك حالــة مــن 

والرقــي تشــهدها الأمــة بعمومهــا حتــى رغــم مــا تعانيــه بعــض البلــدان مــن 

ــوح  ــا بوض ــرت فيه ــة ظه ــية للأم ــوة النفس ــإن الق ــتعمارية ف ــة واس ــروب طائفي ح

عــر الإصرار عــلى المقاومــة والجهــاد رغــم قلــة الإمكانيــات، وأظهــرت القــوة 

ــض  ــت بع ــي حلّ ــة الت ــيطة والهام ــات البس ــال الاخراع ــن خ ــا م ــة في أمتن الكامن

ــواج البحــر  ــاء مــن أم ــد الكهرب ــة كتولي ــة بســبب الظــروف الصعب المشــاكل الحياتي

في غــزة أو توليــد غــاز الطبــخ مــن مخلفّــات الحيوانــات في ســورية، أو مــن خــال 

تطويــر بعــض الأســلحة في ســاحات المقاومــة والجهــاد بإمكانيــات بســيطة.

ــوم  ــلمة الي ــا المس ــلى أمتن ــات ع ــف الجه ــن مختل ــة« م ــى الأكل ــه »يتداع ــذا كل له

برغــم مــا بينهــم مــن صراعــات وخافــات، حيــث يشــنون عليهــا كل أنــواع الحــروب 

الضالــة  الفــرق  والفكريــة والأخاقيــة والاخــراق ودعــم  والنفســية  العســكرية 

ــا. ــيع نطاقه ــات وتوس ــن والخاف ــجيع الف ــة وتش والمنحرف

هــذه الحالــة المتفاقمــة مــن التكالــب عــلى أمتنــا المســلمة تهــدف إلى جرنّــا 
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ــا التــي راكمناهــا خــال العقــود  لمتاهــة الفــوضى حتــى نضيــع فيهــا وتذهــب قوتن

ــا  ــر إدخالن ــدول، ع ــات وال ــعوب والمجتمع ــراد والش ــتوى الأف ــلى مس ــة ع المنصرم

في حــروب بينيــة عــلى مســتوى الدولــة الواحــدة حيــث يحُــرضّ الشــعب عــلى 

الســلطة، والســلطة عــلى الشــعب، أو بــين فئــات المجتمــع الواحــد، أو عــلى مســتوى 

ــة نطحــن  ــة رهيب ــا في دوام ــما يدخلن ــات، م ــين المجتمع ــدول أو ب ــين ال ــات ب صراع

ــرة! ــنا دون أي ثم ــا أنفس فيه

البينيــة نــر الأكاذيــب  ومــن الأدوات المســتخدمة في إشــعال هــذه الحــروب 

ــات  ــادة أو مؤسس ــلى دول أو ق ــرضّ ع ــي تح ــام الت ــائل الإع ــر وس ــائعات ع والش

وجماعــات بــدون أدلـّـة وبــدون بيّنــات، مــما يثــر حفيظــة البعــض فيعــادي 

ويهاجــم، ويتولــد عــن ذلــك ردة فعــل معاكســة لا تتحكــم بعواطفهــا فتقــوم 

ــوس  ــرة البس ــد س ــوس ونعي ــحن النف ــو وتش ــوث الج ــدة فتلّ ــب جدي ــرد بأكاذي بال

وداحــس والغــراء!

ــاشر أو  ــكل مب ــال بش ــرق الض ــض ف ــداء لبع ــم الأع ــتخدمة دع ــن الأدوات المس وم

ــدات  ــدة أجن ــة ع ــش( لخدم ــف )داع ــم توظي ــف ت ــاهد كي ــا ش ــاشر، فكلن ــر مب غ

معاديــة للإســام برغــم تصــارع هــذه الأجنــدات مــع بعضهــا البعــض، ولا تــزال ورقــة 

ــاء  ــا الأغبي ــون به ــا أعــداء الإســام ويحرق داعــش والتطــرف والإرهــاب يتاعــب به

ــوال  ــلى المن ــة، وع ــة والمجرم ــادات المخرق ــل والقي ــباب الجاه ــن الش ــين م والمغفل

نفســه فــإن هنــاك اليــوم دعــوات دوليــة لإعــادة توظيــف بعــض الطــرق الصوفيــة 

عــلى وجــه الخصــوص ومــا يتقاطــع معهــا مــن مذاهــب كبعــض الأشــاعرة والأحبــاش 

ــة  ــوا يقصــدون في الحقيق ــة التطــرف وإن كان ــي في محارب ــاة التعصــب المذهب ودع

ــم هــذه المخططــات في  ــن يدع ــك أن م ــلى ذل ــل ع ــة الإســام نفســه، والدلي محارب

النهايــة قــوى عســكرية معاديــة لنــا، كمركــز رانــد الأمريــي التابــع لــوزارة الدفــاع 

الأمريكيــة، أو القيــادة الروســية المجرمــة بقيــادة بوتــين، والتــى تــوارت خلــف 

ــراج  ــم بإخ ــف مفهومه ــنة وتحري ــل الس ــة أه ــان لمهاجم ــس الشيش ــروف رئي قادي

ــن أهــل الســنة في مؤتمــر جــروزني المعــروف. ــة والســلفيين م الحنابل

ــال  ــح المج ــوضى فس ــة الف ــلمين إلى متاه ــال المس ــتخدمة لإدخ ــن الأدوات المس وم

ــل  ــة، وتكبي ــن جه ــال م ــدوان والاحت ــاب والع ــا الإره ــث في دولن ــران أن تعي لإي

ــادات مــن منظــمات حقــوق  ــة وانتق ــرارات دولي ــا عــر ق مــن يحــاول التصــدي له
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ــان! الإنس

ومــن أدوات نــر الفــوضى وإغراقنــا في المتاهــة كذبــة المفاوضــات الدوليــة، فمنــذ 

ــود  ــع اليه ــام م ــات الس ــم مفاوض ــن ث ــة وم ــدول العربي ــتقال ال ــات اس مفاوض

ــة  ــد المعارض ــل ي ــات إلا تكبي ــذه المفاوض ــج ه ــورية لا تنُت ــات الس ــرا المفاوض وأخ

ــدي. ــرم المعت ــرف المج ــة الط ــة وتقوي ــم وحماي ــاذ ودع وإنق

ــة  ــوى إرهابي ــع ق ــة م ــوى الدولي ــاون الق ــوضى تع ــة الف ــيع متاه ــن أدوات توس وم

الســورية  الثــورة  وجــه  في  بالســاح  ودعمهــا  الكرديــة  المنظــمات  مــن  ككثــر 

وحليفهــا الــركي ســواء مــن أمريكيــا أو روســيا!

ــر  ــلى تفج ــل ع ــي تعم ــرة الت ــرارات الخط ــوضى الق ــة الف ــم متاه ــن أدوات دع وم

أحــوال الأمــة وضرب بعضهــا ببعــض كقــرار المتهــور ترامــب بنقــل الســفارة، والــذي 

ــه ولا لتوقيتــه إلاّ إدخــال المنطقــة في دوامــة ومتاهــة لا تخــرج منهــا. لا مــرر ل

ــا،  ــة في دولن ــلطات الحاكم ــة للس ــف الكارثي ــوضى المواق ــة الف ــل متاه ــن مداخ وم

ــا  ــاً أو له ــة مالي ــات منتفع ــا لوبي ــف خلفه ــدة، ويق ــا ولا فائ ــق له ــي لا منط والت

ارتباطــات خارجيــة أو داخليــة، فهــي تســتعدي فريقــا مــن ســكانها ظلــماً، أو تنــاصر 

ــس  ــد، أو تتقاع ــور بالتزاي ــال والفج ــمح لانح ــعبه، أو تس ــلى ش ــدي ع ــاً يعت ظالم

ــذا  ــل ه ــبها، ويقاب ــا يناس ــة بم ــر الزاحف ــدي للمخاط ــا والتص ــة مواطنيه ــن خدم ع

ــة  ــاريع الخارجي ــط بالمش ــا مرتب ــامية، فبعضه ــة والإس ــات العربي ــف المعارض مواق

ــة، وبعضهــا لا يقــل فســاداً عــن الســلطات الحاكمــة  ــة والروســية والإيراني الأمريكي

ــاذ. ــي للإنق ــج حقيق ــد لأي برنام ويفتق

والتــي  والمتقاطعــة  والمتطابقــة  والمتعارضــة  المتناقضــة  الأدوات  هــذه  كل  إن 

ــا  ــة مــن التوهــان والفــوضى لا يمكــن الإمســاك بخيوطه ــد حال ــا تولّ تســتخدم ضدن

ــار،  ــذا انتح ــوط، وه ــأس والقن ــا للي ــد يجرنّ ــما ق ــا م ــابكاتها وتعقيداته ــم تش وفه

ــا لمتاهــة مــن  ــة وتجرن ــة إضافي ــردة فعــل غــر محســوبة، وهــذه مصيب ــا ل أو يجرن

الفــوضى والحــروب الداخليــة و«تصومــل« كل مجتمــع وبلــد ينزلــق لهــذه المتاهــة 

ــا. ــي عنده ــة تنته ــة زمني ــرار أو نهاي ــا ق ــرف له ــي لا يع والت

ــه حليــف شريــف في كل  ــوم: واقــع مركــب معقــد لا يوجــد في ــا الي هــذا هــو حالن

القضايــا، ولا توجــد فيــه ســلطة مصيبــة وناجحــة في كل الملفــات والقضايــا، ولا 

ــلى كل  ــق ع ــصرة الح ــة لن ــوة كافي ــد ق ــة، ولا توج ــة وناجح ــة مثالي ــد معارض توج
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الأصعــدة، وقبــل هــذا كلــه لا يملــك أحــد تصــورا صحيحــا وســليما وكامــا للمشــهد 

ــه  ــة رؤيت ــذ وحماي ــدرة لتنفي ــده الق ــون عن ــن أن يك ــا ع ــه، فض ــامي بكامل الإس

ــوره. وتص

  فــم العمل؟ وما الحل؟

ــكار  ــض الأف ــذه بع ــن ه ــة، ولك ــة كامل ــد وصف ــحرية ولا توج ــة س ــد وصْف لا توج

ــة  ــا متاه ــب وأن تجنّبن ــع الصع ــذا الواق ــة في ه ــون نافع ــل أن تك ــات نأم والتوصي

ــوضى: الف

  ١- أي حــلّ لا يحافــظ عــلى المكاســب الموجــودة ويفــرط فيهــا ليــس حــاً، إلا إذا 

ــه. ــاً- شراً واقعــاً أكــر من كان يقلــل –يقين

  2- يجــب تجزئــة الحلــول والمعالجــات، فــما نقبلــه هنــا قــد لا نقبلــه هنــاك، ومــا 

يمكــن إنجــازه هنــا ننجــزه، ونــرك ونتجــاوز مــا لا يمكــن إنجــازه الآن.

  ٣- تحديــد الأعــداء ودرجاتهــم وأهدافهــم قبــل التعامــل معهــم، فــا نخُــدع 

بكامهــم، بــل نعمــل عــلى الاســتفادة مــن تناقــض مصالحهــم ورغباتهــم.

  4- لا تحالفــات دائمــة ولا حــروب دائمــة، يجــب اســتعمال الهــدن بمــا يقــوي 

ــا. ــه ضدن ــب أوراق ــا لرت ــدو وقت ــح الع ــا يمن ــس بم ــا، ولي صفّن

  5- التصــدي للــرور وهــي صغــرة أســهل بكثــر مــن تركهــا تكــر وتصبــح مشــكلة 

يصعــب حلهّــا، كمشــكلة داعــش مثــاً، التــي تأخــر العلــماء والأمــراء في حلهّــا 

ــرا. ــوع يجــب حســمها مبك ــن هــذا الن ــاك مشــاكل م ــوم هن فتعاظمــت، والي

  6- أثبتــت الأحــداث أن العقليــة التــي تـُـدار بهــا سياســة الــدول والمعارضــة 

عقليــة بائســة تحتــاج إلى مراجعــة وتطويــر.

ــن  ــرّ ع ــليم ولا يع ــكل الس ــل بالش ــر مفعّ ــي غ ــام والوع ــاح الإع ــزال س   7- لا ي

مصالــح الأمــة، فالغالبيــة هــم بــين مخلصــين أميــين إعاميــاً، ومتقنــين لكــنّ لاءهــم 

مــروب!

  8- لا بــد مــن الوعــي بــأن الزمــن في صالحنــا مهــما لحــق بنــا مــن مصائــب 

وخســائر، فــا نيــأس.

  9- لا بــد مــن الحــرص عــلى نقــاط الالتقــاء ودوائــر الاجتــماع بالنســبة لــكل 

ــدة. ــلى ح ــة ع قضي

 ١0- أمتنــا تحــوي الكثــر الكثــر مــن الطاقــات والقــدرات والمعــادن النبيلــة 
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ــف  ــح، وعــلى كل المســتويات، والتحــدي الأعظــم هــو: كي ــة، وفي كل الرائ والثمين

ترتبــط هــذه الفــرص بشــكل ســليم لإنجــاز الكثــر مــن المبــادرات والمهــام الرائــدة 

ــا؟ ــصرة أمتن لن
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كم مِن ابن ســبأ في عصرنا؟!

معلــوم كــم هــو الــدور الخبيــث الــذي قــام بــه ابــن ســبأ في عــصر الخافــة 

الراشــدة، زمــن عثــمان بــن عفــان وعــي بــن أبي طالــب، رضي اللــه عنهــما، حيــث 

ــمان رضي  ــاروا عــلى عث ــى ث ــب، حت ــاس، وشــحنهم بالأكاذي ــين الن ــف ب ــث الأراجي ب

ــا  ــان م ــن سرع ــده، والذي ــلى ي ــوارج ع ــور الخ ــدء ظه ــكان ب ــوه، ف ــه فقتل ــه عن الل

ــم  ــبأ يوجهه ــن س ــي اب ــه، وبق ــه وجيش ــه عن ــي رضي الل ــكر ع ــن معس ــوا ع انفصل

ــن. ــن المدائ م

وعمــد ابــن ســبأ إلى بقيــة معســكر عــي رضي اللــه عنــه فنــر بينهــم البــدع 

والخرافــات حــول وظيفــة آل البيــت وخاصــة عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه، 

فاخــرع عقيــدة الوصيــة والولايــة في اســتجاب لعقيــدة اليهــود، ثــم أظهــر القــول 

ــل حــين  ــوم الجم ــوع الحــرب ي ــلى وق ــل ع ــي، وعم ــة ع ــة وألوهي ــة والتقي بالرجع

ــيعة. ــة الش ــك فرق ــت بذل ــما، وتكون ــه عنه ــة رضي الل ــي وعائش ــي ع ــدر بجي غ

وقــد تميــز ابــن ســبأ بكونــه منافقــا يظهــر الإســام ويبطــن الكفــر واليهوديــة، وكان 

ــي  ــان وقلي ــاف الإيم ــة وضع ــلى الري ــد ع ــر، يعتم ــث التفك ــة خبي ــع الحيل واس

العقــل، ويلجــأ لمحاربــة الإســام بإظهــار الديــن مــع تحريفــه واخــراع أفــكار 

ــة،  ــال خليفتــين مــن الصحاب ــدلاً مــن عقائــده، وقــد نجــح في اغتي ــة ب ــد باطل وعقائ

ــث  ــالم، وب ــامية للع ــوة الإس ــة الدع ــاف حرك ــلمين، وإيق ــين المس ــرب ب ــاع الح وإيق

ــة. ــات في الأم ــات والخاف الصراع

نعــم، لم تهــزم الأمــة وتفنــى، وسرعــان مــا عــادت حركــة الدعــوة الإســامية والفتــوح 

ــن  ــة م ــة الأموي ــه والدول ــه عن ــفيان رضي الل ــن أبي س ــة ب ــد معاوي ــلى ي ــل ع لتعم

بعــده، ونعــم، لم يحــرف ديــن الإســام بالكامــل كــما حــدث لديــن المســيحية عــلى 

يــد بولــس، بــل سرعــان مــا تضــاءل باطــل ابــن ســبأ وانحــصر في مجموعــات سريــة 

صغــرة مبعــرة هنــا وهنــاك.

ــلمين،  ــد للمس ــم والكي ــر باطله ــث في ن ــد خبي ــبئيين جه ــؤلاء الس ــي له ــن بق ولك

ــت  ــي حرص ــة، الت ــركات الباطني ــن الح ــد م ــلمين العدي ــخ المس ــرف تاري ــك عَ ولذل
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عــلى زعزعــة الإيمــان بنــر الشــبهات والعقائــد المحرفــة، وتكويــن التنظيــمات 

الريــة المســلحة التــي تحولــت لــدول وإمــارات كدولــة القرامطــة والبويهيــين 

المــالي  جمهوريــة  تعــد  الحــاضر  عصرنــا  وفي  الحشاشــين،  وقــاع  والعبيديــين 

والميلشــيات الشــيعية الطائفيــة في عــدد مــن الــدول تجســدا صريحــا للســبئية.

ــزاب  ــن الأح ــر م ــون الكث ــبأ يجتاح ــن س ــال اب ــاهدنا أمث ــب ش ــخ القري وفي التاري

ــي  ــصري »إي ــودي الم ــة اليه ــع، قضي ــك الوقائ ــهر تل ــن أش ــل م ــمات، ولع والتنظي

ــام  ــل النظ ــه داخ ــي في زرع ــاد الإسرائي ــح الموس ــذي نج ــت« ال ــين ثاب ــين – أم كوه

ــنة ١965! ــوزراء س ــس لل ــح كرئي ــوري، وكاد أن يرش الس

ــوان  ــة الإخ ــاص لجماع ــم الخ ــأ في التنظي ــذي نش ــل، ال ــب جويف ــاً نجي ــاك أيض وهن

ــة الإخــوان بحــرب فلســطين وعمــره  ــى صغــر، وشــارك في كتيب المســلمين، وهــو فت

١9 ســنة، ثــم تنقــل بــين عــدد مــن الــدول العربيــة كمــصر وســوريا ولبنــان والأردن 

ــة الإخــوان  ــاً عــلى شــق جماع ــا جميع ــر، وعمــل فيه ــت والجزائ والســودان والكوي

ــاصر  ــد الن ــط اســتخبارات في نظــام جــمال عب ــة ضاب ــر بصف ــل أن يظه المســلمين قب

ــتينيات! ــف الس في منتص

وإذا انتقلنــا إلى الوقــت الحــاضر وتفحّصنــا أمثــال ابــن ســبأ في الجماعــات والتيــارات 

ــع  ــي ترف ــات الت ــض الجماع ــة بع ــال خدم ــن خ ــوح م ــراً بوض ــك ظاه ــنجد ذل فس

ــح أعــداء الأمــة وأن كل ثمــرات هــذه الجماعــات  ــاد لمصال شــعارات الإســام والجه

والأباطيــل،  الشــبهات  ببــث  صفهــم  وتفريــق  المســلمين  وحــدة  تفتيــت  هــي 

ــماء  ــر العل ــال وتفج ــل واغتي ــك قت ــم إلى ذل ــاد تض ــم الجه ــي تزع ــات الت والجماع

ــات  ــن توجيه ــدر إلا م ــذا يص ــل ه ــة، فه ــداء الأم ــن لأع ــادة المجاهدي ــاة وق والدع

ــبئية؟ س

ــة  ــوح في سياس ــده بوض ــا نج ــذا م ــيع، وه ــة والتش ــين اليهودي ــت ب ــبئية جمع والس

الطرفــين وهــذه بعــض الأمثلــة عــلى تغلغــل الســبئيين في صفــوف بعــض الجماعــات 

والتيــارات عــلى الســاحة اليــوم:

ــلى  ــاً ع ــنة تقريب ــل 20 س ــرت قب ــي ن ــينية الت ــة الخمس ــة الإيراني ــت الخط   نصّ

ــيعة  ــد أن كان الش ــاً بع ــم، وفع ــم وحكامه ــد دوله ــنة ض ــل الس ــباب أه ــر ش تثوي

ــرات  ــال وخطــف الطائ ــن ينــرون الإرهــاب والتفجــر والاغتي هــم المجرمــون الذي

ــن  ــنة م ــباب الس ــح ش ــن، أصب ــعودية والبحري ــت والس ــراق والكوي ــان والع في لبن
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ــن  ــة، ولك ــم الإرهابي ــب الجرائ ــذ غال ــن ينف ــم م ــش ه ــم داع ــدة ث ــم القاع تنظي

بعــض هــذه الجرائــم تمــت بمســاعدة مــن إيــران أو بتوجيهــات مــن قــادة القاعــدة 

ــران! ــين في طه المختبئ

  أيضــاً تــم اخــراق تنظيــم القاعــدة وتنظيــم داعــش مــن بعــض الشــيعة الخليجيــين 

الذيــن تولــوا مناصــب قياديــة، وقصــة صبــاح المهاجــر الشــيعي مــن الإحســاء 

ــنة  ــل الس ــن أه ــر م ــل كث ــام بقت ــراق وق ــدة بالع ــم القاع ــدس في تنظي ــذي ان ال

ــراق. ــهورة في الع ــة مش ــره قص ــف أم ــى كش حت

  وتنظيــم داعــش قــام بإعــدام أحــد رمــوزه وهــو أبــو عمــر الكويتــي )حســين رضــا 

ــر  ــه كفّ ــو في التكفــر أن ــه الغل ــغ ب ــه تســنن- وقــد بل لاري( -وهــو شــيعي زعــم أن

الظواهــري وتنظيــم داعــش! ومــن درس ضــال ابــن ســبأ يجــد أنــه ادّعــى في عــي 

ــة التــي يؤمــن بهــا الشــيعة أو بعضهــم، فلــما رفضهــا عــي  ــه الألوهي ــه عن رضي الل

ــد  ــر مرت ــه كاف ــه عن ــا رضي الل ــبأ أن عليّ ــن س ــى اب ــا، ادّع ــه وأنكره ــه عن رضي الل

ــه الخــوارج!)]١[(. حتــى قتل

ــن  ــوه م ــور غل ــل يتط ــرح والتعدي ــو في الج ــار الغل ــد تي ــة نج ــة المقابل ــلى الجه وع

التبديــع والجــرح المعنــوي إلى الإفتــاء بقتــال المخالــف والاصطفــاف مــع الانقابيــين 

ــع  ــل ربي ــما فع ــدولي ك ــع ال ــراف المجتم ــم وباع ــة في بلده ــلطة الرعي ــلى الس ع

ــا والســلوكيات  ــوى وأمثاله ــا، وهــذه الفت ــواه الأخــرة بخصــوص ليبي المدخــي في فت

الطائشــة التــي تناقلــت مواقــع التواصــل أخبارهــا مــن اســتهانة هــذا الفريــق 

ــض  ــون بتحري ــد أن يك ــر لا يبع ــور خط ــو تط ــه ه ــلى مخالفي ــلح ع ــم المس بالتهج

ــم. ــين بينه ــبئيين المندس الس

فهــذا الفريــق يكــر بينهــم الغربــاء مــن دول شــتى بحجــة طلــب العلــم والدراســة، 

ــاد  ــن ب ــد م ــلم جدي ــه مس ــى أن ــن يدع ــين مم ــض المندس ــاط بع ــين ارتب ــد تب وق

الكفــار بأجهــزة أمنيــة لا ترقــب في مســلم إلاًّ ولا ذمــة، ولا يســتبعد أن يكــون 

ــرب. ــود المغ ــن ويه ــود اليم ــل يه ــرب مث ــود الع ــض يه ــم بع منه

ــة  ــة العري ــه أن في الجامع ــذا التوج ــل ه ــودي لمث ــلى الاخــراق اليه ــل ع ــما يدل وم

بتــل أبيــب قســم خــاص لدراســة الإســام وعلــم الحديــث بالــذات مــن قبــل 

يتابعــون كتــب  إبراهيــم، وهــم  الروفيســور كيســر ود.  دكاتــرة يهــود منهــم 

ــن  ــم م ــة، وطابه ــب الراثي ــلى الكت ــون ع ــه، ويحرص ــد في ــث والجدي ــم الحدي عل



١06

ــة  ــة بعــد الدراســة؟ وهــل النقاشــات الغريب ــن ســيذهب هــؤلاء الطلب ــود، فأي اليه

والاتهامــات العجيبــة والآثــار النــادرة التــي توظــف مــن قبــل هــذا التيــار في 

ــة الحديــث! منتدياتهــم ومنشــوراتهم بعيــدة عــن اجتهــاد هــؤلاء اليهــود مــن طلب

ــل، والواجــب  ــوا مــن قب ــك كان ــا، وكذل ــة في عصرن الخاصــة: إن الســبئيين ليســوا قل

ــصر  ــه لا يقت ــام وأن ــي في الإس ــزو الداخ ــن الغ ــاه م ــذر والانتب ــاء الح ــلى العق ع

عــلى دعــاة البــدع والضــال مــن الفــرق الضالــة الصريحــة، ولا يقتــصر عــلى دعــاة 

الحداثــة والعقانيــة والعصرنــة والعلمنــة، بــل يشــمل أيضــا جماعــات جهاديــة 

ــبئيي  ــن س ــذر م ــذر الح ــلفي، فالح ــج الس ــها للمنه ــب نفس ــة تنس ــارات علمي وتي

ــود. ــيعة واليه ــبئيي الش ــل، وس ــران وإسرائي إي

وكــما قــال المســيح عليــه الســام: »مِــن ثمارهــم تعرفونهــم«، فمــن كان يرفــع 

شــعار الســنة والعلــم أو الجهــاد والربــاط، ثــم لا يصــبّ عملــه إلا في تفريــق صــف 

المســلمين ونــر البغضــاء في صفوفهــم ظلــما وعدوانــاً، أو يقتــل أهــل الســنة 

ــم  ــاض الســبئيون بينه ــؤلاء ب ــاً، فه ــم دوم ــع أرضه ــم ويضي ــزع أمنه والإســام ويزع

ــتعان. ــه المس ــوا، والل وفرّخ

]١[أصــول وعقائــد الشــيعة الإثنــا عريــة تحــت المجهــر، ودور ابــن ســبأ في 

.١79 عامــر، ص  مــوسى  حافــظ  د.  ونشــأتها،  تأسيســها 
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رسالة إلى شباب أهل السنة: 

تجنبوا تكرار أخطاء الماضي

ــن  ــه م ــرض ل ــا تتع ــة م ــن جه ــة م ــا عصيب ــة أوقات ــذه المرحل ــة في ه ــش الأم تعي

ــا في الداخــل والخــارج، فاليهــود ماضــون في  ــاءات ومصائــب مــن أعدائه فــن وابت

عدوانهــم لاســتياء عــلى المســجد الأقــى وإزالتــه بالكليــة وحرمــان المســلمين منــه، 

وأمريــكا وروســيا تحتــان الكثــر مــن بــاد الإســام، وإن كان الــروس أكــر وحشــية 

ــق  ــادة بح ــروب إب ــنون ح ــون يش ــراض، والبوذي ــاء والأع ــا في الدم ــة وولغ وهمجي

المســلمين في بورمــا والهنــد وسريانــكا، وفي الصــين المســلمون يســامون الضيــم، 

وإيــران والشــيعة مــن كل حــدب وصــوب يتقاطــرون لحــرب أهــل الســنة في 

ســوريا والعــراق، الذيــن يرفضــون الغــزو الإيــراني والشــيعي، وفي أفريقيــا عصابــات 

النصــارى تفتــك بالأبريــاء في أفريقيــا الوســطي، ودول الربيــع العــربي تتعــرض 

ــوضى. ــل والف ــاد والقت ــرت الفس ــادة ن ــورات المض ــن الث ــدة م ــة ممت لموج

ــل في  ــة، تتمث ــذه الأم ــة له ــا إلهي ــة وعطاي ــح رباني ــاك من ــة هن ــة المقابل وعــلى الجه

ــاة  ــرة الدع ــام، وك ــر الإس ــعائر ومظاه ــار ش ــم وانتش ــلى دينه ــلمين ع ــال المس إقب

المســلمين،  عــلى  العــدوان  الجهــاد ضــد  وانتشــار روح  الإســامية،  والمؤسســات 

ــان  ــد أعــداد الداخلــين في الإســام مــن كل الأدي ــن، وتزاي ــم الدي ــال عــلى تعل والإقب

ــل. والمل

ــى  ــة العظم ــم الغالبي ــوم، وه ــلم الي ــباب المس ــلى الش ــب ع ــإن الواج ــا ف ــن هن وم

مــن تعــداد المســلمين والإســاميين، المحافظــة عــلى الإنجــازات التــي تحققــت، 

ورعايتهــا وتنميتهــا، حتــى تتمكــن الأمــة مــن تجــاوز محنتهــا في طريقهــا إلى المجــد 

ــن  ــدى ودي ــوله باله ــل رس ــذي أرس ــو ال ــا، )ه ــا ونبيه ــا ربه ــما وعده ــؤدد ك والس

الحــق ليظهــره عــلى الديــن كلــه ولــو كــره المركــون( ]التوبــة، ٣٣[، وفي الحديــث 

)ليبلغــن هــذا الأمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، ولا يــرك اللــه بيــت مــدر ولا وبــر إلا 

ــه الإســام،  ــه ب ــزاً يعــز الل ــل، ع ــذل ذلي ــز أو ب ــن بعــز عزي ــه هــذا الدي ــه الل أدخل

ــه الكفــر(. ــه ب ــذل الل وذلاً ي
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أخطــاء  تكــرار  الشــباب  تجنــب  إذا  إلا  يتحقــق  لا  المكتســبات  عــلى  والحفــاظ 

ــالة  ــذه الرس ــي له ــدة، والداع ــنين عدي ــة س ــرة النهض ــت مس ــي عطل ــاضي، والت الم

ــي وقعــت في مســرة  ــن الشــباب نفــس الأخطــاء الســابقة الت ــات م هــو تكــرار فئ

الدعــوة والصحــوة الإســامية دون اعتبــار واتعــاظ، وهــو بحــد ذاتــه مخالفــة 

شرعيــة لتحذيــر النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: »لا يلــدغ المؤمــن مــن جحــر 

ــين”.   ــد مرت واح

ــة  ــح- دراس ــي الصحي ــم الرع ــم العل ــة لتعل ــباب -إضاف ــلى الش ــب ع ــوم يج والي

ــا  ــها، وإذا كان أعداؤن ــن دروس ــتفادة م ــة والاس ــامي الماضي ــل الإس ــارب العم تج

يعتمــدون عــلى تــراث كبــر مــن الدراســات الاســتراقية مكنتهــم مــن فهمنــا 

ومعرفــة مكامــن ضعفنــا فتســللوا منهــا، ولا يزالــون يهتمــون بدراســة واقعنــا حتــى 

ــط  ــة والتفري ــع الأمان ــن تضيي ــإن م ــا، ف ــا ومقدراتن ــلى بادن ــيطرتهم ع ــتمر س تس

والســياسي  والدعــوي  الإصاحــي  تاريخنــا  معرفــة  في  الزهــد  القــوة  إعــداد  في 

والجهــادي، مــما يضيــف لنــا خــرات وحلــول ويكــون لنــا ملكــة اجتهاديــة ســليمة 

ــوازل. ــذه الن له

ولعــل مــن أكــر الأخطــاء الواقعــة في البعــد عــن دراســة التجــارب الســابقة، 

ــر مــن الشــباب وهــي »الإخــوان الجماعــة  ــة عــلى تفكــر كث ــة خاطئ ســيطرة مقول

ــا نفســه  ــدم وأنضــج وأكــر، كان الأســتاذ حســن البن الأم«، مــما طمــس تجــارب أق

ــر  ــراق والجزائ ــام والع ــصر والش ــة في م ــات القديم ــا، وأي دارس للمج ــن ثمراته م

وغرهــا، كالفتــح والمنــار والبصائــر والمقتبــس، ســيجد كنــوزا مــن التنظــر الســياسي 

والجهــادي والدعــوي ومئــات التجــارب الناضجــة للعمــل الإســامي، التــي لــو 

ــروا عــلى أنفســهم وأمتهــم دمــاء وأنفســا عزيــزة  اطلــع عليهــا الشــباب اليــوم، لوفّ

ــلة في  ــة الفاش ــن الطريق ــدلا م ــل، ب ــصروا المراح ــة، ولاخت ــودا عظيم ــا وجه وأوقات

التعلــم مــن خــال التجربــة وتعلــم الصــواب والخطــأ منهــا، والتــي فــوق تضييعهــا 

للجهــود والوقــوع في كــوارث، لا يســتفيد منهــا إلا مــن جربهــا، وهكــذا تبقــى 

الجهــود الفاشــلة تتكــرر دون اســتفادة مــن الســابقين، بســبب المنهــج الســقيم 

ــه  ــي صــلى الل ــا حــذر النب ــة فحســب، وهــو عــين م ــة الذاتي ــم مــن التجرب في التعل

ــين”. ــن جحــر واحــد مرت ــن م ــدغ المؤم ــه »لا يل ــه وســلم من علي
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   ومــن أمثلــة تكــرار التجارب الخاطئــة التي تلوح في الأفق:

ــباب  ــض الش ــح بع ــث أصب ــي، حي ــث العراق ــزب البع ــداع بح ــرار والانخ   ١-الاغ

ــه  يمجــد رمــوز البعــث الســابقين! فرغــم تطــور البعــث العراقــي نوعــا مــا وفقدان

ــن  ــق الريعــة، والدي ــم لتطبي ــماني لا يهت ــه حــزب عل ــة، إلا أن لشــخصية ديكتاتوري

ــة. ــة الصوفي ــن بالصبغ ــو الدي ــه ه ــذي يفضل ال

نعــم نتحالــف ونتعــاون معــه في إســقاط نظــام المالــي الطائفــي، لكــن لا بــد 

ــر  ــيكون مص ــور، وإلا س ــوة والحض ــن الق ــدر م ــس الق ــه شركاء بنف ــون مع أن نك

ثــورة ســنة العــراق كمصــر الثــورات ضــد المســتعمر في القــرن المــاضي، حيــث قــام 

ــورة  ــك الث ــال عــلى ذل ــغ مث ــون، وأبل بهــا الشــعب المســلم، وقطــف ثمرتهــا العلماني

الجزائريــة ضــد فرنســا، التــي قدمــت مليــون شــهيد، ثــم حكــم الاشــراكيون الذيــن 

ــر  ــلمين في الجزائ ــماء المس ــة العل ــم جمعي ــي زعي ــر الإبراهيم ــيخ البش ــوا الش وضع

ــات!! ــى م ــة حت ــة الجري ــورة في الإقام ــت مخــزن الث ــي كان والت

  2- بقــاء بعــض الشــباب يجــرى خلــف رايــات )داعــش( في كل بلــد، وذلــك انبهــارا 

ــا  ــر له ــط، ولا أث ــوب فق ــع اليوتي ــا مقاط ــي تتناقله ــجاعة والت ــة والش ــه بالبطول من

عــلى الواقــع والأرض، وســاهم في هــذا تأخــر كثــر مــن العلــماء والدعــاة مــن 

ــاس. ــتفحل شره وزاد أذاه للن ــى اس ــش، حت ــال داع ــن ض ــر م التحذي

ــراف  ــاء وانح ــاه أخط ــة تج ــة خاطئ ــن رؤي ــج م ــش نات ــد داع ــر في نق ــذا التأخ وه

ــة،  ــكا وبعــض الأنظم ــه أمري ــما يجاب ــه تنظي ــدة كأصــلٍ لداعــش بكون ــم القاع تنظي

ــل  ــو في التكفــر عندهــم والتســاهل في قت ــى زاد الغل فليــس الآن وقــت نقــده! حت

ــؤلاء  ــتفاق ه ــوار، اس ــل الث ــض فصائ ــل لبع ــر والقت ــل التكف ــما وص ــلمين، فل المس

ــرات  ــل مخاب ــن قب ــا م ــم اخراقه ــد ت ــش ق ــت داع ــن كان ــاة، ولك ــماء والدع العل

ــباب. ــت آلاف الش ــا خدع ــت دعايته ــف، وكان ــكل مخي ــران بش ــوريا وإي س

ــلى  ــراق ع ــوريا والع ــش في س ــال داع ــة ض ــف حقيق ــارعة بكش ــب المس ــه يج وعلي

ــورية  ــين الس ــاني للثورت ــع الخي ــد الواق ــلى صعي ــي، وع ــري والمنهج ــن الفك الصعيدي

ــة. والعراقي

ــة مــن تكــرار تجــارب فاشــلة عــلى  ــة غريب ــاك حال ــع العــربي هن   ٣- في دول الربي

ــي  ــنة ١952، والت ــاصر س ــد الن ــمال عب ــع ج ــلمين م ــوان المس ــف الإخ ــرار تحال غ

قامــت عــلى الراكــة بــين الطرفــين، وانتهــت بــزج الإخــوان في الســجون، كــما هــو 
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ــوم في مــصر! ــال الي الح

ــم  ــو ت ــل والإقصــاء، ل ــاب الكام ــة الانق ــكان تجــاوز الوصــول لمرحل ــد كان بالإم وق

الاســتفادة مــن تجربــة أربــكان – أردغــان لعــاج هــذا الواقــع الانقــابى، فهــل لــو 

ــكان رفضــه للإقصــاء ســنة ١997، هــل كان يمكــن لأردغــان المشــاركة في  ــد أرب صعّ

ــاد؟ ــر أحــوال الب ــا وتغي ــوز فيه ــات والف الانتخاب

  4- اســتمرار رفــض بعــض الشــباب للمشــاركة السياســية، برغــم أن تاريــخ مشــاركة 

ــرأس الرلمــان الســوري ســنة  ــم، فرشــيد رضــا كان ي ــا قدي الإســاميين والســلفيين له

١9١8، وفي الســودان كان لمقربــين مــن جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة مشــاركة في 

مجلــس الســيادة عــلى الســودان ســنة ١965، وفي عــام ١975 كان الشــيخ إحســان 

ــيخ  ــث، والش ــل الحدي ــة أه ــا لجماع ــتاني ممث ــان الباكس ــوا بالرلم ــر عض ــي ظه إله

ــاركة  ــل للمش ــو يؤص ــات وه ــف الثمانين ــذ منتص ــق من ــد الخال ــن عب ــد الرحم عب

ــية. السياس

ــع الأول وهــو رفــض المشــاركة،  ــون في المرب ــوم تجــد مــن الشــباب مــن لا يزال والي

الجيــد،  يقــدم هــو المرشــح  بانتخــاب أحســن الموجــود، ولا  وبعضهــم يشــارك 

ــاء وزلات. ــع في أخط ــة فوق ــلى عجل ــارك ع ــز وش ــر الحواج ــم ك وبعضه

ــم مــن تجــارب الســابقين وعــدم التعجــل  والواجــب المشــاركة السياســية مــع التعل

ــل بالإفــراط أو التفريــط. حتــى نتجنــب الزل

ــع  ــة م ــا في معرك ــة أنن ــا، بحج ــا وقصورن ــح أخطائن ــن تصحي ــدا ع ــل عم   5- التغاف

ــك أيضــاً!! ــم ذل ــة لا يت ــا لا توجــد معرك ــى عندم ــب وحت الخصــم، والعجي

للأســف أن مــما يعيــق تمــدد العمــل الإســامي اليــوم في جــزء كبــر منــه، هــو تراكــم 

المشــاكل والأخطــاء الذاتيــة في شرايــين العمــل الإســامي نفســه، حتــى أصبــح حالــة 

ــة  ــا الأنظم ــاني منه ــي تع ــة الرهــل والفشــل والفســاد الت ــن حال ــا م ــرة أحيان مصغ

ــي ننتقدهــا ونعارضهــا. الت

ومــن ذلــك تقديــم الــولاء عــلى الكفــاءة، وعــدم تقديــم حلــول والاكتفــاء بالنقــد، 

العجــز عــن إيجــاد نمــوذج لمــا ندعــو إليــه.

  6- عــودة قطــاع مــن الشــباب للتعــاون / التحالــف مــع إيــران وحــزب اللــه برغــم 

جرائمهــما المتواصلــة في ســوريا والعــراق وغرهــما، بحجــة البحــث عــن ســند ودعــم 

لقضيــة فلســطين! وقــدر رأينــا خيانتهــما لفلســطين وكل قضايــا الأمــة.
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ــون الفلســطينيين في العــراق  ولا أدرى كيــف يرتجــى مــن هــؤلاء دعــم، وهــم يقتل

وســوريا ولبنــان، والأخطــر مــن هــذا كيــف نطلــب عــون اللــه عــز وجــل لفلســطين 

ــا الفلســطينيين -هنــاك- والعراقيــين والســوريين واللبنانيــين !! ونحــن نخــذل إخوانن

هــذه أخطــاء إذا تجنبهــا الشــباب، فرتجــى أن يمــن اللــه عــز وجــل علينــا برحمتــه 

ونعمتــه فــرى تقدمــا وازدهــارا ونــصرا قريبــا بــإذن اللــه.
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العمل الإســامي اليوم وفخ 

مخططــات نتنياهو والتشــيع!!

مــع رحيــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعريــن، نجــد أن الواقــع المعــاصر 

ــد  ــامي، بع ــالم الإس ــارج الع ــل وخ ــة في داخ ــة حرج ــر بمرحل ــامي يم ــل الإس للعم

مســرة طويلــة للعمــل الإســامي بــدأت مــع رمــوز بــارزة مثــل: محمــد رشــيد رضــا، 

ومحــب الديــن الخطيــب، مــروراً بمرحلــة تأســيس جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة 

ــنة  ــلمين س ــوان المس ــة الإخ ــي، وجماع ــد الفق ــيخ حام ــد الش ــلى ي ــنة ١926م، ع س

ــا. ــد الشــيخ حســن البن ١928م، عــلى ي

ثــم كانــت المرحلــة الأبــرز بعــد هزيمــة حزيــران ســنة ١967م؛ حيــث ســطع فشــل 

والبعثيــة  والناصريــة  والقوميــة  واليســارية  الشــيوعية  والأفــكار  الدعــوات  كل 

والعلمانيــة، وأصبــح التيــار الإســامي هــو الأبــرز والأظهــر، وبقــي العمــل الإســامي 

فى تقــدم وازدهــار ليومنــا هــذا، وإن كان المــد اليــوم يتســم بالتديــن الشــعبي دون 

ــل الإســامي. ــات العم ــري محــدد بأحــد مكون ــي أو فك ــاط تنظيم ارتب

ــات  ــز الأكــر في أي انتخاب ــه هــو الفائ ــار الإســامي: أن ــادة التي   ومــن مظاهــر ري

ــة  ــية )حال ــة، رئاس ــة، برلماني ــة، بلدي ــة، نقابي ــتوى كان: طابي ــلى أي مس ــة، ع نزيه

ــر  ــال الكب ــوق، والإقب ــلى الس ــيطر ع ــو المس ــامي ه ــاب الإس ــما أن الكت ــا(، ك تركي

ــح هــو الأصــل في  عــلى المســاجد، والعمــرة، والحــج، وانتشــار الحجــاب، حتــى أصب

الشــارع، ومنافســة الرمــوز الإســامية الإعاميــة في القنــوات غــر الملتزمــة، وانتشــار 

ــامية. ــة الإس ــات المصرفي المؤسس

ــامي،  ــل الإس ــداء العم ــام، وأع ــداء الإس ــرضي أع ــع لا ي ــذا الوض ــإن ه ــع ف وبالطب

ــف،  ــد تختل ــم وق ــم ومصالحه ــي منطلقاته ــد تلتق ــدّاً، ق ــدة ج ــات عدي ــم جه وه

ــة  ــرة، وكيفي ــذه الظاه ــث ه ــرات لبح ــدوات والمؤتم ــن الن ــر م ــت كث ــك أقيم ولذل

ــات عــر سياســات  ــر مــن هــذه التوصي ــد نفــذت كث ــا، وق ــا ومعالجته التصــدى له

ــة وسياســية  ــة وثقافي ــة، وعــلى مســتويات متعــددة إعامي ــة وعالمي ــة وإقليمي محلي

ــر. ــل الآخ ــا، وفش ــح بعضه ــة، فنج ــة وأمني واقتصادي
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ــل  ــرب العم ــوم ل ــذ الي ــد التنفي ــا زالَا قي ــين م ــة مخطط ــذه المقال ــنعرض في ه وس

بالعمــل  الإضرار  في  كبــراً  شــوطاً  قطعَــا  وقــد  والخــارج،  الداخــل  في  الإســامي 

الإســامي؛ مــما يســتوجب الحــذر والتحذيــر منهــما، ومحاولــة اســتدراك مــا فــات، 

ــاذه. ــن إنق ــا يمك ــاذ م وإنق

   المخطــط الأول: 

    مخطــط »نتنياهــو« لــضرب العمل الإســامي في دول الغرب:

ــد أن  ــاك، بع ــلمين هن ــال المس ــاذ أجي ــراً في إنق ــوطاً كب ــامي ش ــل الإس ــع العم قط

كان الغــرب يفــرغ هــذه الطاقــات مــن محتواهــا الإســامي، ومــن ثــم يبتلــع هــذه 

ــاة  ــاة لمصالحــه ودع ــون رع ــث يكون ــا بحي ــد تصديرهــم لن ــات الشــابة، ويعي الطاق

ــا! ــوداً لحــرب الإســام بينن ــل وجن لأفــكاره،  ب

فنجــح العمــل الإســامي في الغــرب في اســتنقاذ المهاجريــن وأبنائهــم أولاً، والمبتعثــين 

للدراســة هنــاك ثانيــاً، واســتقطاب شرائــح متنوعــة مــن أبنــاء الغــرب للإســام 

ــزام  ــورة الالت ــذي أدرك خط ــو«؛ ال ــد »نتياه ــر عن ــوء الأحم ــعل الض ــما أش ــاً، م ثالث

والإســام بــين المســلمين في الغــرب وأبنــاء الغــرب نفســه، وهــذا مــا ســيفقد إسرائيــل 

ــام  ــح الإس ــث أصب ــوم حي ــرب الي ــال الغ ــو ح ــد، وه ــدى البعي ــلى الم ــا ع أنصاره

ــه؛  ــة التمســك ب ــن ناحي ــاً، وهــو الأول م ــرب عموم ــاد الغ ــاني في ب ــن الث هــو الدي

ولذلــك عمــل »نتياهــو« عــلى وصــم العمــل الإســامي بالإرهــاب والتطــرف، حتــى 

ــاك؛ والتــي  يتــم منــع العمــل الإســامي مــن الحقــوق المدنيــة المتاحــة للجميــع هن

ــاك بالتطــرف  تصــب في مصلحــة العمــل الإســامي المنضبــط، فالإســام لم ينتــر هن

ــدة الســليمة والحكمــة الســديدة. ــة والعقي ــل انتــر بالأخــاق الراقي والإرهــاب، ب

ــاً في  ــداً مختصّ ــو معه ــس نتنياه ــرب أس ــامي في الغ ــل الإس ــل ضرب العم ــن أج وم

ــة  ــدولي(، وإخاف ــه حــول )الإرهــاب الإســامي ال ــج نظريت مكافحــة الإرهــاب؛ لروي

ــه. ــرب علي ــان الح ــبل لإع ــتى الس ــه بش ــه، وإقناع ــالم من الع

وقــد نظم معهده عدة مؤتمــرات نذكر منها:

المؤتمــر الأول: عقــد في القــدس عــام ١979، وصــدرت أبحاثــه عــام ١98١ في كتــاب 

بعنــوان: »الإرهــاب الــدولي: تحــدٍّ واســتجابة«.

المؤتمــر الثــاني: عقــد في واشــنطن عــام ١984، وصــدرت أبحاثــه في كتــاب »الإرهــاب: 

ــاب »مــكان  كيــف يمكــن للغــرب أن ينتــصر؟« عــام ١986، وأصــدر ســنة ١99٣ كت
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ــاب لم  ــه ســنة ١996 كت ــة نفســها، ثــم صــدر ل ــل والعــالم« للغاي بــين الأمــم: إسرائي

ــف  ــة الإرهــاب: كي ــوان: »محارب ــين والدراســين، بعن ــن الباحث ــر م ــه كث ــت إلي يلتف

أن  فيــه  رأى  والدوليــين«،  المحليــين  الإرهابيــين  الديمقراطيــات هزيمــة  تســتطيع 

الإرهــاب الإســامي يهــدد العــالم الآن، وهــو وريــث الشــيوعية بــل أخطــر منهــا، وأنّ 

العــداء للغــرب والولايــات المتحــدة بوجــه خــاص متأصــل في ثقافــة المســلمين، وأنّ 

إسرائيــل ضحيــة للإرهــاب العــربي منــذ الأربعينــات، ومــا يفعلــه الفلســطينيون هــو 

ــات  ــاب، وأن الحري ــاندون الإره ــا يس ــاندونهم إنم ــن يس ــة، والذي ــاب لا مقاوم إره

ــك  ــم، ولذل ــبب قوته ــي س ــا ه ــون به ــي ينعم ــة الت ــرب خاص ــة في الغ والديمقراطي

جــاءت خطتــه لمقاومــة الإرهــاب بتجميــد المــوارد الماليــة للحــركات الإســامية؛ 

ــادى بإدخــال  ــة، ون ــة والدعوي ــب المنظــمات الإســامية الخري ــع غال كــما حصــل م

ــن الغــرب مــن مقاومــة الإرهــاب؛ حتــى  تغيــرات عــلى القوانــين والتريعــات تمكّ

ــة. ــدول الديمقراطي في ال

ــذي يعــد ســيفاً مســلطاً  ــة؛ ال ــة الري ــون الأدلّ ــك: قان ــة عــلى ذل ــرز ألأمثل ومــن أب

عــلى نشــطاء العمــل الإســامي، ومــن نتائــج هــذا التنظــر: موجــة الكــره للإســام في 

ــع المــآذن والمســاجد والنقــاب. الغــرب؛ بمن

ــة  ــب مجاني ــت مكاس ــي كان ــدة« الت ــم القاع ــات »تنظي ــك عملي ــلى ذل ــاعد ع وس

لفكــرة نتياهــو، مــما يثــر الحــرة والتســاؤل بخصــوص قلــة ضحايــا اليهــود مــن كل 

ــا!! ــكا وأوروب ــرات في أمري التفج

   المخطــط الثاني:  

    المخطــط الإيــراني، الخطة الخمســينية لنشر التشــيع:

ــرت  ــة، ون ــة الإيراني ــورة الثقافي ــورى الث ــب ش ــا مكت ــي أعده ــة الت ــي الخط وه

ــل عــلى  ــوب العم ــامي: وج ــل الإس ــوص العم ــا بخص ــاء فيه ــام ١998م، وج في ع

فصــم العاقــة الجيــدة بــين العمــل الإســامي والقيــادات السياســية للــدول الســنية، 

والعمــل عــلى تبديلهــا بعاقــة جيــدة للقــوى الشــيعية مــع الســلطات، وأن الســبيل 

لذلــك هــو تثويــر القــوى الســنية ضــد الســلطات، ونســبة بعــض الأعــمال التخريبيــة 

ــاز للســلطات. ــذي عــلى القــوى الشــيعية الانحي ــم، في الوقــت ال له

ــم  ــد أنّ »تنظي ــامية يج ــدول الإس ــوم في ال ــامي الي ــل الإس ــع العم ــل لواق والمتأم
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القاعــدة« قــد قــام بالشــطر الأكــر في هــذا المخطــط؛ مــن خــال عملياتــه التفجريــة 

ــدول الإســامية، مــما جعــل الســلطات تقــف ضــد مجمــل العمــل الإســامي،  في ال

الســلطات،  مــن  بالتقــرب  الشــيعية  القــوى  بعــض  قامــت  نفســه  الوقــت  وفي 

وأصبــح مــن الافــت للنظــر بطــش الســلطات بأعضــاء »القاعــدة« بســبب أعمالهــم 

ــمال  ــون بأع ــن يقوم ــيعية الذي ــمات الش ــاء التنظي ــع أعض ــاهل م ــة، والتس التخريبي

ــدة«!! ــمال »القاع ــابهة لأع مش

ومــن الأمثلــة الصارخــة اليــوم: ازديــاد توسّــع المســافة والهــوة بــين القــوى الإســامية 

في الكويــت )ســلفيين- وإخــوان- ومســتقلين( وبــين الدولــة، مــع ارتفــاع أســهم 

ــة؛  ــت ضــد الدول ــخ الإرهــابي لشــيعة الكوي ــم التاري ــدى الســلطات؛ برغ الشــيعة ل

ــر الراحــل!! ــال الأم ــة اغتي ــة، ومحاول بتفجــرات منشــآت الدول



١١6

من توصيات مؤسســة راند 

في تغريــب المجتمعات الإســامية

ــة  ــة بـــ »مؤسس ــزة المعنون ــوراه المتمي ــالة الدكت ــن رس ــزة م ــات مركّ ــذه مقتطف ه

ــه  ــور عبدالل ــامية« للدكت ــوة الإس ــن الدع ــا م ــد( وموقفه ــر )ران ــث والتطوي البح

ــر. المديف

   تمهيــد: مؤسســة رانــد هــي مؤسســة أبحــاث أمريكيــة تأسســت ســنة ١945 

ــل  ــوم يحت ــن للي ــم اســتقلت ســنة ١948، لك ــة، ث ــة الأمريكي ــوات الجوي ــع للق وتتب

يقــدّم  البحثــي  إنتاجهــا  ونصــف  أمنائهــا!  مجلــس  مقاعــد  ربــع  العســكريون 

لجهــات عســكرية أمريكيــة! والباقــي يقــدم للمؤسســات السياســية الأمريكيــة، 

ومنهــا تنزلــق للساســة في عالمنــا العــربي والإســامي!

وتنبــع خطــورة هــذه التوصيــات مِــن أنهــا »تحــرص عــلى تقديــم خاصــة لنتائجهــا 

وتوصياتهــا للمســتهدفين ومــن وســائلها في ذلــك: )عــروض الإحاطــة( للمجالــس 

والــوزارات وغرهــا، وهــذه العــروض تعــد وفــق منهــج عمــي حديــث، يهــدف إلى 

ــس  ــلى أس ــد ع ــاع، ويعتم ــر والإقن ــاءة والتأث ــن الكف ــة م ــى درج ــول إلى أق الوص

ــر هــذه  ــون تأث ــا يك ــن هن ــم اللغة”!!وم ــرفي وعل ــم النفــس المع ــن عل مســتمدة م

ــة! ــة نظــر ذاتي ــارغ مــن وجه ــرا عــلى المســؤول الف ــات كب التوصي

   

ــد لتغريــب المجتمعــات  ــد: أســاس طــرح وفكــر مؤسســة ران    لــب طروحــات ران

ــين المســلمين. ــين( ب الإســامية هــو دعــم وترســيخ وتمكــين نفــوذ )المســلمين المعتدل

   فمــن هــو المســلم المعتــدل عنــد رانــد؟؟ هــم ٣ فئــات: العلمانيــون، المســلمون 

الليراليــون )التنويريــون(، التقليديــون المعتدلــون مثــل الصوفيــة والأحباش!ولمعرفــة 

المســلم المعتــدل، هنــاك اختبــار يكشــف ذلــك عنــد مؤسســة رانــد وهــو:

أن يقبــل بالديمقراطية!

والقبــول بمصادر غر إســامية في تريع القوانين!
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واحــرام حقوق المرأة وحقــوق الأقليات! طبعــا بالمفهوم الغربي!

ــمل  ــذي لا يش ــربي ال ــوم الغ ــا بالمفه ــروع، وطبع ــر الم ــف غ ــاب والعن ــذ الإره نب

ــطينيين! ــد الفلس ــود ض ــاب اليه إره

   

   توصيات مؤسســة راند تجاه الشريعة الإســامية:

ــة  ــد إزاح ــد بع ــتان الجدي ــتور أفغانس ــع دس ــد في وض ــة ران ــاهمت مؤسس ــد س لق

الدســتور  والإســام في  »الديمقراطيــة  بعنــوان  مؤتمــرا  وعقــدت  طالبــان،  حكــم 

ــد  ــف عن ــن تق ــر ل ــات المؤتم ــر أن توصي ــث المديف ــرى الباح ــد«، وي ــاني الجدي الأفغ

ــام! ــع الأي ــام م ــة دول الإس ــدود لبقي ــر الح ــتتمدد ع ــل س ــتان ب ــدود أفغانس ح

ــادئ  ــه مب ــاوى في ــرط أن تتس ــن ب ــتور لك ــام في الدس ــر الإس ــن ذك ــع م ــا مان ف

ــق  ــد التطبي ــة!!! وعن ــات الدولي ــة والالتزام ــة والتعددي ــادئ الديمقراطي الإســام ومب

ــذ  ــل من ــو حاص ــما ه ــارض ك ــد التع ــامية عن ــر الإس ــادئ غ ــة للمب ــتكون الأولوي س

ــاد الإســام!! ــر مــن ب ــة في كث عقــود طويل

ولذلــك تقــرح رانــد أن ينــصّ عــلى الإســام في الدســتور بالصيغــة التاليــة: »المبــادئ 

الأساســية للإســام هــي التــى تكــون مصــدر إلهــام لــكل التريعــات«، وذلــك لفتــح 

البــاب لــكل التفســرات والتحريفــات للإســام بــدلا مــن كون تفســر الإســام من حق 

 علــماء الريعــة كــما أن حــق تفســر القانــون للقانونيين وليــس للأطباء والمهندســين!!

ولذلــك ترفــض توصيــات مؤتمــر رانــد الســماح للقضــاة المختصــين )خاصــة الرعيــين( 

ــة  ــتور ومرجعي ــا للدس ــام طبق ــكام الإس ــع أح ــين م ــق القوان ــة تواف ــة مراجع بمهم

الريعــة، بــل أن يســند ذلــك للنــواب والــوزراء غــر المختصــين والمؤهلــين!!

ــين في  ــاة الرعي ــة القض ــدد عضوي ــص ع ــلى تقلي ــت ع ــل نصّ ــك ب ــفِ بذل ولم تكت

الريعــة في  تفعيــل  مــن  يتمكنــوا  لا  حتــى  أفغانســتان  مثــل  دول  الرلمــان في 

والقانــون!! الدســتور 

وركــزت دراســات رانــد عــلى أهميــة محــاصرة مشــاركة الأحــزاب الإســامية في 

الدســتور والقانــون وذلــك تحــت عنــوان عــدم اســتغال الديــن في السياســة!!

هكــذا يعمــل خصــوم الإســام عــلى محــاصرة الريعــة والإســام في الدســاتر 

نفســه!! والقانــون  بالدســتور  والقوانــين 
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   توصيــات رانــد بخصوص حد الردة:

الديــن  رانــد، والذيــن هــم مــن محــرّفي  المعتدلــين( عنــد  )المســلمين  لحمايــة 

ــاتر  ــة في الدس ــة الديني ــلى الحري ــص ع ــت بالن ــة طالب ــإن المؤسس ــه ف ــين ب والمتاعب

ــة! وهــذا يكشــف  ــة والعقوب ــم للمحاكم ــردّة وإخضاعه ــة ال ــن تهم ــم م ــةً له حماي

ــد وغرهــا مــن  ــه ران ــذي تســعى ل ــن وأحــكام الإســام ال ــر الدي عــن مخطــط تغي

المؤسســات.

   توصيــات رانــد بخصــوص أحكام الزواج وتوابعه في الدســتور والقوانين:

ــون  ــلى أن قان ــد ع ــاني الجدي ــتور الأفغ ــام في الدس ــة والإس ــر الديمقراطي ــصّ مؤتم ن

ــع  ــا تنب ــن هن ــع، وم ــه المجتم ــر في ــذي يس ــاه ال ــدد الاتج ــخصية يح ــوال الش الأح

خطــورة تاعــب توصيــات رانــد ومثياتهــا نحــو قوانــين الأحــوال الشــخصية في بــاد 

الإســام.

ــا  ــم ودمجه ــين والمحاك ــذه القوان ــن ه ــة ع ــة الرعي ــزع الصبغ ــعون لن ــةً يس فبداي

ــي! ــدني الوضع ــاء الم في القض

الأحــوال  قوانــين  في  محــدد  فقهــي  مذهــب  عــلى  الاقتصــار  لعــدم  ويدعــون 

ــد  ــي تع ــين، والت ــذه القوان ــة في ه ــادر مدنية/علماني ــاب لمص ــح الب ــخصية لفت الش

الســائدة!! القوانــين  الباقيــة مــن أحــكام الريعــة في  البقيــة 

طبّــق هــذا في ماليزيــا فوُضعــت قيــود عــلى الطــاق مــن طــرف واحــد! واســتحدث 

ــب  قانــون ملكيــة )أكــر عدالــة( وهــذا يعنــي التاعــب بأحــكام المــراث كــما يطالَ

بــه اليــوم في المغــرب!

ــكام  ــل أح ــد تعدي ــتور( عن ــق الدس ــارة )وف ــن عب ــار م ــرورة الإكث ــد ب ــوصي ران ت

الــزواج والطــاق والإرث، بعــد أن تــم تقييــد الريعــة في الدســتور، لتصبــح علمنــة 

ــبهم! ــة بحس ــق الريع ــتورية ووف ــة ودس ــين قانوني ــذه القوان ه

   العاقــة بــين الديمقراطية والقانون والشريعة الإســامية:

ــاد  ــتعمار ب ــادة اس ــي إع ــتورية ه ــة والدس ــوات الديمقراطي ــذه الخط ــة له الخاص

ــة والاســتعمارية هــي  ــم الغربي ــح القي ــة لا عســكرية، لتصب ــة قانوني الإســام بطريق

الحاكمــة عــلى بــاد الإســام، وعــزل بقيــة القوانــين الإســامية عــن دنيــا المســلمين.
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ــة  ــات والأنظم ــر( التريع ــلى )تطوي ــة ع ــات الدولي ــرص الجه ــم ح ــا نفه ــن هن م

القانونيــة في بادنــا.

إذًا؛ التاعــب بالقوانــين لمصلحــة الأعــداء هــو بوابــة الســيطرة والهيمنــة المعــاصرة، 

ــوات  ــرمّ كل خط ــون وتج ــة بالقان ــيطرة والهيمن ــوات الس ــن كل خط ــث ترع بحي

ــاع عــن الحقــوق والخــرات!! المقاومــة والممانعــة والدف

   توصيــات رانــد بخصوص الجهاد في ســبيل الله:

تنفــي بعــض دراســات رانــد اســتخدام القــرآن الكريــم لمفهــوم الجهــاد بمعنــى 

القتــال، وتقــصره عــلى معنــى الــصراع الداخــي! وتزعــم أن تفســر الجهــاد بالقتــال 

ــامية!! ــات الإس ــر الفتوح ــا لتري ــم لاحق ت

ــة  ــاد، وتجاهــلٌ لدلال ــم بخصــوص الجه ــرآن الكري ــف لمعــاني الق ــا هــذا تحري وطبع

الأحاديــث النبويــة عــن الجهــاد، واعتــماد للتفســر الماركــي المــادي في تفســر 

التاريــخ بجعــل الفتوحــات الإســامية قــد تمّــت بغــرض مــادي اقتصــادي، وأنــه تــم 

ــا في وقــت لاحــق!! تريرهــا دينيً

تســتغل دراســات رانــد انحرافــات الغــاة وتطرفهــم للطعــن في كل مفهــوم الجهــاد 

ــة  ــات إرهابي ــام بعملي ــن ق ــدد م ــم أن ع ــا، برغ ــردا وإرهاب ــه تم ــامي بوصف الإس

ــبعمائة  ــار وس ــين ملي ــن ب ــدة آلاف م ــغ ع ــن لا يبل ــح الدي ــاد وصحي ــادة للجه مض

ــلم!! ــون مس ملي

ووقــوع انحــراف مــن الغــاة لا يبطــل جهــاد المســلمين الصحيــح دفاعًــا عــن 

أوطانهــم وخراتهــم ضــد المحتلــين والغــزاة كــما تفعــل غالــب دراســات رانــد.

ــاد  ــورة الجه ــويه ص ــلى تش ــل ع ــد بالعم ــوصي ران ــاد ت ــال الجه ــائل إبط ــن وس ومِ

ــذا  ــن، وإذا كان ه ــم للمجاهدي ــف والدع ــن التعاط ــعبية ع ــة الش ــل الحاضن لفص

ــين  ــاة وب ــين الغ ــك ب ــرّق في ذل ــد لا تف ــين إلا أن ران ــاة والمنحرف ــق الغ ــح بح يص

ــز عــلى إبعــاد  ــة بــرورة الركي ــة بالتوصي الجهــاد الصحيــح، وتخطــو خطــوة إضافي

ــاة  ــس الغ ــا ولي ــن عموم ــاد والمجاهدي ــم الجه ــن تعظي ــة ع ــدارس الديني ــة الم طلب

ــط. فق
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   توصيــات راند بخصوص المســاجد:

تبــدي دراســات وتقاريــر رانــد قلقهــا مــن انتشــار المســاجد في العــالم بســبب 

تأثرهــا في المســلمين، ولذلــك تقــرح توصياتهــا مراقبــة المســاجد، خاصــة تلــك التــي 

يســيطر عليهــا شــخصيات متشــددة حتــى لا تكــون منــرا للإرهــاب، رغــم أن عــادة 

الإرهــاب اللجــوء للريــة، أمــا المســاجد فأماكــن عامــة لا تصلــح للعمــل الإرهــابي 

الــري.

أيضــا تتعامــل رانــد مــع المســاجد عــلى أنهــا منــر إعامــي، لا يمكــن لغــر الإســاميين 

اعتــاؤه! وكأن المنابــر الإعاميــة التابعــة للعلمانيــين مــن الصحــف والفضائيــات 

ــا للإســاميين؟! ــح أحضانه تفت

مــن هنــا ترحــب رانــد بســيطرة الحكومــات عــلى خطبــة الجمعــة ومحتواهــا 

بحجــة محاربــة الإرهــاب والتشــدد!

ــة  ــام بحــق خطب ــا للقي ــاف التعــاون معً ــاء ووزارات الأوف ــا يجــب عــلى الخطب وهن

سياســية  أجنــدات  تنفيــذ  أو  التهــاون  أو  للعنــف  منــرا  تصبــح  أن  لا  الجمعــة 

الســلطة. أو  للمعارضــة 

وتعــرب دراســات رانــد عــن قلقهــا مــن دعــم الســعودية لبنــاء المســاجد في العــالم 

ونرهــا للدعــوة الوهابيــة وإقبــال الشــباب عليهــا، كــما أنهــا منزعجــة مــن اعتــماد 

المســاجد في أوروبــا للأئمــة مــن بــاد الإســام لا مــن خــال معاهــد في أوروبــا مــما 

ــن  ــة م ــداد الأئم ــوات لإع ــاذ خط ــم اتخ ــا ت ــو م ــام أوربي( وه ــور )إس ــل تط يعرق

ــة!! ــق أوروبي ــم ومواثي خــال تعالي

ــن يتابــع خطــوات بعــض الــدول العربيــة والإســامية يشــعر أن توصيــات رانــد  ومَ

قــد وصلتهــا وبــدأت في اعتمادهــا!!

   توصيــات رانــد بخصوص التعليم الإســامي:

اهتمــت تقاريــر ودراســات رانــد بالمــدارس الإســامية بشــكل لافــت، وقــد صرحــت 

ــط  ــاء أي راب ــتان بانتف ــامي في باكس ــم الإس ــن التعلي ــةٍ ع ــح في دراس ــكل واض بش

ــم  ــة تعلّ ــدارس الديني ــدد، فالم ــح التش ــد لصال ــامي بالتجني ــم الإس ــة للتعلي أو عاق

ــددة. ــة أو متش ــت سري ــة وليس ــة ومعروف ــج معلن مناه

ــزو  ــة الغ ــة ومدافع ــود مقاوم ــلى جه ــاء ع ــة للقض ــد -في محاول ــات ران ــن توصي لك
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ــما في  ــامي، ك ــم الإس ــر في التعلي ــو للتأث ــام- تدع ــاد الإس ــري لب ــكري والفك العس

ــال: ــن خ ــا، م ــصر وغره ــامي في م ــم الإس ــن التعلي ــتها ع دراس

ــولاء  ــدة ال ــك عقي ــم، وكذل ــج التعلي ــن مناه ــاد م ــكام الجه ــوم وأح ــذف مفه   ح

ــراء. وال

   الركيــز عــلى توجيــه الجيل الجديد مــن الطلبة.

   اســتكتاب العلمانيــين والحداثيــين للمناهــج التعليمية!

ــات  ــة والثقاف ــارات القديم ــام، والحض ــل الإس ــا قب ــخ م ــم تاري ــع في تعلي    التوس

ــام! ــن الإس ــدلا م ــا ب ــة به ــط الطلب ــات ورب ــاء الوثني ــام لإحي ــن الإس ــة ع المنفصل

ــارج  ــة خ ــادر للمعرف ــة بمص ــط الطلب ــة لرب ــة الإنجليزي ــم اللغ ــلى تعلي ــز ع   الركي

ــام  ــتقبل )الإس ــرر أن مس ــرى تق ــة أخ ــم!وفي دراس ــم ودينه ــم وثقافته ــار لغته إط

الســياسي( ســيتحدد في المــدارس، ولذلــك ســركزون عــلى تغيــر المناهــج التعليميــة، 

مــن خــال تقليــص الفجــوة بــين طلبــة التعليــم العلــماني وطلبــة التعليــم الإســامي 

ــماني. ــم العل ــرة التعلي ــم الإســامى وتوســيع دائ ــق عــلى التعلي مــن خــال التضيي

ــر المناهــج  ــكا لا تســتطيع تغي ــائل أخــرى( أن أمري وتعــرف دراســة )الحــرب بوس

ــة،  ــمات الدولي ــركاء كالمنظ ــال ال ــن خ ــك م ــن ذل ــن يمك ــها، ولك ــة بنفس الديني

ــان  ــود لج ــامية بوج ــة والإس ــدول العربي ــن ال ــدد م ــا في ع ــم واقعي ــا ترج ــو م وه

ــج!! ــع المناه ــة لوض ــارية خارجي استش

ولذلــك تقــدم أمريــكا هِبــات بمئــات المايــين )لتحســين( التعليــم في عــدد مــن 

ــدول! ال

   الخاصة: 

توصيــات رانــد تقوم عــلى تغير التعليم الإســامي والتوســع في التعليم البديل!

ــالم،  ــامية في الع ــدارس الإس ــابق للم ــعودية الس ــم الس ــد دع ــات ران ــد دراس تنتق

التشــدد والحــركات الإســامية والســلفية/  نــر  والادّعــاء أن ذلــك يســاهم في 

الوهابيــة، وتــوصي بوقــف هــذا الدعــم.

   توصيــات رانــد بخصوص القبيلة والعشــيرة:

لاحَــظ باحثــو رانــد أن الإســام عنــده القــدرة عــلى تحويــل ولاء القبائــل إلى الــولاء 

للإســام، وأن ذلــك يعيــق إزاحــة الإســام عــن قيــادة المســلمين، ويجعــل للمســلمين 
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ــك ترصــد إحــدى  ــاء العشــرة الواحدة.ولذل ــط أبن ــط العشــائر وتراب ــن تراب ــوة م ق

ــين  ــات ب ــثّ الخاف ــطين لب ــم لفلس ــة احتاله ــود بداي ــة اليه ــد لخط ــات ران دراس

ــا ســنة 67. ــة فلســطين لاحق ــم الســيطرة عــلى بقي ــما ســهّل له عشــائر فلســطين م

كــما رصــدت دراســات رانــد مركزيــة دور العشــرة والقبيلــة في اســتقرار دول الخليــج 

ــوّن  ــة وتك ــة الحديث ــاء الدول ــل بن ــك يخلخ ــون أن ذل ــا يزعم ــم أيض والأردن، لكنه

ــن  ــة م ــع الديمقراطي ــزا يمن ــة حاج ــد في القبلي ــرى ران ــدني= العلماني!وت ــع الم المجتم

ــامية. ــة والإس ــل للمحافظ ــائرية تمي ــان لأن العش ــة للرلم ــة حداثي ــال نخب إيص

وبذلــك فــإن أي عامــل اســتقرار وقــوة لبادنــا كالقبليــة الرشــيدة فــإن رانــد تــوصي 

ــا واســتبدالها! بإضعافه
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مراكــز الأبحاث الأمريكية والســنة النبوية:

 مؤسســة راند نموذجا

   تمهيــد مرحلــة ما قبل مراكز الدراســات:

كان الاســتراق -وهــو طلــب علــوم أهــل الــرق ولغاتهــم- منهجــا راســخا في 

أوروبــا مــن قــرون عديــدة، وكان يعتمــد عــلى جهــود فرديــة غالبــا، وبعــد الحــرب 

بالاســتراق، وفي  أوروبــا  اهتــمام  الاســتعمار خــفّ  وانحســار  الثانيــة  العالميــة 

ــتخدام  ــاء اس ــلى إنه ــق ع ــم التواف ــنة ١97٣ ت ــس في س ــترقين بباري ــر للمس مؤتم

ــترق”. ــم »مس اس

الحكومــة  فأصــدرت  بــه،  اهتمــت  الصاعــدة،  القــوة  بوصفهــا  أمريــكا،  ولكــن 

الأمريكيــة مرســوما يشــجع ويدعــم الجامعــات عــلى فتــح أقســام خاصــة لاســتراق، 

واســتقدمت أمريــكا خــراء مــن أوروبــا، غالبهــم يهــود، وعــلى رأســهم برنــارد 

ــذ  ــة من ــات الرقي ــة قــد افتتحــت أقســاما للِغّ لويــس، وكانــت الجامعــات الأمريكي

ــام ١8٣١. ع

ــرق الأوســط،  ــاه ال ــة تج ــي دور هــذه الأقســام هامشــياً في السياســة الأمريكي بق

حتــى جــاءت أحــداث9/١١، والتــي صدمــت الأمريكيــين والعــالم، واســتغلتها مراكــز 

الدراســات والأبحــاث التــي لم تكــن تكــرث كثــرا لشــؤون الــرق الأوســط والإســام 

لتتصــدر الموقــف في تحليــل وتفســر مــا حــدث وتقديــم الــرأي والمشــورة للساســة 

والإعــام والمجتمــع، وهاجــم المســترقون الجــدد في مراكــز الدراســات المســترقين 

التقليديــين في مراكــز الجامعــات بعــد أحــداث 9/١١ بحجــة عــدم تنبؤهــم بالخطــر 

القــادم!

ويبــدو أن المســترقين الجــدد اســتغلوا الفرصــة للصعــود عــلى أكتــاف المســترقين 

التقليديــين، وتــولي مهمــة القيــادة بأنفســهم في التعاطــي مــع الــرق الأوســط.

   نشــأة مراكز الدراسات:

ــة  ــوم بأنشــطة بحثي ــة تق ــا: أي منظم ــز الدراســات بأنه ــح مراك ــرفّ هاشــم صال يع
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سياســية تحــت مظلــة تثقيــف وتنويــر المجتمــع المــدني بشــكل عــام، وتقديــم 

ــاص. ــكل خ ــرار بش ــاع الق ــة لصنّ النصيح

ــذ  ــدم الأخ ــلى ع ــة ع ــة الفكري ــض النخب ــراض بع ــز اع ــذه المراك ــة ه ــت بداي كان

ــة فرســاي ١9١9 فقــرروا تأســيس  ــل الرئيــس ويلســون في اتفاقي بنصائحهــم مــن قِب

ــر  ــي وغ ــر ربح ــدا غ ــاره معه ــور باعتب ــة والجمه ــم للنخب ــم أفكاره ــد لتقدي معه

ــا. ــتمر طوي ــه لم يس ــزبي، لكن ح

بــدون تاميــذ(،  المراكــز إلى مراكــز ذات تمويــل حكومــي )جامعــات  وتنقســم 

ومراكــز ترويجيــة دعائيــة، ومراكــز فخــر وغــرور.

فظهــرت مراكــز الدراســات والأبحــاث المســتقلة عــن الجامعــات، حيــث يعُتقــد أن 

أول مركــز ظهــر في ســنة ١0١9 عــر أربعــة اجيــال مــن الاهتــمام والأســلوب:

ــورة     ١- مؤسســة كارنيغــي للســام ١9١0، مؤسســة هوفــر الخاصــة بالحــرب والث

بالقضايــا  اعتنــت  ١92١، حيــث  الخارجيــة  العاقــات  ١9١9، ومجلــس  والســام 

ــام  ــة إع ــت الغاي ــة، وكان ــرب الأهلي ــب الح ــكا عق ــة لأمري ــة والإصاحي الاجتماعي

ــة. ــة الخارجي ــارات السياس ــة لخي ــب المحتمل ــور بالعواق ــرار والجمه ــاع الق صن

   2-مؤسســة رانــد ١948، حيــث أضافــت البعــد الاقتصــادي والســياسي بعــد 

صنــاع  تهــم  التــي  والعســكرية  الاســراتيجية  والقضايــا  الأولى  العالميــة  الحــرب 

القــرار بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

ــات  ــين دراس ــع ب ــث جم ــة ١962، حي ــراتيجية والدولي ــات الاس ــز الدراس    ٣-مرك

ــح،  ــات وجماعــات المصال ــا، وتعــاون بقــوة مــع اللوبي السياســات وتســويقها إعامي

ــارات  ــس التي ــز نتيجــة تناف ــات المراك ــن 25 إلى مئ ــز م ــداد المراك ــم تضخمــت أع ث

ــكار. ــرب الأف ــمّي ح ــذي س ــارية، وال ــة واليس ــة والليرالي المحافظ

   4 -مركــز كارتــر ومركــز نيكســون وأمثالهــما، والقائمــة عــلى تــراث شــخصية 

معينــة.

اليــوم تزايــدت أعــداد المراكــز وتضخــم نفوذهــا ودورهــا وتجــاوز الــدور الإعامــي 

والإرشــادي لــدور المشــاركة في صنــع القــرار والسياســة. حيــث بلــغ عددهــا في 

أمريــكا ١776 مركــزا، حيــث ســاهمت طبيعــة النظــام الأمريــي السياســية الحزبيــة 

ــوز  ــه الف ــح ل ــام يتي ــكار لتشــكيل رأي ع ــة أف ــاج إلى صناع ــى تحت ــة، والت والانتخابي

ــح  ــط والمصال ــات الضغ ــل حــق جماع ــي كف ــتور الأمري ــما أن الدس ــات! ك بالانتخاب
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ــر  ــر التأث ــات ع ــر في السياس ــر بالتأث ــات والفك ــز الدراس ــا مراك ــات( ومنه )اللوبي

ــدد ولا  ــث الع ــن حي ــكا، لا م ــا بأمري ــز أوروب ــارن مراك ــك لا تق ــواب، لذل ــلى الن ع

ــدور. ــات ولا ال الإمكان

ــادات  ــن اتح ــز م ــت هــذه المراك ــا تحول ــرن ونصــف )١865 -20١١( تقريب ــر ق فع

ــكار  ــع الأف ــة تصن ــة تنفيذي ــات فكري ــة والمشــورة إلى منظوم ــدم النصيح ــان تق ولج

ــن  ــد ولّى الزم ــان: لق ــس ماكق ــول جيم ــع. يق ــا عــلى أرض الواق ــعى لتطبيقه وتس

ــه. ــه شــعار مراكــز الفكــر: لنبحــث، لنكتــب، وســيجدون مــا نقــوم ب ــذي كان في ال

وأصبحــت المراكــز تنافــس اللوبيــات عــلى التأثــر في السياســة الأمريكيــة، وأصبحــت 

أيضــا محــط أنظــار الساســة بعــد انتهــاء خدمتهــم الحكوميــة، كــما أن رمــوز هــذه 

المراكــز أصبحــوا مرشــحين للمناصــب الحساســة مــما يديــم تأثرهــا.

ــرة،  ــارات مبتك ــكار وخي ــد أف ــال: تولي ــن خ ــة م ــلى الساس ــر ع ــز الفك ــر مراك تؤث

تأمــين اختصاصيــين للعمــل في الحكومــة، توفــر مــكان للنقــاش عــلى مســتوى عــالٍ، 

ــات،  ــل النزاع ــط وح ــة في التوس ــود الحكوم ــة لجه ــكا، إضاف ــي أمري ــف مواطن تثقي

ــر! ــز التفك ــس مراك ــر ولي ــع التفك ــك يســميها البعــض مداف ولذل

ــي  ــذه ه ــر ه ــز الفك ــات مراك ــن دراس ــر م ــض أو الكث ــكوك في أن البع ــاك ش وهن

ــة! ــة علمي ــم دراس ــت اس ــة تح ــرؤى معين ــرض ل ــج والف ــة الروي لغاي

يمينيــة،  ليراليــة،  )محافظــة،  الفكريــة  توجهاتهــا  في  تتبايــن  المؤسســات  هــذه 

ــن  ــة، وتتباي ــة أو أهلي ــين حكومي ــل ب ــن في مصــادر التموي وســطية، يســارية( وتتباي

ــا. ــد اهتماماته ــو أح ــط أو ه ــرق الأوس ــؤون ال ــلى ش ــصرة ع ــي مقت ــل ه ه

ــن يجاهــر  ــل، فيهــم مَ ــا كحــال المســترقين مــن قب ــون فيه ــز والباحث وهــذه المراك

بخدمتــه للسياســات الرســمية الاســتعمارية للســلطة، وفيهــم مَــن يتحــرج مــن 

ــر  ــكل غ ــا بش ــلطة منه ــتفادة الس ــن اس ــع م ــاد إن كان لا يمان ــي الحي ــك ويدّع ذل

ــح. صري

ــورة  ــاح ث ــكّل نج ــد ش ــامية، وق ــؤون الإس ــراً بالش ــم كث ــز تهت ــذه المراك ــن ه لم تك

إيــران بقيــادة الخمينــي ضــد الشــاه في ١979 موجــة عابــرة مــن الاهتــمام أعقبتهــا 

مرحلــة الجهــاد الأفغــاني، والتــي تقاطعــت معهــا السياســة الأمريكيــة ضــد التمــدد 

الســوفييتي، لكــن أحــداث 9/١١ شــكلت المنعطــف الأكــر لتــولي العديــد مــن 

ــز  ــس مراك ــت تناف ــاً، وأصبح ــا بالغ ــامية اهتمام ــؤون الإس ــة الش ــز الأمريكي المراك
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ــة.  ــات الأمريكي ــة في الجامع ــتراق التقليدي الاس

ــدة  ــتراق الجدي ــة الاس ــر موج ــد المديف ــن محم ــه ب ــد الل ــث د. عب ــرفّ الباح ويع

ــة  ــدأت بعــد الحــرب العالمي ــة منظمــة يقــوم بهــا غربيــون ب بمــا يــي: جهــود فكري

وســيلة  وتجعلهــا  الحديثــة،  والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  تســتخدم  الثانيــة 

ــا،  ــه، أو هــما معً ــة علي ــرض الهيمن ــه وف ــق تغريب ــي أو تحقي ــالم الرق لدراســة الع

ــدة. ــاليب جدي ــائل وأس ــات ووس ــال مؤسس ــن خ ــك م وذل

ورغــم اتحــاد الغايــة بــين هــذه المراكــز التقليديــة والجديــدة، وهــي مواصلــة 

الــصراع الفكــري مــع الإســام بصــور متعــددة، إلا أنــه أصبــح هنــاك تنافــس وتبايــن 

ــز  ــات والمراك ــة بالجامع ــز الاســتراقية التقليدي ــن المراك ــين م ــين المجموعت ــين هات ب

ــره: ــن مظاه ــتقلة، م ــية المس السياس

أن المســترقين التقليديــين كانــوا علــماء بارعــين ومتخصصــين في اللغــة العربيــة 

ــك، ولا يهتمــون بهــذه  ــكل ذل ــا الجــدد فهــم جهــاء ب ــة أم ــوم الرعي وبعــض العل

ــة،  ــة أو سياســية أو أمني ــات متعــددة إعامي ــك تجدهــم مــن خلفي الجوانــب، ولذل

ــث. ــص والباح ــر والمخت ــترق بالخب ــب المس ــتبدلوا لق واس

جزئيــة  قضايــا  عــلى  تركــز  التــي  التقليديــة  الاســتراقية  الدراســات  واختفــت 

كتحقيــق مخطــوط أو قضيــة فرعيــة لصالــح الدراســات الاجتماعيــة والسياســية 

التــي تمــس مجتمعــا أو دولــة أو إقليــما.

ــح الاســتراق الجماعــي/  ــدي الفــردي لصال ــاك دور للمســترق التقلي ولم يعــد هن

ــق. الفري

لصالــح  الإســام  عــلى  هجومهــا  في  الســافرة  الاســتراقية  الدراســات  وغابــت 

المســلمين. جمهــور  إثــارة  عــدم  تراعــي  التــي  الدراســات 

ــا  ــورة، أم ــاث المنش ــح الأبح ــة لصال ــر الري ــات والتقاري ــة الدراس ــت مرحل وانته

ــا تتجــاوز الـــ %5. ــة ف الري

كــما أن غالــب المســترقين الجــدد لــه رأي مســبق معــادٍ للإســام والمســلمين، 

ويوظــف دراســاته لتطويــع الإســام لمصالــح أمريــكا، لذلــك هنــاك فــارق في درجــة 

العــداء للإســام بــين خــراء مراكــز التفكــر فالمســترقون الجــدد أشــد غلــوا مقارنــة 

ــترق  ــها المس ــي أسس ــة الت ــات الأمريكي ــين في الجامع ــترقين التقليدي ــز المس بمراك

اليهــودي برنــارد لويــس. ومنــذ ســنة 200٣، تــم فتــح عــدة فــروع لهــذه المراكــز في 
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ــة. ــر ومجــات باللغــة العربي ــة وإصــدار دراســات وتقاري ــاد العربي الب

   مؤسســة راند:

ــين ســاح  ــة ب ــر، تأسســت ســنة ١945 براك الاســم هــو اختصــار للبحــث والتطوي

الجــو بالجيــش الأمريــي وشركــة دوجــاس للطــران، وبهــذا يتضــح الأصــل العســكري 

ــدف  ــكرية به ــة العس ــاث التقني ــلى الأبح ــز ع ــر ترك ــادئ الأم ــت في ب ــد، وكان لران

إدامــة البحــث والتطويــر في القطــاع العســكري بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة 

ــووي. ــاح الن ــان بالس ــة وضرب الياب الثاني

ــة، وذلــك  وفي ١948 تــم إنهــاء الراكــة وتحويلهــا الى مؤسســة مســتقلة غــر ربحي

بســبب تحســس بعــض العلــماء والباحثــين مــن المواقــف العســكرية للجيــش، 

وحصلــت عــلى تــرع مــن شركــة فــورد، واســتلمت عقــد تطويــر ســاح الجــو، ولكــن 

ــذا  ــي ه ــا يعن ــة ف ــز الأمريكي ــن المراك ــواها م ــد وس ــة ران ــتقالية مؤسس ــم اس رغ

موضوعيتهــا التامــة فيــما تقدمــه مــن دراســات، خاصــة عــن الإســام والمســلمين، بــل 

الخلــل فيهــا هــو الأصــل، رغــم أن كثــرا مــن أبحاثهــا يتعلــق بالجانــب العســكري.

ــر  ــالم ع ــه الع ــرّت وج ــي غ ــة الت ــات التقني ــر في الدراس ــد دور كب ــة ران ولمؤسس

ــروني  ــد الإلك ــرة الري ــت ومبتك ــبكة الإنرن ــة ش ــي مؤسس ــنة، فه ــن 60 س ــر م أك

ومخرعــة منهــج نظــم تحليــل النظــم ونظريــات اتخــاذ القــرار في حالــة عــدم 

ــين. اليق

وفي الســتينيات مــن القــرن المــاضي اهتمــت بالبعــد الاجتماعــي والســياسي والأمــن 

الداخــي، وعقــب أحــداث 9/١١ اهتمــت بالعــالم الإســامي.

يعمــل في »رانــد« ١600 موظــف مــن 45 بلــدا، مــما يكســبها خــرة واســعة بالــدول 

ــة  ــون دولار، وهــي أكــر ميزاني ــغ ميزانيتهــا ١00 ملي ــا. وتبل والمجتمعــات ومكوناته

لمركــز دراســات. أمــا إيراداتهــا في 2007 فقُــدّرت بـــ 22٣ مليــون دولار مــن الترعــات 

والعقــود وعوائــد المطبوعــات.

اشــتهرت المؤسســة بحصــول ٣١ مــن أعضائهــا عــلى جوائــز نوبــل، وصنفــت في 

ــد« ســنويا  ــين أفضــل ١50 مركــزا في العــالم في 20١٣. وتصــدر »ران المركــز الثامــن ب

١000 موضــوع، ولا تكتفــي بإصــدار البحــوث، بــل تعمــل لهــا ملخصــا للنخبــة 

المشــغولة، وتصــاغ عــلى أســس مــن علــم النفــس المعــرفي وعلــم اللغــة لمزيــد مــن 

ــا. ــا له ــلى وصوله ــرص ع ــاع، وتح ــر والإقن التأث
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واليــوم هــي أشــبه بمنظومــة متكاملــة لديهــا كليــة دراســات عليــا تمنــح الدكتــوراه 

ــر  ــا دور كب ــكا، وكان له ــارج أمري ــروع خ ــد وف ــدة معاه ــياسي وع ــل الس في التحلي

في الحــرب البــاردة ضــد روســيا، ولــذاك ســماها الــروس أكاديميــة الدمــار والمــوت.

   موقف مؤسســة راند من الســنة النبوية:

ــول  ــن حل ــا ع ــث له ــامي والبح ــالم الإس ــاب في الع ــذور الإره ــة ج ــة معالج لمحاول

ــة  ضمــن ســياق مــا بعــد أحــداث ١١/9 قامــت معظــم مراكــز الدراســات الأمريكي

بدراســة الحــركات الإســامية ودورهــا الســياسي، إلا أن مؤسســة رانــد خالفــت ذلــك، 

ــه ليتوافــق  ــه وتبديل ــة تطويعــه وتعديل وركــزت عــلى دراســة الإســام نفســه وكيفي

ــع  ــذا التطوي ــذ ه ــة لتنفي ــراتيجية الازم ــة والاس ــة الليرالي ــم الديمقراطي ــع القي م

ــات  ــذه الدراس ــإن ه ــدد ف ــترقين الج ــادة المس ــلى ع ــن ع ــام، ولك ــل للإس والتبدي

ــام  ــياسي للإس ــف الس ــهم التوظي ــام، وهاجس ــؤون الإس ــين بش ــر مختص ــا غ يقدمه

للمصلحــة الأمريكيــة، وأبــرز نموذجــين لذلــك تقريــر »إســام حضــاري مــدني« 

ــان  ــه ترجمت ــت ل ــث طرح ــدني« حي ــي الم ــام الديمقراط ــه »الإس ــر ل ــم الآخ أو الاس

ــامي”. ــدال الإس ــبكات الاعت ــاء ش ــر »بن ــة، وتقري بالعربي

ــر  ــم أو التفس ــة للفه ــا دراس ــين كونه ــاث ب ــز الأبح ــات مراك ــة دراس ــوع طبيع تتن

للوقائــع أو للتأثــر والتغيــر كــما هــو حــال هــذه الدراســة »الإســام الديمقراطــي« 

حيــث تــصرح معــدة التقريــر أن تحقيــق الحاجــة والهــدف قــد تصــل لتغيــر 

ــه! ــادة بنائ ــن أو إع الدي

ــة عــن ســؤال:  ــه الإجاب ــة من ــر الإســام الديمقراطــي ســنة 200٣، والغاي صــدر تقري

ــكا والعــالم الغــربي؟ كيــف نتخلــص مــن الإرهــاب الإســامي الموجّــه ضــد أمري

ــم جســامة المهمــة المتوخــاة مــن التقريــر إلا مــن تصــدت للإجابــة باحثــة  ورغ

ــابقة  ــة س ــي ممثل ــل ه ــا، ب ــاع عليه ــت ذات اط ــة، وليس ــة بالريع ــر متخصص غ

ــارد،  ــة النمســاوية الأصــل شــريل بين ومتخصصــة بالشــأن النســوي! وهــي اليهودي

وزوجــة زلمــاي خليــل زاد الســفر الأمريــي الســابق في أفغانســتان، وتعــد مــن 

ــر في  ــم في وضــع الخطــط للتغي ــة تجــاه الإســام وأخبثه ــد حيادي ــي ران أســوأ باحث

ــامي. ــالم الإس الع

ــات  ــا كتاب ــاميًا، وغالبه ــة إس ــر أصلي ــادر غ ــع ومص ــلى مراج ــارد ع ــدت بين واعتم
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ــر  ــة تغي ــة لغاي ــذ البداي ــه من ــر موج ــون التقري ــؤشر لك ــما ي ــاميا م ــة إس منحرف

ــة  ــأتي الإجاب ــة، ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن ت الديــن وتطويعــه للأجنــدة الأمريكي

بتبديــل وتطويــر الإســام ليتوافــق مــع القيــم الديمقراطيــة والغربيــة شريطــة عــدم 

ــكا! ــد أمري ــف ض ــكلة العن ــق مش ــما يعم ــلمين م ــارة المس إث

وهــذا يكشــف عــن غيــاب الموضوعيــة والمهنيــة في التقريــر واتصافــه بالتهــور 

والتطــرف عــر اقتحــام باحثــة غــر موضوعيــة وغــر كفــؤة أصــا لمهمــة مســتحيلة، 

المســترقين  كبــار  عنهــا  أحجــم  التــي  القضيــة  وهــي  الإســام،  تبديــل  وهــي 

المتخصصــين! التقليديــين 

ــيعمل  ــف س ــة، وكي ــنة النبوي ــه للس ــما رؤيت ــن ه ــر في محوري ــع التقري ــنقف م س

ــلمين؟ ــع المس ــه في واق ــق رؤيت ــلى تحقي ع

   رؤيــة التقرير للســنة النبوية:

ليــس للتقريــر موقــف جديــد مــن الســنة الســنوية بنــاء عــلى اجتهــاد مــن الباحثــة، 

ــف  ــه مواق ــا اجرت ــترقين، وم ــة للمس ــلبية القديم ــف الس ــرار للمواق ــو تك ــل ه ب

ــين العــرب والمســلمين. ــين اليســاريين والعصراني ــن العلماني ــن م المعاصري

ــد  ــه يؤك ــة، لكن ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــلبيا م ــا س ــر موقف ــى التقري يتبن

عــلى ضرورة تجنّــب الطعــن والنقــد للقــرآن الكريــم حاليــا حتــى لا يثــر المســلمين 

ــح  ــما لصال ــنة وتوظيفه ــث والس ــع الحدي ــل م ــلى التعام ــز ع ــكا، والركي ــد أمري ض

ــل الإســام. ــة وتبدي ــم الغربي القي

ومــع ذلــك يســعى التقريــر لتوظيــف الســنة للطعــن بالقــرآن الكريــم، حيــث 

ــاح أو المكــروه يطعــن بصحــة بعــضِ مــا  يزعــم أن عــدم تطبيــق النبــي لبعــض المب

ــض  ــه! وتناقَ ــلم لزوجات ــه وس ــه علي ــلى الل ــول ص ــدم ضرب الرس ــران كع ــاء بالق ج

ــلى  ــا ع ــات دلي ــدد في الزوج ــي للتع ــل النب ــل فع ــا جع ــه عندم ــع نفس ــر م التقري

ــة!  ــية مصلحي ــات سياس ــه لغاي ــه فعل ــوى أن ــرآن بدع ــوارد في الق ــدد ال ــأ التع خط

ــن. ــف الدي ــي تحري ــة، وه ــد الغاي ــما يؤك م

ــلى  ــي ص ــلى النب ــح ع ــة المصُل ــح صف ــالة لصال ــوة والرس ــة النب ــى صف ــر نف التقري

ــه  اللــه عليــه وســلم حتــى تربــط توجيهاتــه بعــصره ووقتــه، وهــي جــزء مــن إيمان

ــنة. ــرآن والس ــام والق ــة الإس بتاريخاني
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واعــرض التقريــر عــلى الجانــب التريعــي للســنة، ونفــى قــدرة الســنة عــلى 

اتخــاذ موقــف صــارم أو قــرار )تريــع(.

وفي تعريفــه للحديــث شــكك في اعتــماد المنهــج العلمــي للتعامــل مــع الســنة، كــما 

أن التقريــر يؤصــل لفكــرة توظيــف الســنة للدفــاع عــن قِيَــم المدنيــة والديمقراطيــة 

ــث  ــع الحدي ــابقة بوض ــات س ــام اتجاه ــلى قي ــكاءً ع ــد، ات ــام والتوحي ــس الإس ولي

ــث  ــين أحادي ــروب ب ــوان )الح ــر بعن ــق التقري ــاء ملح ــك ج ــية! ولذل ــح سياس لمصال

ــاره  ــلى انتش ــد ع ــث تعتم ــة الحدي ــر أن مصداقي ــى التقري ــة(، وادّع ــنة النبوي الس

وشــعبيته وليــس عــلى موثوقيتــه العلميــة، وهكــذا أصبحــت الســنة النبويــة ثقافــة 

ــم المســترقين الســابقة. ــرار لمزاع ــذا تك ــا، وكل ه ــا رباني ــعبية، لا وحي ش

ــا  ــى طرحه ــين، والشــبهة الت ــع للقرآني ــلى موق ــمادا ع ــاري اعت ــر بالبخ شــكك التقري

ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــوم ع ــة الي ــت متداول ــنة 200٣ أصبح ــر س التقري

ــوب. ــا وذات عي ــكوكا فيه ــثَ أداة مش ــر الحدي واعت

ويريــد التقريــر أن يمــرر قيــم العلمانيــة مــن خــال الحديــث والســنة بغــض 

ــم  ــه، وبغــض النظــر عــن مســلك أهــل العل ــث مــن عدم النظــر عــن صحــة الحدي

ــلى أي  ــماد ع ــة بالاعت ــد الفقهي ــه والقواع ــول الفق ــم أص ــل بعل ــتدلال المتمث في الاس

روايــة توافقــه ظاهريــة ســواء صحــت أم لا، أو دلــت عــلى مــا يريــد أم لا، وهــذه 

ــع مصــادر  ــق م ــا يتواف ــس م ــم ولي ــوى هــو مرجعيته ــلى أن اله ــدل ع ــة ت الانتقائي

ــما. ــنة وغره ــرآن والس ــن الق ــام م الإس

ــاوى  ــة وضرب الفت ــر العلماني ــف الســنة لتمري ــصّ عــلى أن توظي ــر ين ولكــن التقري

ــة الســنة. ــوي وتكتيــي حتــى لا يرســخ شرعي المضــادة لهــا يكــون بشــكل ثان

ولنجــاح هــذا التوظيــف يلــزم ضرب مكانــة العلــماء وكــر احتكارهــم لــرح 

الســنة وفتــح المجــال للجميــع!

ــون في  ــماء لتك ــه العل ــا يطرح ــادة لم ــث مض ــة بأحادي ــع قائم ــر لوض ــو التقري ويدع

متنــاول أنصــار الديمقراطيــة! والاســتفادة مــن جهــود حركــة الفقــه الانتقــائي التــى 

ــون المــدني، والتــي تمــت في عــدة أماكــن.  ــل الرعــي والقان مزجــت بــين التأوي

وأصّلــت  منهــا،  بانتقائيــة  واستشــهدت  بالســنة  بينــارد  شــككت  الخاصــة: 

لتوظيفهــا لنــر الديمقراطيــة وقيمهــا، والإضافــة التــي قدمهــا التقريــر عــلى طعــن 

ــكل  ــره بالش ــام وتطوي ــع الإس ــة تطوي ــي محاول ــنة ه ــابقين بالس ــترقين الس المس
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المناســب للغــرب عــن طريــق التاعــب بالســنة ووضــع سياســات وخطــوات عمليــة 

لتنفيــذ ذلــك عــر التريعــات والقوانــين والمؤسســات الرســمية وجعلهــا أداة ضمــن 

ــدة. ــات المتح ــراتيجية الولاي اس

   ما هي الاســتراتيجية المقترحة لتحقيق رؤية التقرير تجاه الســنة في واقع المســلمين؟

ــواءم مــع مصلحــة الغــرب مــن  ــع إســام يت ــر هــي صن ــة التقري ــا أن غاي ــيّن معن تب

ــن  ــق م ــر ينطل ــا! لأن التقري ــم تعديله ــه ث ــه نفس ــكاليات في بنُيت ــم الإش ــال فه خ

مســلمّة مغلوطــة، وهــي مســؤولية الديــن عــن الإرهــاب، فعــزل الديــن يــؤدي إلى 

زوال الإرهــاب.

ــن  ــد م ــكا والمزي ــداء لأمري ــادة الع ــا بزي ــرا جانبي ــك أث ــدث ذل ــى لا يحُ ــن حت ولك

ــام بذلــك مــن داخــل الصــف الإســامي! وهــذا يتطلــب فحــص  ــزم القي التطــرف يل

ــم  ــن ث ــم، وم ــب منه ــك المناس ــار الري ــامي واختي ــالم الإس ــين في الع ــة الفاعل قائم

دعمــه وفســح المجــال أمامــه وإقصــاء المخالفــين مــن طريقــه لتتــم العمليــة بنجــاح.

أربــع فئــات فكريــة هــي:  العــالم الإســامي إلى  الفاعلــين في  التقريــر  ويقســم 

العلمانيــون، الأصوليــون، التقليديــون، الحداثيــون، ووجــد أن دعــم تيــار الحداثيــين، 

ــذي  ــل وال ــار الأفض ــو الخي ــاريعهم، ه ــة مش ــم ورعاي ــر له ــح المناب ــم وفت بتمويله

ــره ليوافــق  ــع الإســام وتطوي ــة لتطوي ــف الســنة النبوي ــد بتوظي ــة ران ســيحقق رؤي

القيــم الديمقراطيــة والليراليــة.

   فمــن هــم هؤلاء الحداثيــون المعتدلون الذين يرشــحهم التقرير

   لهــذه المهمة؟

يكفــي كي نفهــم مقــدار التحيــز وانعــدام الحياديــة في هــذه التقاريــر والمعايــر التــي 

ــر  ــد، ففــي تقري ــد مؤسســة ران ــدل عن ــف المعت تحكــم مســاره أن نلتفــت إلى تعري

ــون  ــن يؤمن ــم الذي ــين ه ــلمين المعتدل ــون إن: »المس ــدال يقول ــبكات الاعت ــاء ش بن

بالأبعــاد الأساســية للثقافــة الديمقراطيــة، وتشــمل دعــم الممارســة الديمقراطيــة 

وحقــوق الإنســان المعــرف بهــا دوليــاً )بمــا في ذلــك المســاواة بــين الجنســين وحريــة 

ورفــض  للتريــع  الطائفيــة  غــر  المصــادر  وقبــول  التنــوع،  واحــرام  العبــادة( 

ــف”.  ــر مــروع للعن الإرهــاب أو أي شــكل غ
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وأورد تقريــر الإســام الديمقراطــي خمســة نمــاذج للحداثيــين المقرحــين للدعــم، 

ــن،  ــه كول ــح الل ــة وهــم: محمــد شــحرور، فت ــم تجــاه الســنة النبوي ــى مواقفه وتبن

خالــد أبــو الفضــل، شريــف مارديــن، بســام الطيبــي، وهــي خلطــة غريبــة لا 

ــع  ــم م ــواب، وتناغمه ــادة الص ــن ج ــا ع ــماء فيه ــراف كل الأس ــوى انح ــا س يجمعه

ــف شــعار  ــم يتســرون خل ــن في أنه ــة، وخطــورة هــؤلاء تكم ــة الغربي ــم المادي القي

ــه! ــن لا عدائ ــة الدي خدم

ــع  ــارد م ــريل بين ــه ش ــاركت في ــذي ش ــدال« ال ــبكات الاعت ــاء ش ــر »بن ــا تقري أم

ــة  ــح الأمريكي ــين للمصال ــم شركاء نافع ــراتيجية دع ــاء اس ــة لبن ــو تكمل ــن فه آخري

ــر في فصــل الحداثيــين أســماء فاقعــة  خاصــة، والغــرب عامــة، وأضــاف هــذا التقري

مثــل: نــوال الســعداوي وســعد الديــن إبراهيــم وعبــد المجيــد الــرفي، ومِــن 

ــاش. ــة الأحب ــم جماع ــرح اس ــين يطُ ــين المعتدل ــة التقليدي ــماء في قائم الأس

ــن  ــم م ــة فمِنه ــنة النبوي ــن الس ــلبي م ــف س ــم موق ــين له ــؤلاء الحداثي ــب ه وغال

ــردّ  ــن ي ــم م ــا، ومنه ــا أص ــامية كله ــة الإس ــة الريع ــا ومرجعي ــن بمرجعيته لا يؤم

الســنة كليــاً كالقرآنيــين الذيــن استشــهد بهــم التقريــر أو يقبــل الأحاديــث المتواتــرة 

ــون  ــم يؤمن ــاً، وه ــده أيض ــا يري ــؤول م ــن أن ي ــرآن، ويمك ــق الق ــا يواف ــط، أو م فق

ــنة. ــرآن والس ــام والق ــة الإس بتاريخاني

النبويــة ســنجده  ولــو أخذنــا محمــد شــحرور كنمــوذج لفهــم رؤيتــه للســنة 

ــر دون  ــاب بســهولة ويُ ــق أحــكام أم الكت ــي: »هــي منهــج في تطبي ــا بمــا ي يعرفّه

ــة في  ــة مرحلي ــدود عرفي ــع ح ــدود أو وض ــور الح ــه في أم ــدود الل ــن ح ــروج ع الخ

بقيــة الأمــور، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار عــالم الحقيقــة )الزمــان والمــكان والــروط 

ــف  ــة هــذا التعري ــا هــذه الأحــكام«!! ويكفــي معرف ــق فيه ــي تطب ــة( الت الموضوعي

ــام. ــر الإس ــولى تطوي ــه إذا ت ــتنتج عن ــي س ــة الت ــج الكارثي ــرى النتائ ل

ــة ســنجده ينظــم  ــا دور ســعد الديــن إبراهيــم في الطعــن بالســنة النبوي ــو تتبعن ول

ــع  ــاون م ــر 2004م بالتع ــرة في أكتوب ــاح« في القاه ــام والإص ــوان »الإس ــدوة بعن ن

مركــز دراســات الــرق الأوســط التابــع لمعهــد بروكنجــز الأمريــي ومركــز دراســات 

عــرون  فيهــا  شــارك  بلنــدن  الإســامي  الحــوار  ومنــر  والديمقراطيــة  الإســام 

شــخصا، مــن أبرزهــم محمــد شــحرور، الــذي قــدم التوصيــة الأبــرز بالاقتصــار عــلى 

ــة! ــنة النبوي ــذ الس ــة ونب ــة القرآني المرجعي
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فهــذه حقيقــة موقــف الحداثيــين مــن الســنة النبويــة، والذيــن ســتوكل لهــم مهمــة 

تطويــر/ تطويــع الإســام للديمقراطيــة.

ــدم  ــوارد وع ــة في الم ــة وقل ــن نخبوي ــون م ــين يعان ــدرك أن الحداثي ــر ي ــن التقري لك

شــعبوية مــما يجعــل تأثرهــم ودورهــم هامشــيا، ولتجــاوز ذلــك يقــرح السياســات 

ــة: والخطــوات التالي

- خلخلــة الوظائــف والأدوار بــين الفاعلــين في الحقــل الدينــي الــذي يســيطر عليــه 

التقليديــون والأصوليــون، وتبديــل أنمــاط العاقــات الســائدة بــين هــذه الاتجاهــات 

لتصــبّ في صالــح الحداثيــين، وبذلــك يتــم إضعــاف الأصوليــين.

- دعــم الحداثيــين مقابــل التقليديين مع دعم العلمانيين بشــكل فردي.

الأصوليــين  مــن  التكتيكيــة  الاســتفادة  ويمكــن  بالأصوليــين،  التقليديــين  ضرب   -

المتطرفــة. الأصوليــة  لــرب  المعتدلــين 

- دعــم التقليديــين فيــما يتوافــق مــع الرؤيــة الغربيــة، ويمكــن جعلهــم في الواجهــة 

والطليعــة لتمريــر المــروع.

ــم  ــيين منه ــم- إلا أن الماركس ــرب في القي ــع الغ ــم م ــم تقاطعه ــون -برغ - العلماني

ــم. ــردي معه ــل الف ــل التعام ــاً، ب ــم جماعي ــدم تقويته ــزم ع ــيا فيل ــا سياس يعادونن

- يتمثــل دعــم الحداثيــين بنــر أعمالهــم ودمــج آرائهــم في مناهــج التعليــم وفتــح 

منابــر الإعــام لهــم وزيــادة وجــود الحداثيــين في المؤسســات الدينيــة التقليديــة.

ــع  ــر وتطوي ــم تطوي ــاط به ــين المن ــدال وللحداثي ــف لاعت ــذا التعري ــال ه ــن خ م

ــون أصحــاب  ــؤلاء الحداثي ــين، فه ــكل ذي عين ــة واضحــة ل الإســام تتكشــف الحقيق

ــة،  ــم والســنة النبوي ــرآن الكري ــة للإســام والق ــب ومعادي ــة في الغال مشــاريع هدام

وهــي مشــاريع قديمــة وليســت حديثــة، وهــي ســابقة عــلى اهتــمام مؤسســة رانــد، 

ــة ماركســية ويســارية  ــة علماني ــة فكري ــن أرضي ــق م وبعــض هــذه المشــاريع ينطل

الصــدد  بينــارد في هــذا  توصيــات شــريل  ولكــن  »رانــد«،  لتوجهــات  مخالفــة 

ــين، أي  ــين المخالف ــود ومشــاريع بعــض العلماني ــردي لجه ــم الف ــم الدع ــت تقدي كان

ــة  ــة المناقض ــية والأيدلوجي ــف السياس ــات المواق ــكا تبع ــب أمري ــيين، لتتجن الماركس

ــة  ــذا انتهازي ــامي، وفي ه ــالم الإس ــوا في الع ــو نجح ــيين ل ــؤلاء الماركس ــن ه ــا م له

واضحــة، فالتقريــر يريــد توظيــف الماركســيين ودعمهــم ورعايتهــم كأفــراد لتطويــع 

ــية! ــح الماركس ــس لصال ــكا ولي ــح أمري ــام لصال الإس
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   توصيــات ومقترحات:

هــذه هــي مخططاتهــم وسياســاتهم وخطواتهــم معلنــة واضحــة مــن ســنوات، 

ــرة التشــخيص أم ننتقــل  وأخــذ بعضهــا طريقــه لعــالم الواقــع، فهــل ســنبقى في دائ

ــاج؟ ــل والع ــل والعم ــرة الح إلى دائ

المقرحات: من 

يشــمل  النبويــة  الســنة  والطعــون ضــد  للشــبهات  معجــم  أو  كشــاف  عمــل    

وتفحــص  أصولهــا  إلى  الشــبهات  إرجــاع  يســهل  حتــى  والشــخصيات  المواضيــع 

وترويجهــا. اســتغالها  في  المتقاطعــة  والجهــات  تطوراتهــا 

ــة  ــردود عــلى الشــبهات والطعــون ضــد الســنة النبوي   عمــل كشــاف أو معجــم لل

لتســهيل رد الشــبهات وتفنيدهــا واســتثمار المخــزون المعــرفي الــراثي القيــم والمبعــر.

  بنــاء منظومــة فكريــة تحصينيــة ضــد الشــبهات حــول الســنة النبويــة مــن خــال 

دراســة وتحليــل الــراث المعــرفي في رد الشــبهات والأباطيــل.

  عــرض جوانــب التميــز والريــادة والإبــداع في تدويــن الســنة النبويــة وعلــوم 

الحديــث بشــكل بســيط وجــذاب، ونرهــا عــلى نطــاق واســع بــين الأجيــال 

الناشــئة بأشــكال متعــددة: قصــص، مقــالات قصــرة، رســائل مختــصرة لوســائل 

الاجتماعــي. التواصــل 

  تطويــر مناهــج مداخــل للســنة النبويــة والثقافــة الإســامية العامــة لطــاب 

الجامعــات لتعالــج الشــبهات العصريــة ضــد الســنة النبويــة وتحصــن الطــاب 

ــا. منه

ــاريع  ــات والمش ــم والفرضي ــة المفاهي ــلى مناقش ــا ع ــات العلي ــة الدراس ــث طلب   ح

العلمانيــة الطاعنــة في الســنة النبويــة وتفنيدهــا.

  الانتقــال مــن مرحلــة رد الشــبهات حــول الســنة النبويــة إلى مرحلــة تقديــم 

ــم  ــرآن الكري ــل بالق ــاني المتمث ــي الرب ــلى الوح ــمادا ع ــي اعت ــاري عالم ــروع حض م

والســنة النبويــة.
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الإبراهيميــة »وتأثيرهــا على الأقصى والقدس«

تزايــد في المــدة الأخــرة تــداول مصطلــح »الإبراهيميــة« مــن جهــات متعــددة 

ومتباينــة ولعــل بعضهــا لا يعــرف عــن الآخريــن ولذلــك يكــون هنــاك نــوع تناقــض 

ــابق   ــي الس ــس الأمري ــمية الرئي ــهرها تس ــن أش ــل م ــم، لع ــاف في طروحاته واخت

ترامــب اتفــاق الإمــارات واليهــود بـــ )اتفــاق أبراهــام(.

ــم  ــذي ت ــه الســياسي(؟وما ال ــه )توظيف ــراد من ــاذا ي ــة هــذا المصطلح؟وم ــما حقيق ف

ــره عــلى الأقــى والقــدس؟ إنجــازه في ســبيل ذلك؟ومــا خطــره وتأث

   حقيقــة هــذا المصطلح:

ــلت  ــد فش ــه فق ــول أبنائ ــوب وعق ــذور في قل ــخ الج ــامي راس ــن الإس ــون الدي لك

ــه  ــه، ولم يجــد خصــوص الإســام إلا التحــول عــن محاربت كل محــاولات القضــاء علي

ــال  ــن خ ــوٍ م ــكل ملت ــه بش ــاد إلى محاربت ــيوعية والإلح ــال الش ــح كح ــكل صري بش

الســعي نحــو تحريفــه والتــي يســمونها تطويــره! فظهــرت عندنــا مصطلحــات 

ــري وإســام حــداثي«، وأيضــا فشــلت  »إســام تقدمــي وإســام مــدني وإســام تنوي

ــام. ــراق الإس ــة لاخ ــاولات الغبي ــذه المح كل ه

ولكــن مكائــد الأعــداء لا تتوقــف، ولذلــك تــم إحيــاء مصطلــح الميثــاق الإبراهيمــي 

في عصرنــا الحــاضر والــذي كان قــد ظهــر قديمــا في أوروبــا ســنة ١8١١م، ثــم 

ــد في  ــن جدي ــه م ــاد طرح ــنة ١949، ليع ــال س ــينيون في مق ــس ماس ــتخدمه لوي اس

ــيا. ــه سياس ــوم وتوظيف ــر المفه ــم تطوي ــة ويت ــة القريب ــود الماضي العق

يــأتي مصطلــح الإبراهيميــة اليــوم كامتــداد لمســار طويــل مــن توظيــف الديــن 

ــة  ــرب أو السياس ــره بالح ــن تمري ــزوا ع ــا عج ــر م ــة لتمري ــية غربي ــراض سياس لأغ

المكشــوفة، ويقــف خلفــه بشــكل رئيــي اليــوم اليمــين المســيحي عــلى وجــه 

ــق  ــيح وتحقي ــودة المس ــل ع ــة لتعجي ــيحية الصهيوني ــى المس ــذي يتبن ــوص وال الخص

نبوءاتهــم بالخــاص والســيطرة عــلى العــالم.

واســتخدام هــذا المصطلــح في الوســط الإســامي اليــوم يضاهــي ظاهــرة بــروز 
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النفــاق بعــد الهجــرة النبويــة حيــث قويــت شــوكة الإســام فــكان الحــل الشــيطاني 

إظهــار الإيمــان وإبطــان الكفــر والغــدر بالنبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه، 

ــة  ــلى أم ــل ع ــار الكام ــن الانتص ــداء ع ــز الأع ــث عج ــوم حي ــق الي ــا يتحق ــو م وه

الإســام فألجأهــم لحالــة مــن النفــاق مــن إظهــار احــرام الإســام أو الدعــوة 

ــاء  ــو الأنبي ــو أب ــرك وه ــم مش ــلى قاس ــع ع ــاداة بالتجم ــش أو المن ــوار والتعاي للح

)مــوسى وعيــى ومحمــد( وهــو إبراهيــم عليهــم جميعــا الصــاة والســام، وبالطبــع 

ــراة  ــذه المزاعــم المف ــه الصــاة والســام به ــل الرحمــن علي ــم خلي ــة لإبراهي لا عاق

ــن  ــا كان م ــلما وم ــا مس ــن كان حنيف ــا ولك ــا ولا نصراني ــم يهودي ــا كان إبراهي »م

ــح  ــة أو تصحي ــى أي مروعي ــة لا يعط ــح الإبراهيمي ــتخدام مصطل ــين«، واس المرك

ــث. ــروع الخبي ــذا الم له

ومــن أبــرز مظاهــر النفــاق في توظيــف هــذا المصطلــح أنهــم يســعون الآن لتوســيع 

دائــرة الإبراهيميــة لتخــرج عــن دائــرة أهــل الكتــاب في المفهــوم الإســامي لتشــمل 

طوائــف وفرقــا مارقــة ومرتــدة عنــد المســلمين كالبابيــة والبهائيــة والــدروز والشــبك، 

وملــا مــن خــارج دائــرة أهــل الكتــاب كالصابئــة المندائيــة و الراســتافارية! ولذلــك 

هــم يقولــون إن 56 % مــن ســكان العــالم إبراهيميــون، وفي هــذا خطــر كبــر عــلى 

الهويــة الإســامية بتذويبهــا في أوحــال الــرك والوثنيــة والتحريــف.

ــه، فالإســام يعــرف بصحــة  ــدة الإســام وأحكام ــث خطــر بعقي وفي هــذا أيضــا عب

ــم  ــزواج منه ــك بال ــه لذل ــه، وتســمح أحكام ــل تحريف ــاب قب ــن أهــل الكت أصــل دي

ــة  ــن فري ــان، ولك ــة الأدي ــن بقي ــواهم م ــة دون س ــروط معروف ــم ب وأكل ذبائحه

ــة!!  ــم مــن جه ــاب به ــك وتســوية غــر أهــل الكت ــث بذل ــة تهــدف للعب الإبراهيمي

ــلمين!! ــة المس ــا معامل ــام ومعاملته ــن الإس ــدة ع ــرق مرت ــة ف ــعى لرعن وتس

ــل  ــكام أه ــوم وأح ــث بمفه ــذا العب ــلى ه ــة ع ــح الإبراهيمي ــر مصطل ــف خط ولا يق

الكتــاب، بــل يتجــاوز ذلــك بكثــر عــر تقديــم دعــاة الإبراهيميــة لرؤيتــين لمفهــوم 

ــما: ــة، ه الإبراهيمي

   ١-الحديــث عــن الديانــات الإبراهيميــة والركيــز عــلى المشــركات فيهــا، ومعلــوم 

أن الإســام يعــرف بنبــوة عيــى ومــوسى عليهــما الصــاة والســام، والمســيحية 

ــوة  ــرف بنب ــة لا تع ــما اليهودي ــام، بين ــاة والس ــه الص ــوسى علي ــوّة م ــرف بنب تع

ــركات  ــرة المش ــتكون دائ ــالي س ــام، وبالت ــاة والس ــما الص ــد عليه ــى ولا محم عي
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ــاء  ــال إنش ــن خ ــك م ــق ذل ــة تطبي ــا بداي ــد رأين ــة!! وق ــة في الحقيق ــي اليهودي ه

مجمــع العائلــة الإبراهيميــة في أبــو ظبــي، والــذي ســيفتتح ســنة 2022 حيــث 

ــدٌ هنــدوسٌي في عــام  ــو ظبــي معب ــيّد في أب يضــم مســجدا وكنيســا وكنيســة، وقــد شُ

ــد  ــق رئيــي أيضــا، وق ــوذا في طري ــال لب ــدٌ ســيخيٌ في دبي، ونصُــب تمث 20١7، ومعب

ســبق للرئيــس المــصري الســابق أنــور الســادات أن دعــا لإنشــاء مثــل هــذا المجمــع 

ــيناء! في س

ــة  ــة وبقي ــان الثاث ــر الأدي ــم صه ــث يت ــدة، بحي ــة الموح ــة الإبراهيمي    2- الديان

النحــل والفــرق في ديــن جديــد، ولــه كتــاب مقــدس جديــد مســتخلص مــن الكتــب 

ــة! ــة المتفرق المقدس

فالمطــروح هــو نــزع القداســة عــن القــرآن الكريــم والإنجيــل والتــوراة وعــن 

الأماكــن المقدســة في الديانــات الثــاث ومنحهــا فقــط لمــا يتــم إقــراره مــن مفاهيــم 

ــز  ــاء صفــة القداســة فقــط عــلى المراك ــادئ كمشــرك إبراهيمــي بينهــم! وإضف ومب

الإبراهيميــة!

   التوظيــف الســياسي للإبراهيمية:

مــا ســبق هــو المضمــون الدينــي للإبراهيميــة، لكــن القصــة لا تقــف عنــد الجانــب 

الدينــي، بــل بعــد أن قامــوا بتلفيــق هــذا الديــن المخــرع جــرى العمــل عــلى 

اســتغاله لتمريــر أجنــدات سياســية تصــب في صالــح دولــة اليهــود وذلــك بالتعــاون 

ــأن  ــدة بش ــم المتح ــة الأم ــل اتفاقي ــرى مث ــبوهة أخ ــادرات مش ــع مب ــل م والتكام

ــتقلة. ــدان المس ــة في البل ــة والقبلي ــعوب الأصلي الش

ــد  ــتقبلية بمعه ــات المس ــة في الدراس ــن، الباحث ــمال الدي ــة ج ــورة هب ــت الدكت أبدع

ــن  ــدد م ــة في ع ــف الســياسي للإبراهيمي ــاد التوظي ــط المــصري، بكشــف أبع التخطي

المقــالات والأبحــاث واللقــاءات الإعاميــة المصــورة والمكتوبــة، ويمكــن تلخيــص 

ــة: ــاط التالي ــر النق ــه ع ــما ذكرت ــياسي ك ــف الس ــذا التوظي ــالم ه ــم مع أه

   بعــد فشــل أو عــدم تقبــل نظريــة صراع الحضــارات التــي نــادى بهــا هنتنجتــون، 

ــد  ــة نهــج جدي ــرز في مجــال العاقــات الدولي ــخ لفوكويامــا، ب ــة التاري ــة نهاي ونظري

يدعــو للتســامح العالمــي، والأخــوة والحــب والوئــام الإنســاني، وأن

مســتقبل العــالم ســرتكز عــلى الســام العالمــي الــذي ســيتحقق عــر الديانــات 
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ــات  ــات في العاق ــل النزاع ــد لح ــل جدي ــة، كمدخ ــد المتداخل ــة والعقائ الإبراهيمي

الدوليــة.

ومــن أجــل إقنــاع النــاس -والمســلمين عــلى وجــه الخصــوص- بالحاجــة لديــن 

ــودي  ــصراع اليه ــف كال ــان عني ــين الأدي ــصراع ب ــوا أن ال ــة روج ــد = الإبراهيمي جدي

الإســامي، والصراعــات بــين طوائــف الديــن الواحــد أعنــف كالــصراع الشــيعي 

الســني أو الصــدام مــع داعــش والقاعــدة، ويؤكــدون مــن خــال دراســات مختلفــة 

أن أكــر الأديــان إنتاجــاً للــصراع هــو المســيحية ثــم الإســام، ويــرون أن الحــل عمليـًـا 

ــة  ــم الإبراهيمي ــد يقــوم عــلى القي ــن جدي ــان والســعي لدي ــة هــذه الأدي هــو تصفي

ــل  ــق جي ــون خل ــم يحاول ــي أنه ــما يعن ــخ، م ــاء ... إل ــة والإخ ــل المحب ــركة، مث المش

ــد  ــن الجدي ــول فكــرة الدي ــأً لقب ــالي يكــون مهي ــا الحــالي، وبالت ــان بوضعه كارهِ للأدي

ــد ظاهــرة الإلحــاد. ــوع تفســر لتصاع ــك ن ــل في ذل ولع

ــني  ــيعي الس ــصراع الش ــد ال ــة تصاع ــلى رعاي ــة ع ــة الدولي ــت السياس ــك حرص لذل

ــرف  ــماح لط ــن دون الس ــن واليم ــدول كالبحري ــض ال ــا لبع ــه جزئي ــراق ونقل في الع

ــة  ــت السياس ــث كان ــش حي ــة داع ــا في قص ــرر أيض ــا تك ــو م ــصراع، وه ــم ال بحس

ــش  ــود داع ــة وج ــي رعاي ــة ه ــة المحلي ــة والطائفي ــراف الدولي ــدى الأط ــة ل الدائم

ــداً. ــر ج ــكل كب ــنية بش ــة الس ــدول والحاضن ــد ال ــليطها ض وتس

وحتــى مــع مجــيء مرحلــة الربيــع العــربي لم يســمح للثــورات بالانتصــار وتحقيــق 

الازدهــار، بــل أرغمــت عــلى دخــول دوامــة الحــروب الأهليــة أو النكــوص، لإبقــاء 

ــة كحــل! ــدول والمجتمعــات في دوامــة مهلكــة مــما يســهل تقبــل الإبراهيمي ال

ــد  ــين عن ــن المتدين ــزوف ع ــرة الع ــات ظاه ــروب والصراع ــك الح ــرزت تل ــد أف وق

ــض  ــد البع ــت عن ــة وتفاقم ــوز الديني ــض الرم ــكاس لبع ــات أو الانت ــض القطاع بع

لتصــل إلى مرحلــة الــردة عــن الإســام كــما حصــل لبعــض ضحايــا الإجــرام الطائفــي 

والداعــي وقمــع الثــورات، وقــد رصــد الفيلــم الوثائقــي لقنــاة الجزيــرة »في ســبع 

ــة  ــا في الوســط الشــيعي العــربي حال ــك الظاهــرة، ويماثله ــب تل ســنين« بعــض جوان

ــه فقــط! أمــا في  ــن إلا زي ــه مــن الدي ــق ل ــذي لم يب ــن، ال ــاد جــمال الدي المعمــم إي

ــين الشــباب. ــر للإلحــاد ب ــد كب ــاك تصاع ــران فهن إي

ــي يهــودي – إســامي، فــإن عاجــه    لأن الــصراع في الــرق الأوســط ذو بعــد دين

ــين طرفــين يهــودي ومســلم  ــصراع ب ــن! ولكــون ال ــد أن يكــون مــن خــال الدي لا ب
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يقــود  مشــرك  دينــي  جــذر  عــن  البحــث  فــإن  مســيحي  حليــف  أو  ووســيط 

ــكاز! ــور الارت ــون مح ــم ليك ــام= إبراهي لإبراه

  ومــن أجــل تحقيــق هــذا الســام العالمــي فإنــه ينبغــي ســلوك طــرق غــر تقليديــة، 

ــمية«،  ــر الرس ــات غ ــاني« أو »المفاوض ــار الث ــية »المس ــرف بدبلوماس ــا يعُ ــا م ومنه

ــا بجانــب الساســة والدبلوماســيين لرجمــة  ــة معً ــان الثاث ــي تجمــع رجــال الأدي الت

المشــرك الدينــي عــلى الأرض، وســميت »بالدبلوماســية الروحيــة«، وقــد أســس 

لهــا مكتــب في الإدارة الأمريكيــة ســنة 20١٣، وكانــت الإدارة الأمريكيــة منــذ ســنة 

١990م قــد أقــرت برنامــج أبحــاث الحــرب والســام!!

ــة  ــية الإبراهيمي ــذه الدبلوماس ــادة ه ــوف لقي ــوز التص ــلى رم ــماد ع ــرر الاعت   وتق

ــم. ــت ورقته ــن احرق ــياسي الذي ــام الس ــوز الإس ــتبعاد رم ــد اس بع

ــة المخرعــة  ــة الإبراهيمي ــج هــذه الديان ــن يوظفــون في تروي ــوز التصــوف الذي ورم

لا يقتــصرون عــلى صوفيــة المســلمين بــل كل الصوفيــين في الديانــات الأخــرى، 

ــر  ــا كث ــوف ويعتنقه ــة في التص ــدة مركزي ــود عقي ــدة الوج ــدة وح ــة أن عقي خاص

ــة لا يقتــصر تأثرهــا عــلى  ــدة الصوفي ــوم، وهــذه العقي ــة الي ــادات الصوفي مــن القي

ــود!! ــدة الوج ــن في وح ــمل الملحدي ــد لتش ــل تمت ــن ب ــين في كل دي المتدين

ومــن تطبيقــات ترويــج الإبراهيميــة ومقدماتهــا زيــارات عــي الجفــري وعــي 

جمعــة للمســجد الأقــى قبــل عــدة ســنوات دون مــرر واضــح، ولكــن تصريــح عــي 

الجفــري لاحقــاً في مؤتمــر صــوفي في الســودان بأنــه يحــب اليهــود، لعلــه يكشــف عــن 

ــه في المجتمــع الصــوفي الإســامي  ــوم ب ــوب أن يق ــف الســياسي المطل ــة التوظي طبيع

ــي  ــة الت ــم الكفري ــود ســواء بســبب عقيدته مــن خــال كــر حاجــز العــداوة لليه

تعتــدي عــلى المقدســات جميعــاً )اللــه عــز وجــل، الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام، 

الكتــب الســماوية، المائكــة الكــرام( أو مــن خــال عدوانهــم واحتالهــم لفلســطين 

وشــعبها أو سرقــة كثــر مــن خــرات الشــعوب والأمــم الأخــرى.

ــوان:  ــنة 20١7م بعن ــاني س ــي الث ــى العالم ــد الملتق ــا عق ــك أيض ــات ذل ــن تطبيق وم

في  الحضاريــة،  والتنمويــة  الثقافيــة  الأبعــاد  الروحيــة،  والدبلوماســية  التصــوف 

ــرب. المغ
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   الخطــوات المنجــزة في هذا المخطــط الإبراهيمي:

هــذه الأفــكار كــما تقــول د. هبــة ليســت شــطحات خيــال بعــض الحالمــين أو 

ــز  ــا مراك ــل له ــر وتؤص ــراتيجية تنظ ــي اس ــل ه ــب، لا، ب ــس ترام ــن كالرئي المتهوري

ــذه  ــن ه ــا، وتحتض ــارد وغره ــل هارف ــة مث ــات عريق ــة في جامع ــات أمريكي دراس

الاســراتيجية وزارة الخارجيــة الأمريكيــة منــذ ســنوات طويلــة، وهــذه الفكــرة 

تداولهــا في  ولذلــك صــار  أمريــكا،  والديمقراطيــين في  المحافظــين  مــن  مدعومــة 

ــاري  ــة الســابقة هي ــة الأمريكي ــرة الخارجي تصريحــات الساســة أمــرا متكــررا، فوزي

ــس  ــي والرئي ــرة، ه ــذه الفك ــويق ه ــلى تس ــام 20١٣م ع ــذ ع ــت من ــون عمل كلينت

ــوز  ــكاي ني ــة س ــع محط ــة م ــنر في مقابل ــة كوش ــار للإبراهيمي ــا، وأش ــاراك أوبام ب

ــد  ــبق، وق ــاني الأس ــوزراء الريط ــس ال ــر رئي ــوني بل ــا ت ــن  صرح به في 20١9م، ومم

ــدة عــلى  ــة العدي ــن الأمثل ــذ، وم ــد التنفي ــة قي أصبحــت هــذه السياســة الإبراهيمي

ــك: ذل

   ١- صنــدوق النقــد الــدولي قــدم تقريــرا عــن المشــرك الإبراهيمــي في عــام 2000. 

ــون:  ــية يقول ــة والسياس ــا الديني ــذه القضاي ــل ه ــدوق بمث ــمام الصن ــر اهت وفي تري

ــة  ــب حال ــالم بحس ــا كان الع ــتدامة، ولم ــة المس ــق التنمي ــدوق تحقي ــة الصن إن مهم

التنميــة ينقســم فعليــا إلى قســم نجــح في تحقيــق التنميــة المســتدامة وهــو نصــف 

العــالم العلــماني، أي الغــرب، أمــا النصــف الآخــر وهــو العــالم المتديــن الــذي فشــل 

ــب  ــدت عق ــي اعتم ــان الت ــين الأدي ــوار ب ــة الح ــلت آلي ــة، وفش ــق التنمي في تحقي

الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد حــان الوقــت لمســاعدة العــالم المتديــن الــذي 

ــه. ــد ل ــن مشــرك جدي ــم دي ــر تقدي ــة ع ــه في التنمي فشــلت أديان

تؤمــن  التــي  الخدمــي«  و«الحــوار  الســام«  »أسر  وعــر  الصنــدوق  ويقــوم 

بالإبراهيميــة بتقديــم الخدمــات والمســاعدات للمجتمعــات مــما يحقــق إقبــال 

والتنميــة!! الســام  يحقــق  الــذي  الديــن  الإبراهيميــة،  عــلى  النــاس 

ومــن مشــاريعهم التــي قامــوا بتنفيذهــا تطهــر غــور الأردن مــن الألغــام باعتبــاره 

ــة المشــركة! ــة الإبراهيمي أحــد مقاصــد الســياحة الديني

وكحمــات مكافحــة الماريــا بأفريقيــا، وشــن حمــات إغاثيــة عقــب الكــوارث 

الدبلوماســية  تتحــول  حيــث  الــصراع،  أماكــن  في  المترّريــن  للبــر  الطبيعيــة 

الروحيــة إلى خدمــات ملموســة يشــعر بهــا المواطــن، وتجعــل ولاءه للطــرح الجديــد 
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الإبراهيميــة. للديانــة 

ــي  ــد العالم ــن الجدي ــع الدي ــدوق م ــي للصن ــي العالم ــدور الخدم ــذا ال ــق ه ويراف

بالتضييــق عــلى المؤسســات الإســامية الخريــة مــن جهــة، ودعــوات الســيطرة 

الرســمية عــلى فريضــة الــزكاة وعــدم الاقتصــار عــلى المصــارف الرعيــة لهــا، ولعــل 

ــن«  ــي اطم ــج »قلب ــتحدثة برنام ــة المس ــة الإبراهيمي ــة التنموي ــاذج الخدم ــن نم م

ــه  ــر في ــث تك ــاراتي«، حي ــث الإم ــرف بـــ »غي ــول يع ــخص مجه ــه ش ــذي يقدم ال

عبــارات الإنســانية دون أن يعــرف أحــد مَــن المتــرع الحقيقــي ولا غرضــه مــن كل 

ــة!! ــاص والري ــلى الإخ ــا ع ــرف إذا كان حريص ــر المح ــذا التصوي ه

   2- الأمــم المتحــدة أصــدرت تقريــرا عــن تعــاون الحضــارات في عــام 200١، ومــن 

ــال  ــراط رج ــد لانخ ــنة 2005 للتمهي ــين س ــادة الديني ــماع للق ــدت أول اجت ــم عق ث

ــاسي! ــاوض الساســة الدبلوم ــل تف ــاسي قب ــاوض دبلوم ــن في تف الدي

الــدولي للديــن والدبلوماســية«، أحــد مراكــز الدبلوماســية  ٣- قــام »المركــز     

الروحيــة، بتطويــر مناهــج ١600 مدرســة في باكســتان. ونظــم المركــز ذاتــه في مــصر 

ــل  ــاعدتهم في ح ــوريين لمس ــادة الس ــين الق ــع ب ــرة تجم ــية في القاه ــات دراس حلق

ــام 20١2. ــاً في ع ــوريين أيض ــين الس ــل الاجئ ــب وتأهي ــهم في تدري ــم، وأس خافاته

   4- أصــدر معهــد »بروكينجــز الدوحــة« في عــام 20١٣، تقريــرا حمــل عنــوان 

والدبلوماســية«. »الديــن 

ــم  ــة أنه ــة اليهودي ــج الدعاي ــة لروي ــة والجامعي ــات الثقافي ــراق المؤسس    5- اخ

أصحــاب الديانــة الأولى في العــالم، وأنهــم أصحــاب حقــوق تاريخيــة في القــدس، بــل 

ــل: ــة. مث ــة يهودي ــم أصحــاب الأرض، وأن القــدس مدين وفي فلســطين، وأنه

  شراء كــراسي أســتاذية في الجامعــات الكبــرة المتخصّصــة لتدريــس مــا يســمونه بـــ 

ــة«. ــخ والثقافــة والحضــارة اليهودي »التاري

  تأســيس قســم في المتحــف الريطاني عن قدمــاء الإسرائيليين؟!

»اتحــاد  منظمــة  مــع  بالتعــاون  فرجينيــا،  جامعــة  في  دراســية  دورة  تقديــم    

ــين  ــة أن المصري ــون الدراس ــون«، ومضم ــر أرض فرع ــم »تحجّ ــم« باس ــاء إبراهي أبن

ــذا  ــن ه ــوا ثم ــب أن يدفع ــون، ويج ــد فرع ــلى ي ــود ع ــل اليه ــن قت ــؤولون ع مس

ــرم. الجُ

   6- تأســيس التحالــف الــدولي للحريــة الدينيــة بأمريــكا ســنة 20١9 والــذي يصــب 
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في صالــح اليهوديــة ومحــاصرة الأنشــطة الإســامية بدعــوى التشــدد والإرهــاب.

   خطــر الإبراهيميــة وتأثيرهــا على الأقصى والقدس:

ــدة مســتويات  ــدس عــلى ع ــة خطــرا عــلى المســجد الأقــى والق تشــكل الإبراهيمي

ومــن عــدة نــواحٍ كــما يــلى:

   ١- تســعى الإبراهيميــة لنــزع القداســة الإســامية عــن المســجد الأقــى خصوصًــا، 

وفلســطين عمومًــا، وإســباغها عــلى رمــوز وأماكــن تنتســب للإبراهيميــة.

وحــدة  يفتــت  كبــر  خطــر  والقــدس  الأقــى  عــن  الدينيــة  القدســية  ونــزع 

ــل  ــما يجع ــدس وفلســطين، م ــى والق ــصرة المســجد الأق ــاه ن ــف المســلمين تج موق

الفلســطينيين دون ســند شــعبي خارجــي مــما يســهل لليهــود القضــاء عليهــم.

والدعــم الشــعبي الإســامي للأقــى والقــدس -رغــم أنــه تــم إضعافــه بشــكل كبــر- 

ــرى  ــة ك ــوة معنوي ــدس وفلســطين ق ــى والق ــح المســجد الأق ــزال يمن ــا ي ــه م إلا أن

ــوم  ــك تق ــن أجــل ذل ــن تحررهــا بشــكل مفاجــئ، وم ــود وأنصارهــم م يخــى اليه

ــر  ــي الجماه ــف وع ــة بتزيي ــة للإبراهيمي ــة والمصاحب ــع المحموم ــاولات التطبي مح

ــة  ــة العربي ــين الأنظم ــية ب ــات السياس ــات والخاف ــتغال الصراع ــر اس ــلمة ع المس

ــلمين في  ــن المس ــدلا م ــود ب ــع اليه ــف م ــب التعاط ــا لكس ــلل منه ــلمة للتس والمس

ــي  ــباب الخليج ــن الش ــات م ــض المجموع ــع بع ــك م ــوا في ذل ــد نجح ــطين، وق فلس

والعــربي مــع الأســف حيــث أخــذوا يصرحــون بمحبــة اليهــود وعــدم اكراثهــم 

الفلســطينية. للقضيــة 

ومــن محــاولات نــزع القدســية عــن الأقــى والقــدس دعــوى يوســف زيــدان قبــل 

ســنوات أن المســجد الأقــى هــو مســجد الخيــف في مكــة!!

ــا عاصمــة فلســطين الســليبة،  ــة وأنه ــة القــدس الوطني ــة طمــس مركزي    2- محاول

ــن  ــطين« م ــة فلس ــدس عاصم ــارة »الق ــذف عب ــروا ح ــة الأون ــت منظم ــث حاول حي

مناهــج التعليــم مــن الصــف الأول إلى الرابــع الابتــدائي واســتبدالها بعبــارة »القــدس 

المدينــة الإبراهيميــة«، وقــد رفــض الفلســطينيون تلــك التغيــرات ولم يســمحوا لهــا 

أن تتــم، وذلــك في بدايــة اســتام ترامــب للحكــم!

ــلمة،  ــدول المس ــم ال ــل في معظ ــتمر وفاع ــادئ ومس ــط ه ــج مخط ــث بالمناه والعب

هدفــه تغيــر الفكــر وتصفيــة القضيــة الفلســطينية مــن الجــذور عــر ســنوات 
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ــدس  ــطين أو الق ــة بفلس ــا المطالب ــون في فكره ــن يك ــدة ل ــال الجدي ــة، فالأجي طويل

ــال  ــة الاحت ــم مقاوم ــرة تجري ــيخ فك ــن ترس ــا ع ــاس، فض ــن الأس ــا م ــة له كعاصم

ــطين. ــدس وفلس ــى والق ــوني للأق ــودي والصهي اليه

   ٣- تصاعــد الدعــوات، كدعــوة مؤسســة »أبنــاء إبراهيــم« -وهــي مــن المؤسســات 

ــاب  ــن ب ــا، م ــة حقوقه ــعوب الأصلي ــاء الش ــة- لإعط ــية الروحي ــة بالدبلوماس المعني

ــح  ــال من ــن خ ــا م ــم توظيفه ــا يت ــع هن ــوم، وبالطب ــصرة المظل ــدل ون ــوة للع الدع

ــطينيون  ــس الفلس ــون! ولي ــا الأصلي ــم أصحابه ــار كاذب أنه ــطين باعتب ــود فلس اليه

ــخيفة. ــة س ــي فري ــكا! وه ــت وبلجي ــن تكري ــون م القادم

وقريــب منهــا محاولــة اليهــود اعتبــار دولتهــم دولــة يهوديــة لا وجــود لغــر 

ــطين  ــين في فلس ــطينيين الباق ــرب الفلس ــل كل الع ــي ترحي ــما يقت ــا، م ــود فيه اليه

ــطين. ــدس وفلس ــى والق ــلى الأق ــودي ع ــر وج ــذا خط ــم، وه ــن أرضه م

ــدس  ــوان »الق ــابٍ بعن ــدار كت ــة بإص ــاة الإبراهيمي ــن دع ــوري م ــس ك ــام ق ــد ق وق

الجديــد« مــن أجــل ترويــج فكــرة الحاجــة لديــن عالمــي وواقــع إبراهيمــي جديــد 

بالكامــل للقــدس، ولهــذا القــس صــات وزيــارات دعائيــة متعــددة لنخــب مصريــة 

ــم. ــه بينه ــج فكرت لروي

وأيضــا ادعاؤهــم أن اليهوديــة هــي أقــدم الديانــات في القــدس مــما يجعلهــا الأحــق 

ــماوية  ــب الس ــة لأن  كل الكت ــطين خراف ــود في فلس ــة اليه ــوم أن أقدمي ــا، ومعل به

-حتــى التــوراة- تنــصّ عــلى أن اليهــود طارئــون عــلى فلســطين وحاربــوا أهلهــا إذا 

ــة فحســب!! ــة التاريخي ــار الأقدمي ــا اعتــماد معي أردن

ويلحــق بهــذا مطالبــة اليهــود الــدول العربيــة بتعويضهــم تعويضــات ضخمــة عــن 

ــن  ــدد م ــام ع ــث ق ــين!! حي ــكان الأصلي ــن الس ــم م ــا باعتباره ــود منه ــرة اليه هج

ــود  ــة لليه ــوق التاريخي ــادي بالحق ــات تن ــر مطالب ــي بن ــاد الإسرائي ــاط الموس ضب

وتأســيس جمعيــات بالــدول العربيــة ترفــع شــعار إحيــاء الــراث اليهــودي!! وذلــك 

ــض  ــم والراف ــودي المتعاظ ــول اليه ــه التغ ــة في وج ــدول العربي ــف ال ــاف موق لإضع

ــت. ــات تم ــذ لاتفاقي ــوية أو تنفي لأي تس

اســتخال  هبــة  د.  خطورتهــا  عــلى  نبهــت  التــي  المهمــة  الأمــور  ومــن   -4    

ــم لفلســطين  ــة ملكه ــة بأحقي ــم المزعوم ــود وأنصارهــم روايته الســياحة لطــرح اليه

والمقدســات فيهــا مــن خــال اســتغال قصــة المســار الإبراهيمــي )رحلــة إبراهيــم( 
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بــين الــدول، وهــي تقــوم عــلى مزاعــم التــوراة التــي ثبــت تحريفهــا والتاعــب بهــا، 

ــل  ــة لإسرائي ــماع اليهودي ــل الأط ــا يماث ــو تقريب ــوم ه ــار المزع ــذا المس ــث أن ه حي

ــدول  ــن ال ــار م ــة المس ــزع ملكي ــات بن ــاك مطالب ــرى هن ــة أخ ــن جه ــرى! وم الك

ــا! ــودة وتدويله ــعوب الموج والش

ــم  ــار إبراهي ــاد مس ــة اتح ــيس »مؤسس ــث تأس ــار الخبي ــذا المس ــات ه ــن تطبيق وم

ــارة خطــر  ــب إث ــوزارة الســياحة الفلســطينية ســنة 2004، وعق ــة ل ــل« التابع الخلي

ــين  ــا تب ــص عمله ــد فح ــة وبع ــذه المؤسس ــوزارة له ــت ال ــرا تنبه ــة مؤخ الإبراهيمي

ــاف  ــم إيق ــطين! فت ــود في فلس ــم اليه ــخ مزاع ــة ويرس ــة التوراتي ــى الرواي ــه يتبن أن

ــطينية  ــوق الإســامية والفلس ــلى الحق ــظ ع ــون ليحاف ــل الاســم والمضم ــك وتعدي ذل

ــة. ــطين والمنطق في فلس

ــياح  ــام الس ــن قي ــنوات م ــل س ــة قب ــياحة الأردني ــرة الس ــذرت وزي ــت ح ــد كان وق

ــة  ــة أردني ــة في مناطــق أثري ــار اليهودي ــن بعــض الآث ــلأردن بدف ــود القادمــين ل اليه

ــة! ــق الأردني ــذه المناط ــود به ــة اليه ــم بأحقي ــافها والزع ــا اكتش ــار لاحق ليص

ــور  ــاني مغم ــب لبن ــة« لطبي ــوراة الحجازي ــاب »الت ــدور كت ــذا ص ــن ه ــب م وقري

ــب  ــة! وأن غال ــة منقرض ــة حجازي ــة بلهج ــة ومكتوب ــوراة عربي ــه أن الت ــم في يزع

ــل، وأن المســجد الأقــى هــو  ــوم هــم مــن نســل بنــي إسرائي ــل الســعودية الي قبائ

ــي! الحــرم الم

ــامية والأراضي  ــات الإس ــكل المقدس ــود ب ــة اليه ــم أحقي ــب في مزاع ــه يص ــذا كل وه

اليهــود في  ويدمــج  والعربيــة  الإســامية  الهويــة  تفتيــت  في  ويســاهم  العربيــة 

ــب. ــث ورهي ــط خبي العــرب في مخط

لليهــود  معابــد  وإنشــاء  الإبراهيميــة  بمزاعــم  المســلمون  ينشــغل  بينــما   -5    

والنصــارى والســيخ والهنــدوس والبوذيــين في بادهــم، يواصــل قطعــان اليهــود 

ــذه  ــان له ــهر رمض ــة ش ــذ بداي ــاهدنا من ــما ش ــى، ك ــجد الأق ــلى المس ــداء ع الاعت

الســنة 202١م، وهــم لا يخفــون نواياهــم ومخططاتهــم مــن الســعي للســيطرة 

التامــة عــلى المســجد الأقــى وتحويلــه إلى معبــد يهــودي خالــص.

ــن الشــعوب  ــات م ــة والإســامية وقطاع ــاء للســلطات العربي ــل والإله ــذا التضلي فه

ــجد  ــود المس ــلى وج ــق ع ــر ماح ــو خط ــة ه ــة الإبراهيمي ــامية بحج ــة والإس العربي

ــة. ــة رهيب ــة مخططــات دولي ــزلَ في مواجه ــداً أع ــه وحي ــرك وأهل ــث ي الأقــى حي
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   العمــل المطلوب:

وأكاذيــب  بخطــر  والجماهــر  والنخــب  الساســة  مــن  الجميــع  توعيــة   -١   

المفــراة. الإبراهيميــة 

  2- بمــا أن بعــض المتورطــين في سياســات ومواقــف تخــدم الإبراهيميــة يجهــل تلــك 

ــطين  ــى وفلس ــف الأق ــبهم لص ــم وكس ــم وتنبيهه ــل معه ــب التواص ــآلات، فيج الم

قــدر الإمــكان.

  ٣- التصــدي الحــازم لــكل المخططــات والخطــوات الإبراهيميــة أولا بــأول، وهــذه 

مســؤولية الأنظمــة العربيــة ثــم القــوى الشــعبية المنظمــة.

  4- إذا لم يمكــن الوصــول للوحــدة عــلى مســتوى الفصائــل الفلســطينية أو الأنظمــة 

ــة  ــلى مقاوم ــل ع ــاق عم ــف واتف ــدة موق ــاك وح ــن هن ــل لتك ــلى الأق ــة، فع العربي

ــك. ــة ممــن يقبــل ذل الإبراهيمي

ــة الفلســطينية التــي تقــوم عــلى أســس  ــة الصحيحــة للقضي ــال بالرؤي تحصــين الأجي

شرعيــة عادلــة وعــدم تــرك الناشــئة للفــراغ أو الرديــات المضللــة.
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الفرق الضالــة خطر متجدد

ــم  ــج العل ــه منه ــبب تنكّب ــررة بس ــات متك ــع في مطبّ ــامي يق ــار الإس ــزال التي لا ي

ــي  ــرى الت ــد الك ــن القواع ــك م ــون! ولذل ــف والظن ــاً للعواط ــل تبع ــليم والعم الس

ــم  ــر عل ــلى غ ــل ع ــه: »العام ــصري بقول ــن الب ــه الحس ــرّ عن ــا ع ــا الســلف م أدركه

ــح.  ــم مــا يفســد أكــر مــما يصل كالســائر عــلى غــر طريــق، والعامــل عــلى غــر عل

ــاً لا يــر بــرك  ــادة طلب ــوا العب ــادة، واطلب ــاً لا يــر بــرك العب ــوا العلــم طلب فاطلب

ــلى  ــيافهم ع ــوا بأس ــى خرج ــم حت ــوا العل ــادة وترك ــوا العب ــاً طلب ــإن قوم ــم، ف العل

أمــة محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم، ولــو طلبــوا العلــم لم يدلهّــم عــلى مــا فعلــوا« 

ــي الخــوارج.  ــا يعن وهــو هن

وبســبب الحركــة والعمــل بــدون علــمٍ كافٍ أو علــم صحيــح اغــرّ كثــر مــن 

ــا قطــاع  ــث أيدهــا وتعاطــف معه ــه كداعــش، حي ــم القاعــدة وأخوات ــاس بتنظي الن

واســع اغــراراً بالشــعارات الراقــة والمــواد الإعاميــة الاحرافيــة مــن الأناشــيد 

ــا  ــمات لأفكاره ــذه التنظي ــة ه ــن محاكم ــاضٍ ع ــكرية، في تغ ــتعراضات العس والاس

الغاليــة والمتطرفــة أو لواقعهــا الأســود في الكثــر مــن البــاد، حتــى ســالت بســببها 

ــر  ــداء الكث ــح الأع ــببها- لصال ــت -بس ــاء، وضاع ــاء والرف ــاء الأبري ــن دم ــيول م س

ــإذن  ــة ب ــا آلاف الأرواح المبارك ــذل في تحصيله ــي ب ــازات الت ــب والإنج ــن المكاس م

ــه.  الل

كــما وجدنــا -بســبب خلــل العلــم والعمــل عــلى غــر هــدى- انخــداع قطــاع 

ــبب  ــد تس ــة، وق ــود طويل ــدى عق ــلى م ــيعة ع ــامي بالش ــار الإس ــن التي ــع م واس

ــماذج عــلى هــذا  ــرز الن ــع المســلمين، ولعــل مــن أب ــرة عــلى واق ــك بكــوارث كث ذل

الانخــداع بالشــيعة اعــراف الشــيخ القرضــاوي والدكتــور النفيــي بذلــك وإعانهــما 

ــيعة.  ــنة والش ــين الس ــدة ب ــب والوح ــم التقري ــيعة وكذبته ــد الش ــن تأيي ــراءة م ال

الضالــة  الفــرق  والعجيــب أن ينخــدع رمــوز كبــرة وتيــار واســع بمثــل هــذه 

ــات  ــوي مــن خطــر هــذه الفــرق والانحراف ــر النب ــة برغــم التحذي والمناهــج المنحرف

ــا  ــال: كنّ ــه، ق ــه عن ــدري، رضي الل ــعيد الخ ــن أبي س ــام، فع ــة الإس ــبيل أم ــلى س ع
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ــض  ــن بع ــا م ــرج علين ــلم، فخ ــه وس ــه علي ــلى الل ــه ص ــول الل ــر رس ــاً ننتظ جلوس

بيــوت نســائه، قــال: فقمنــا معــه، فانقطعــت نعلــه فتخلــف عليهــا عــي يخصفهــا، 

فمــى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم ومضينــا معــه، ثــم قــام ينتظــره وقمنــا 

ــتُ عــلى  ــما قاتل ــرآن ك ــل هــذا الق ــل عــلى تأوي ــن يقات ــال: »إن منكــم م ــه، فق مع

ــل«،  ــه خاصــف النع ــال: »لا، ولكن ــر فق ــر وعم ــو بك ــا أب ــه«، فاســترفنا وفين تنزيل

ــاني.  ــه الألب ــد، وصحّح رواه أحم

ــيكون  ــام س ــداء الإس ــع أع ــال م ــا أن القت ــلم يخرن ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص فالنب

دفاعــاً عــن تنزيــل القــرآن، ودفاعــاً عــن تأويــل القــرآن، فالمركــون والفــرس 

ــرآن،  ــي والق ــوة والوح ــالة والنب ــن الرس ــلمين منكري ــام والمس ــوا الإس ــروم حارب وال

ــر  ــر وعم ــو بك ــه أب ــه في ــلم وخلفَ ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــاده النب ــال ق ــذا قت وه

ــين.  ــار الأصلي ــع الكف ــال م ــو قت ــراء، وه ــاء والأم ــة الخلف وبقي

وقتــال آخــر حــول تأويــل القــرآن والإســام مــع مــن يدّعــون الإســام مــن المنافقــين 

ــن أبي  ــي ب ــين ع ــر المؤمن ــال أم ــد في قت ــا تجس ــد أول م ــة، وتجس ــرق الضال والف

طالــب مــع الخــوارج، ومــن ثــم خاضــت الأمــة معــارك طويلــة وعديــدة مــع فــرق 

ــم. ــين وغره ــين والنصري ــين والصفوي ــة والعبيدي ــرى كالقرامط أخ

ــة  ــل وصح ــة التنزي ــاً، معرك ــين مع ــا المعركت ــا كلت ــوض أمتن ــاضر تخ ــا الح وفي عصرن

ــم،  ــترقين وأفراخه ــاد والمس ــة والإلح ــارات العلمن ــع تي ــاني م ــي الرب ــامة الوح وس

التأويــل مــع موجــات التطــرف والغلــو والتشــيع والتأويــل العلــماني  ومعركــة 

كالبهائيــة  الكافــرة  والفــرق  كالقرآنيــين،  الضالــة  والفــرق  والباطنــي  الحــداثي 

وغرهــم.  والقاديانيــة، 

ولكــن معركــة التأويــل الباطــل للقــرآن والإســام مــع الخــوارج والشــيعة لا تقتــصر 

ــس  ــم في نف ــل ه ــة ب ــة والإعامي ــم الدعائي ــر منظوماته ــري ع ــدوان الفك ــلى الع ع

الوقــت يشــنون عدوانــا دمويــاً عــلى أمــة الإســام، طــال عــددا مــن الــدول، ومنــذ 

ــل نتيجــة عدوانهــم مــا يزيــد عــن مليــون مــن المســلمين بخــاف  عــدة ســنوات قتُ

ــن.  ــل والنازحــين والمهجّري ــام والأرام ــين والأيت ــين الجرحــى والمصاب ماي

ــة  ــين العراقي ــلى الثورت ــعٍ ع ــدوانٍ بش ــن ع ــوارج م ــيعة والخ ــه الش ــام ب ــا ق إن م

والســورية هــو عــدوان مشــرك، وتتمثــل خطوطــه الكــرى في مــا يــي: 

ــاك بســبب عــدم اتباعهــم لهــم، فمــن لم يصــدّق     ١- تكفــر عمــوم المســلمين هن
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بخليفــة الدواعــش البغــدادي كفّــروه، ومــن لم يؤمــن بإمامــة مهــدي الشــيعة 

ــروه!  ــرافي كفّ الخ

والاغتيــالات  والقنابــل  بالمتفجــرات  الســبب،  لذلــك  النــاس  عمــوم  قتــل   -2    

والتعذيــب.  والاحتــال 

    ٣- التدمــر المقصــود والممنهــج لمدن المســلمين وبنُيتهــا التحتية. 

ــكانية  ــة الس ــر الركيب ــم لتغي ــم وبيوته ــن مدنه ــاس م ــري للن ــر الق    4- التهج

وتوزيعهــا. 

ــار  ــن الصغ ــة م ــال وخاص ــرف والض ــم المنح ــاس لمنهجه ــض الن ــتقطاب بع    5- اس

ــراء.  والفق

   6- تكويــن تنظيــمات تكفريــة وإرهابيــة ممــن اســتقطبوهم في كل بلدٍ وصلوه. 

ــم  ــتمر منه ــام سيس ــة الإس ــلى أم ــوارج ع ــيعة والخ ــن الش ــدوان م ــذا الع وإن ه

ــم  ــة معتقده ــي حقيق ــذه ه ــم، وه ــم وقدرته ــب قوته ــكان بحس ــان وم في كل زم

ــلمين.  ــن المس ــم م وموقفه

وإن اســتمرار التيــار الإســامي في التعاطــف والتهــادن والتعامــل مــع هــذه الفــرق 

الضالــة وعــدم اعتــماد منهــج العلــم الصحيــح في محاكمــة هــذه الفــرق إلى عقائدهــا 

الحقيقيــة في التاريــخ والواقــع، وإلى واقعهــا الأســود في القديــم والحديــث لــن 

ينتــج عنــه إلا تــوالي الكــوارث والمصائــب. 

وإن بقــاء بعــض الســلفيين في عمايــة وجهــل عــن ســجل كــوارث تنظيــمات العنــف 

ــو  ــة، ه ــم الإرهابي ــكار أو الجرائ ــتوى الأف ــلى مس ــاضر ع ــم والح ــو في القدي والغل

بســبب انخداعهــم ببعــض المفريــن والمنحرفــين كالمقــدسي والفلســطيني والمحيســني 

ــاء  ــالة الدم ــوارث وإس ــوع الك ــد وق ــتفيقوا إلا بع ــن يس ــم، ول ــري وغره والظواه

ــة!  ــوة وتمكــين العلماني ــق عــلى الدع ــاد وتشــويه الإســام والتضيي ــع الجه وتضيي

ــر  ــا في التكف ــا وانحرافه ــمات وغلوّه ــذه التنظي ــال ه ــة ض ــإن معرف ــا ف ــن هن وم

ــر مــن الســاحات هــي الســبيل لقطــع  ــا في كث ــة إجرامه ــاء وحقيق واســتحال الدم

الانغــرار بهــم مســتقبا، فــا يجــوز لمــن يدّعــي نهــج الســلف الانخــداع بالســفهاء 

والحدثــاء في كل مــرة ومــع كل أزمــة تواجــه الأمــة، ونبقــى نقــع في فــخ الجواســيس 

مــن أمثــال أبي القعقــاع قــولا غــاصي أو أبي محمــد الجــولاني. 

ــة  ــا في قضي ــا أو تاعب ــم انخداع ــلمين فكفاك ــوان المس ــة الإخ ــا في جماع ــا إخوانن أم
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العاقــة بالشــيعة وإيــران، فقــد شــاهدتم جرائمهــم بحــق المســلمين عمومــا وبحــق 

ــم  ــماة ١982، إلى تزعّ ــم في ح ــك ضدك ــد الهال ــران للأس ــد إي ــن تأيي ــم، فم أفرادك

محاربــة الثــورة الســورية وتجييــش كل المليشــيات الشــيعية الطائفيــة للقتــال 

ــه  ــولي الفقي ــد أدار ال ــراق فق ــا في الع ــاء، أم ــق الأبري ــازر بح ــع المج ــكاب أبش وارت

الشــعبي  الحشــد  في  أذنابــه  عــر  العــراق  ســنة  ضــد  وحشــية  طائفيــة  حربــاً 

ــدوا  ــالي وأيّ ــم الم ــدر بك ــا غ ــان م ــل، وفي مــصر سرع ــن قب والمليشــيات الشــيعية م

ــرسي.  ــس م ــم الرئي ــة بحك الإطاح

ومــع ذلــك لا يــزال بعضكــم في العــراق يخــدم مــالي طهــران بــكل محبــة وإخــاص 

ــولي  ــة ال ــرى في عمام ــض ي ــزال البع ــزة لا ي ــصر وغ ــادة! وفي م ــن القي ــر م دون نك

ــذب! ــد بالك ــدح والتمجي ــتحق الم ــراتيجياً يس ــا اس ــه حليف الفقي

ــدول تجــاه المــروع الشــيعي  ــر مــن ال ــاك مواقــف غائمــة لتنظيماتكــم في كث وهن

العــدوانى والتوســعي، ولعــل إخــوان ســوريا وبعــض الخليــج هــم مَــن لهــم موقــف 

معلــن ضــد المــروع الشــيعي الإيــراني، لكــن يخــرب عليــه الســكوت عــن الموقــف 

ــك المراقــب مــن حقيقــة موقــف الإخــوان مــن  ــئ للمــالي مــما يرب الإخــواني الممال

عــدوان طهــران، فهــل مــن يقتلنــي وأهــي في العــراق وســوريا واليمــن والبحريــن 

ــات  ــد صفق ــق ويعق ــود في دمش ــمات اليه ــن هج ــكت ع ــان ويس ــعودية ولبن والس

ــح  ــع نتياهــو، يصل ــق م ــي وتنسّ ــي تقتلن ــيا الت ــع روس ــف م ــكان ويتحال ــع الأمري م

ــزة والقاهــرة!!  ــا لي في غ أن يكــون حليف

إن هــذه الفــرق مــن الخــوارج والشــيعة أضّرت بالمســلمين في هــذه الســنين القليلــة 

ضررًا فادحــا لــن تتعــافى منــه الأمــة بســهولة، خاصــة إذا بقــي هــذا الخلــل العلمــي 

في قيــادة العمــل الإســامي مســتمراً تجــاه هــذه الفــرق ومــا يشــابهها. 

إن الوعــي لخطــورة معركــة التنزيــل للقــرآن الكريــم شرط لتجــاوز المحنــة، إن 

تاريــخ أمتنــا مــع هــذه الفــرق تاريــخ أســود بغيــض، ســواء تاريــخ حــركات وثــورات 

الخــوارج المتكــررة عــر الزمــن، والتــي جعلــت وهــب بــن منبــه يحــذر مــن كارثيــة 

ــدت  ــم لفس ــن رأيه ــوارج م ــه الخ ــن الل ــو أمك ــال: »ول ــوارج فق ــو الخ ــوة وعل ق

ــر  ــاد أم ــه الحــرام، وإذن لع ــت الل ــن بي الأرض، وقطعــت الســبل، وقطــع الحــج ع

ــوا في  ــما كان ــال ك ــرؤوس الجب ــتعينون ب ــاس يس ــود الن ــى يع ــة حت ــام جاهلي الإس

ــا  ــا لم ــاذا حــلّ به ــزور والموصــل م ــر ال ــة ودي ــارِن هــذا بحــال الرق ــة«، وق الجاهلي
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ــوارج!  ــش الخ ــا الدواع ــن منه تمك

وإن تاريــخ أمتنــا مــع الشــيعة تاريــخ يقطــر بالــدم مــن خياناتهــم وغدرهــم، فقــد 

ــوا الحــج،  ــاج وعطل ــوا الحُجّ ــة وسرقــوا الحجــر الأســود وقتل ــل القرامطــة الكعب احت

والفاطميــون العبيديــون نــروا الفســاد في تونــس ثــم مــصر وســلمّوا بيــت المقــدس 

للصليبيــين، والصفويــون ملــؤوا الدنيــا ظلــما وتكفــرا عندمــا احتلــوا إيــران الســنية 

ــل.  فشــيّعوها بالقهــر والقت

إن خطــر الخــوارج والشــيعة خطــر متجــدد خاصــة في هــذه المرحلــة التــي يســتمتع 

فيهــا قــادة الكفــر في العــالم بمــا تقــوم بــه هــذه الفــرق الضالــة مــن تدمــر وتخريــب 

لبــاد الإســام بمــا يرفــع عنهــم التهمــة والتبعــة، فهــل يعــي قــادة التيــار الإســامي 

خطــورة ذلــك، ويســعون لنــصرة دينهــم وبادهــم وأنفســهم بالوعــي بخطــورة 

الركــون والتحالــف مــع هــؤلاء مهــما كانــت الظــروف ســيئة ومهــما كانــت الأحــوال 

ــد  ــم بقص ــف معه ــم أو التحال ــادن معه ــربّ الته ــن ج ــت أن كل م ــد ثب ــيئة؟ وق س

ــرًِا  ــرج خ ــامية خ ــات الإس ــن الجماع ــه م ــم لمصلحت ــم أو توظيفه ــتفادة منه الاس

ــاً.  ومخدوع

وأخــرا نذكّركــم بقولــه صــلى اللــه عليــه وســلم: »لا يلــدغ المؤمــن مــن جُحــر واحــد 

ــركات  ــادة الح ــا ق ــوارج ي ــيعة والخ ــن الش ــم م ــم لدُغت ــه، وك ــق علي ــين« متف مرت

الإســامية ورموزهــا؟! 

          يــا معــر العلــماء يــا ملــح البلــد       مــا يصلح الملح إذا الملح فســد
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عندما يكون العم ســام ناســكاً!
دراســة تحليليــة نقدية لمواقف مراكــز البحوث الأمريكية عــن الصوفية

ــاض في  ــاصر بالري ــر المع ــز الفك ــن مرك ــاً ع ــزة حديث ــة المتمي ــذه الدراس ــدرت ه ص

ــح  ــور صال ــا الدكت ــدم به ــوراه تق ــع ســنة 20١5م، وهــي في الأصــل رســالة دكت مطل

ــامية  ــة الإس ــة بالجامع ــوة والثقاف ــم الدع ــدي لقس ــاب الغام ــه الحس ــن عبدالل ب

ــة المنــورة في عــام ١4٣5هـــ. بالمدين

ــز  ــاور هــي: الاســتراق والمســترقون، مراك ــة مح ــلى أربع ــوم ع ــاب يق هــذا الكت

الدراســات الأمريكيــة، الســلفية، الصوفيــة والصوفيــون، وقــد عــرفّ بهــم واســتعرض 

ــم بعضــا. ــم تجــاه بعضه ــن فكرهــم ومواقفه ــا م نشــاطهم وجانب

ويمــزج الكتــاب بــين تقديــم الخلفيــات الفكريــة والتاريخيــة وبــين التطبيقــات 

الواقعيــة المعــاصرة عــلى الأرض، مــما يربــط الفكــر بالحركــة ويجعــل القــارئ أكــر 

اســتيعابا وفهــماً لمــا يجــري حولــه مــن مواقــف وخطــوات تبــدو متعارضــة أحيانــاً.

الأمريكيــة  المخططــات  مــن  جانــب  عــن  الكشــف  الأساســية  الكتــاب  وغايــة 

بروافدهــا المختلفــة نحــو التعامــل مــع الظاهــرة الكــرى في العــالم الإســامي اليــوم 

وهــي ترســخ الهويــة الدينيــة والســلفية تحديــداً، عــر دعــم وتعزيــز حضــور التيــار 

ــا  ــة أو في عدائه ــة في عقائدهــا الباطني ــة المغالي ــداً الصوفي ــالم وتحدي الصــوفي في الع

ــلفية. ــوة الس ــامية والدع ــركات الإس للح

ــد  ــن تمهي ــون م ــط، وتتك ــع المتوس ــن القط ــة م ــة في 500 صفح ــذه الدراس ــع ه تق

ومراكــز  بالاســتراق  التعريــف  التمهيــد  في  المؤلــف  تنــاول  فصــول،  وأربعــة 

والتصــوف. الأمريكيــة  الدراســات 

ومــن أهــم فوائــد هــذا التمهيــد عــرض الاختــاف الواســع في أصــل كلمــة الصوفيــة 

بــين  والطقــوس  العقائــد  مــن  كثــر  وتشــابه  حاســمة،  لنتيجــة  الوصــول  دون 

ــا،  ــامية منه ــادر الإس ــو المص ــع خل ــام م ــلى الإس ــابقة ع ــات الس ــة والديان الصوفي

ــوس  ــين، وطق ــد الباحث ــوف عن ــز التص ــر مرك ــي تعت ــود، الت ــدة الوج ــدة وح كعقي

ــة. ــر الراقص ــرة والذك الح
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ــر،  ــرة وتنظ ــوف كفك ــن التص ــث ع ــين الحدي ــل ب ــرورة الفص ــث ل ــه الباح وينب

ــر بينهــما،  ــارق كب ــاك ف ــين الحديــث عــن الصوفيــين كأشــخاص، فقــد يكــون هن وب

ــع المســلمين والإســام. ــما هــو حاصــل في واق ك

في الفصــل الأول ناقــش المؤلــف موقــف المســترقين مــن الصوفيــة، بوصفهــم 

آبــاء وأصــل مراكــز الدراســات الأمريكيــة، وخلــص فيــه إلى أن المســترقين اهتمــوا 

ــه  ــاً معتمــداً في علوم ــى أصبحــوا مرجع ــه حت ــم في ــل وتخصــص بعضه بالتصــوف، ب

وتاريخــه وعقائــده حتــى عنــد كبــار المتصوفــة مثــل المســترق الفرنــي ماســنيون، 

والإنجليــزي نيكلســون، وأنهــم في البدايــات أثبتــوا أنــه دخيــل عــلى الإســام، ثــم لمــا 

ــارين  ــوا مستش ــترقين كان ــن المس ــر م ــتعمار )كث ــد لاس ــوف مفي ــدوا أن التص وج

ــل في الإســام! ــأن التصــوف أصي لاســتعمار( عــادوا للقــول ب

وقــد اهتــم المســترقون ببعــث الــراث الصــوفي ونــره وتحقيقــه، وكان لهــم 

ــة التــي رفضهــا  ــك، وقــد مجــدوا كثــرا مــن شــخصيات الصوفي الجهــد الأكــر في ذل

العلــماء والفقهــاء بســبب تجاوزاتهــا الرعيــة كابــن عــربي وابــن الفــارض والحــاج.

ــدة  ــة وعقي ــلفية والعلماني ــن الس ــة م ــف الصوفي ــان موق ــاني لبي ــل الث ــاء الفص ج

ــتعمار. ــاد والاس ــراء والجه ــولاء وال ال

وخلــص الباحــث إلى أن عــداء الصوفيــة للســلفية ينبــع في كثــر منــه مــن العقيــدة 

ــات  ــن الركي ــر م ــة لكث ــة الصوفي ــاً، فإباح ــة غالب ــا الصوفي ــي يلتزمه ــعرية الت الأش

ــي تحــصر  ــا معتقــد الأشــعرية الت ــه عــز وجــل منبعه ــور وســؤال غــر الل ــد القب عن

التوحيــد في توحيــد الربوبيــة فقــط ولا تكــرث بتوحيــد الألوهيــة كحــال الســلفية.

للســلفية  منــاوئ  إلى قســمين، قســم  للســلفية  الصوفيــة في عدائهــم  وينقســم 

ــة في مــصر ويوســف  ــة العزمي ــاء ظاهــر، كحســن الســقاف في الأردن والطريق بجف

ــلفية  ــادي الس ــم يع ــكا، وقس ــاني في أمري ــام قب ــت وهش ــي في الكوي ــم الرفاع هاش

بدهــاء، حيــث انشــغلوا بنــشر التصــوف والدعايــة لــه، مثــل عمــر عبداللــه 

كامــل بالســعودية وعبــد اللــه بــن بيــه الموريتــاني وعــي الجفــري اليمنــي، وهــذا 

التقســيم للحالــة الغالبــة، وإلا فقــد تجــد مــن أهــل الدهــاء مــن يجاهــر بالعــداء 

ــاً. أحيان

ــر  ــه دور كب ــوف كان ل ــلى أن التص ــف ع ــز المؤل ــد رك ــة فق ــوص العلماني ــا بخص أم

ــة،  ــة العثماني ــقوط الدول ــد س ــة بع ــامي خاص ــالم الإس ــة في الع ــيخ العلماني في ترس
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ــتفحال  ــال اس ــن خ ــة، وم ــن جه ــة م ــاه السياس ــين تج ــلبية الصوفي ــال س ــن خ م

ــا،  ــتّ في قوته ــدول ويف ــق إدارة ال ــما يعي ــة م ــوم المتصوف ــل في عم ــة والجه الخراف

ــدار المكروهــة  ــل الاستســام للأق ــة مث ــة المنحرف ــد الصوفي ــن خــال بعــض عقائ وم

ــك  ــن! ولذل ــن الدي ــوب ومِ ــلمين مطل ــاد المس ــزو ب ــا بغ ــرى أن الرض ــة ت فالصوفي

ــة! ــض المقاوم ترف

ــافٍ  ــوفي من ــر الص ــف أن الفك ــت المؤل ــاد أثب ــن الجه ــة م ــف الصوفي ــول موق وح

ــل  ــر لا أص ــث منك ــتنادا لحدي ــس اس ــاد النف ــلى جه ــاد ع ــصرون الجه ــاد ويق للجه

لــه »رجعنــا مــن الجهــاد الأكــر إلى الجهــاد الأصغــر«، ومــما يبعدهــم عــن الجهــاد 

اعتقادهــم أن اللــه عــز وجــل يحــب كل مــا يقــع في الكــون مــن أحــداث، فعندهــم 

ــن  ــزالي ع ــد الغ ــو حام ــف أب ــك تخل ــلمين ولذل ــاد المس ــال ب ــب احت ــه يح أن الل

ــه  ــم أن ــن( برغ ــوم الدي ــاء عل ــه )إحي ــاد في كتاب ــن الجه ــب ع ــل لم يكَت ــاد ب الجه

ــدة أهــل الســنة  ــما عقي ــى!! بين ــدس والمســجد الأق ــين للق ــال الصليبي ــاصر احت ع

أن اللــه عــز وجــل لا يقــع في ملكــه شيء لم يســمح بــه، ولكنــه لا يــرضى ويحــب كل 

مــا ســمح بــه، فاللــه عــز وجــل خلــق الخــر والــر، ولكنــه يحــب الخــر، ويحــب 

ــة. ــه الصوفي ــذي لم يفهم ــذا ال ــر، وه ــة ال مدافع

ومــن العقائــد التــي صــدت الصوفيــة عــن الجهــاد المفهــوم المنحــرف للتــوكل عــلى 

ــع  ــي تميّ ــاء الت ــدة الإرج ــك عقي ــن ذل ــباب، وم ــذ بالأس ــد الأخ ــل بع ــز وج ــه ع الل

مبــادرة المســلم للجهــاد، وعقيــدة وحــدة الوجــود التــي لا تــرى فرقــاً بــين المســلم 

ــاد؟ ــم الجه ــوق، فلِ ــق والمخل ــر والخال والكاف

كــما أن الســلوك الصــوفي ينــافي الجهــاد، فــراث الصوفيــة طافــح بالحــث عــلى 

ــع  ــجم م ــراث أن ينس ــذا ال ــف له ــباب، فكي ــرك الأس ــل وت ــة والجه ــل والعزل الكس

الجهــاد والبــذل والتضحيــة؟!

ثــم اســتعرض المؤلــف تعامــل الصوفيــين مــع طائــع الاســتعمار وكيــف أنهــم 

انســجموا معــه وســاعدوه في توطيــد أركانــه في بــاد الإســام، ولعــل مــا قامــت بــه 

ــك. ــلى ذل ــاهد ع ــر ش ــر أك ــة في الجزائ ــرق الصوفي الط

ــتعمار  ــة والاس ــيخ العلماني ــة في ترس ــورط الصوفي ــاه ت ــف تج ــرة المؤل ــم أن فك ورغ

أخالفــه  أني  إلا  والمقاومــة في عمومهــا صحيــح،  الجهــاد  عــن  والصــدّ  بادنــا  في 

في تعميمــه هــذا عــلى كل الصوفيــين في الدولــة العثمانيــة والعــالم، فقــد فاتــه 
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ــذي تصــدى  ــى صــري، ال ــة، مصطف ــة العثماني ــيخ للإســام في الدول ــود آخــر ش جه

للعلمانيــة والإلحــاد بــكل قــوة، وهكــذا ظلــم الســلطانَ عبــد الحميــد الثــاني الــذي 

ــه لجهــود  ــاً، وأيضــاً في تناول ــة عقــود تقريب ــة ثاث بقــي يدافــع الاســتعمار والعلماني

ــه. ــاف بحق ــه إجح ــورسي ففي ــعيد الن ــيخ س الش

ــق  ــد بالتفري ــف بتنبيهــه في التمهي ــزام المؤل ــل وقــع مــن عــدم الت ولعــل هــذا الخل

بــين الصوفيــة والصوفيــين، ولذلــك وقــع تعميــم غــر صائــب عــلى كل القــوى 

والشــخصيات الصوفيــة في بــاب السياســة والجهــاد والــولاء والــراء، ذلــك أنــه 

وجــد حــالات متكــررة تصــل لتشــكل ظاهــرة عنــد الصوفيــة في موقفهــا الســلبي في 

ــع. ــلى الجمي ــك ع ــحب ذل ــة، فس ــة العلمن ــة ومدافع ــاد والسياس الجه

والصــواب في المســألة في ظنــي أن المؤلــف وُفّــق في التنظــر للخلــل الــذاتي في الفكــر 

الصــوفي في بــاب الجهــاد والــولاء والــراء ومقاومــة العلمنــة، ووُفّــق في حشــد الكثــر 

مــن الأمثلــة التطبيقيــة لهــذا الفكــر الصــوفي المنحــرف تجــاه الجهــاد وحمايــة 

الإســام ومقاومــة الغــزو، لكنــه حــين اصطــدم ببعــض الوقائــع الإيجابيــة لشــخصيات 

ــا  ــوف عنه ــي التص ــاء لنف ــام ج ــة الإس ــاد وحماي ــاب الجه ــة في ب ــات صوفي وتجمع

ــا  ــلى وصفه ــي ع ــه أن يبق ــنة، وكان يمكن ــاب والس ــة الكت ــدت بهداي ــا اهت واعتباره

بالتصــوف والاعــراف لهــا بصــواب موقفهــا في الجهــاد والدفــاع عــن الإســام، ولكــن 

ــا  ــل لأنه ــاب، ب ــه منحــرف في هــذا الب ــس التصــوف لأن ــك لي ــلى ذل ــا ع الباعــث له

ســطحية التصــوف أو لأن صوفيتهــا تقتــصر عــلى بعــض البــدع ولم تصــل لحــد 

الانحــراف الفكــري العميــق الــذي يمنعهــا عــن الجهــاد والدفــاع عــن الإســام، وأن 

الباعــث لهــا عــلى الجهــاد والإيجابيــة هــو روافــد الخــر الإســامية الأخــرى، وهــذا 

يتفــق مــع مفهــوم أهــل الســنة أن المســلم يجتمــع فيــه خــر وشر، ويتفــاوت 

حــال ذلــك مــن شــخص لشــخص أو طائفــة لطائفــة؛ وعمومــاً هــذه قضيــة لا تــزال 

ــن التنظــر والطــرح. ــداً م ــاج مزي تحت

الفصــل الثالــث خصصــه المؤلــف لدراســة مواقــف مراكــز البحــوث الأمريكيــة مــن 

الســلفية والصوفيــة، حيــث وجــد المؤلــف أن مواقــف مراكــز البحــوث ومِــن قبلهــا 

المســترقون متطابقــة تقريبــاً ســواء تجــاه الســلفية بوصفهــا مواقــف ســلبية 

ــة! ــف إيجابي ــا مواق ــة بوصفه ــاه الصوفي ــاً، وتج غالب

ــلفية  ــول الس ــوث ح ــز البح ــا مراك ــي تجريه ــات الت ــن الدراس ــزءا م ــظ أن ج ولاح
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قــام بهــا باحثــون صوفيــون أو شــيعة، وجــزء كبــر مــن مصادرهــم هــو مــن خصــوم 

الســلفية ســواء مــن المســترقين القدمــاء أو مــن العلمانيــين المعاصريــن فضــاً عــن 

ــين. ــود والنصــارى المتعصب ــين اليه الباحث

إيجابيــة غالبــاً  الصوفيــة، فهــي  البحــوث مــن  أمــا بخصــوص مواقــف مراكــز 

ــح  ــا في حفــظ مصال ــماد عليه ــة دعــم تمددهــا، والاعت ــدور عــلى أهمي ــا ت وتوصياته

الغــرب ومحاربــة التطــرف، وجــزء كبــر مــن هــذه النظــرة رســخها الشــيخ الصــوفي 

هشــام قبــاني في زياراتــه للكونجــرس والبيــت الأبيــض ومراكــز البحــوث مبكــراً مــن 

ــداث ١١/9/200١. ــة بأح ــورك المعروف ــرات نيوي ــل تفج ــام ١999م، وقب ع

وقــد فحــص المؤلــف ردة فعــل الصوفيــين عــلى هــذه التوصيــات الغربيــة في مواقــع 

ــم  ــص إلى أنه ــين، وخل ــض الصوفي ــع بع ــاشرة م ــات مب ــاتهم ومقاب ــة ودراس الصوفي

ــا  ــم له ــد إدراكه ــما يؤك ــا، م ــأنها أو تريره ــن ش ــل م ــا أو التقلي ــدون إخفاءه يتعم

ــم. ــا بوعــي وتصمي وانخــراط رؤوســهم في مخططاته

ــد ١١/9،  ــاصر بع ــوفي المع ــراك الص ــتعرض الح ــر ليس ــع والأخ ــل الراب ــاء الفص وج

ــاصرة  ــة المع ــي للصوفي ــم الأمري ــن الدع ــب م ــث جوان ــتعرض الباح ــة اس في البداي

والــذي لا يقتــصر عــلى الدعــم المــالي بــل يشــمل الدعــم الإعامــي والســياسي 

والتســهيات التــي تحظــى بهــا، كــما اســتعرض اللقــاءات المتكــررة بــين رمــوز 

صوفيــة وقيــادات البيــت الأبيــض والكونجــرس، ومشــاركة الســفراء الأمريكيــين 

ــة  ــن الصوفي ــث ع ــح الحدي ــما أصب ــامية، ك ــدول الإس ــة في ال ــبات الصوفي في المناس

ــة  ــر الأمريكي ــت التقاري ــين، وتتابع ــاء الأمريكي ــمية للرؤس ــات الرس ــرز في الخطاب ي

في الرويــج للصوفيــة والمطالبــة بتمكينهــم بــدون حســاب.

ــد 9/١١ في الســعودية  ــل تطــور الحــراك الصــوفي بع ــن التفصي ــوع م ــاول بن ــم تن ث

ــة  ــزوا فرص ــاز انته ــة الحج ــظ أن صوفي ــث لوح ــرب، حي ــر والمغ ــارات والجزائ والإم

ــم وتطــرف المؤسســة  ــج لمظلوميته الجــو المشــحون ضــد الســلفية في الغــرب للروي

الدينيــة الســعودية، وهــو يشــبه مــا فعلــه صوفيــة الحجــاز عقــب أحــداث جهيــمان 

ســنة ١400هـــ، أمــا في الإمــارات فعقــب وفــاة حاكمهــا الشــيخ زايــد حــدث تحــول 

ــي عــي الجفــري  ــم اســتقدام الصــوفي اليمن ــة بقــوة، فت ــي الصوفي واضــح نحــو تبن

ــنة ١426هـــ،  ــة( س ــة )طاب ــاء مؤسس ــمي وإنش ــي الرس ــب الدين ــه في الجان وتمكين

ــوز  ــن الرم ــدلا م ــة ب ــوف محــاضرات رمضــان بشــخصيات صوفي ــم اســتبدال ضي وت
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ــلفية. الس

وفي الجزائــر لجــأت الدولــة عقــب حــل جبهــة الإنقــاذ في مطلــع التســعينيات 

ــكل  ــة بش ــن دور الصوفي ــي م ــة لتع ــادت الدول ــب 9/١١ ع ــن عق ــة، ولك للمتصوف

كبــر، ومــع مجــيء الرئيــس بوتفليقــة الصــوفي الميــول صــار للطريقــة العلويــة 

ــر. ــرة في الجزائ ــوة كب حظ

ــيء  ــع مج ــك م ــى ذل ــة، وتنام ــر أصال ــور كب ــا حض ــة له ــرب فالصوفي ــا في المغ أم

أحمــد التوفيــق وزيــراً للأوقــاف بوصفــه أحــد مريــدي الطريقــة البودشيشــية، 

ــره  ــمية ويح ــة ورس ــة ملكي ــع برعاي ــوفي يتمت ــيكر الص ــيدي ش ــى س ــح ملتق وأصب

ــرب. ــارج المغ ــن خ ــة م ــادات صوفي ــون وقي ــفراء غربي س

مــن  العديــد  فظهــرت  الإعامــي،  الجانــب  في  تناميــا  الصــوفي  الحــراك  وشــهد 

ــد  ــذ عــام 2008، كــما شــهدت العدي ــة والخاصــة من ــة الحكومي ــات الصوفي الفضائي

مــن القنــوات الأخــرى برامــج ومسلســات وأفامــا تــروج للتصــوف، أمــا في شــبكة 

الإنرنــت فلهــم حضــور واســع، كــما لهــم عــدد مــن المجــات الخاصــة بهــم، فضــاً 

ــيارة. ــف الس ــوف في الصح ــدة للتص ــالات المؤي ــات المق ــن مئ ع

ويــرى المؤلــف أن الاســتعمار قديمــاً ومراكــز الأبحــاث والساســة في الغــرب وأمريــكا 

ــام  ــاد الإس ــم في ب ــر مخططاته ــة لتمري ــات في الصوفي ــض الصف ــلى بع ــزون ع يرك

وهــي: عقيــدة وحــدة الوجــود وعــدم الاهتــمام بالجهــاد والطاعــة المطلقــة للشــيخ، 

ــة عــلى المســلمين. وهــي صفــات تخــدم اســتقرار التدخــل والســيطرة الخارجي

وعقــب 9/١١ وبتحريــض غــربي أصبــح الخطــاب الصــوفي يــروج نفســه ويـُـروج 

الوجــود، وهــي عقيــدة  الحقيقــي، وخصوصــا فكــرة وحــدة  باعتبــاره الإســام 

ــدة المناســبة لهــم  ــكا والغــرب هــي العقي ــد أمري ــا عن ــد المســلمين، لكنه ــة عن كفري

ــا. ــلى بادن ــاشر ع ــر المب ــاشر وغ ــم المب ــيخ احتاله لرس

ومــن أجــل ذلــك شــهدنا تطــورا في الحــراك الصــوفي بتأســيس مراكــز علميــة 

ــط  ــذي لا يرتب ــد ال ــوف الجدي ــراز التص ــات، وإب ــاط الصوفي ــل نش ــة، وتفعي صوفي

ــان بمــا يفــرط في  ــز عــلى التســامح بــين الأدي ــة، والركي بالدروشــة والحــرة الصوفي

ــة. ــادات الصوفي ــرات والاتح ــات والمؤتم ــرة الملتقي ــام، وك ــق الإس ح

مــا  السياســة المعــاصرة، وهــي غالبــاً  وأفــرز هــذا مشــاركة صوفيــة قويــة في 

تتحالــف مــع الســلطات العلمانيــة القائمــة في بادنــا، وتتقاطــع مــع حــرب الأفــكار 
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ــالم. ــامي في الع ــار الإس ــلى التي ــكا ع ــنها أمري ــي تش الت

ــات  ــف المعلوم ــع وتصني ــراً في جم ــداً كب ــاب جه ــف في الكت ــذل المؤل ــة: ب الخاص

ــركات  ــة التح ــاً لحقيق ــاً عميق ــدم تحلي ــما ق ــه، ك ــكر علي ــتحق الش ــق، يس والحقائ

ــف في  ــع المؤل ــة م ــة المعــاصرة، وفي هــذا المجــال يمكــن المجادل ــة والصوفي الأمريكي

بعــض الوقائــع والأحــداث، حيــث قــد يكــون وقــع في التعميــم أحيانــاً، واعتبــار كل 

ــة  ــوغ في التبعي ــة والول ــد الباطل ــاع العقائ ــن اتب ــدة م ــاكلة واح ــلى ش ــين ع الصوفي

والعمالــة لغــر المســلمين، وهــو الأمــر الــذي يســتحق المزيــد مــن التحليــل والدراســة 

ــه فضــل  ــال ول ــذا المج ــر في ه ــاز كب ــف بإنج ــام المؤل ــد ق ــن بالتأكي ــة، لك والمراجع

ــب.    ــل والتصوي ــين والتكمي ــاً للتحس ــال مفتوح ــى المج ــيس، ويبق ــل والتأس التأصي
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الدور المشــبوه لمؤسســة طابة في مرحلــة الربيع العربي

   تمهيد:

ــار  ــط أنظ ــامية مح ــوة الإس ــاضي والصح ــرن الم ــن الق ــات م ــع الثمانيني ــذ مطل من

دوائــر صنــع القــرار في العالمــين الغــربي والرقــي، وذلــك مــن أجــل فهــم الصحــوة 

ــة أقيمــت  ــح الغربي ــا بمــا يحقــق المصال ــح التعامــل معه الإســامية والوصــول لمفاتي

آلاف النــدوات والمؤتمــرات لذلــك، وأصبــح هنــاك الكثــر مــن الباحثــين والمؤسســات 

المتخصصــة بدراســة وبحــث الصحــوة الإســامية.

وكانــت الخاصــة المركزيــة التــي تــم الوصــول لهــا هــي: المــد الإســامي أو الإســام 

الســياسي– بتعبرهــم- قــادم لا محالــة وســيكون في كــرسي الحكــم ولا بــد مــن 

التعامــل معــه كأمــر واقــع لا مــرد لــه، ومــن ناحيــة أخــرى لا بــد مــن دعــم 

ــح  ــة للتعــاون أو التهــاون مــع المصال ــة أكــر قابلي ــة اتجاهــات إســامية بديل ورعاي

ــه. ــه وتلوّنات ــوفي بتنوعات ــار الص ــد كان التي ــح الوحي ــة، والمرش الغربي

ــذا  ــين، فه ــكل المراقب ــاً ل ــراً واضح ــرب كان أم ــل الغ ــن قِب ــوفي م ــار الص ــم التي ودع

د.عبــد الوهــاب المســري يقــول: »ومــما لــه دلالتــه أن العــالم الغــربي الــذي يحــارب 

ــرب  ــاراً الآن في الغ ــب انتش ــر الكت ــن أك ــة، وم ــركات الصوفي ــجع الح ــام، يش الإس

ــن الرومــي” ]١[. ــن عــربي وأشــعار جــال الدي ــن ب ــي الدي مؤلفــات محي

ويقــول فهمــي هويــدي: »وفي حــين تطُــرح العلمنــة حــا لمشــكلة الأمــة الإســامية ,  

فــإن التقريــر – تقريــر رانــد - لايخفــي دعــوة صريحــة إلى تشــجيع التصــوف ,  وهــو 

مــا يعــد نوعــا مــن الدعــوة إلى التعلــق بمــا يمكــن أن نســميه بـــ الإســام الانســحابي 

الــذي يقلــص التديــن في دائــرة روحيــة لا يتجــاوز حدودهــا ,  فهــو يتحــدث صراحــة 

ــة  ــة القوي ــد الصوفي ــدان ذات التقالي ــجيع البل ــة وتش ــز الصوفي ــة تعزي ــن أهمي ع

ــا  ــن مناهجه ــه ضم ــلى إدخال ــا ,  وع ــن تاريخه ــب م ــك الجان ــلى ذل ــز ع ــلى الركي ع

الدراســية ,  بــل ويلــح عــلى ذلــك في عبــارة أقــرب إلى الأمــر تقــول :  لابــد مــن توجيــه 

قــدر أكــر مــن الانتبــاه إلى الإســام الصــوفي« ]2[  . 

ويقــول دانيــال بايبــس – وهــو مــن أشــد منــاوئي الإســام اليــوم -: » الغــرب 
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يســعى إلى مصالحــة التصــوف الإســامي، ودعمــه لــي يســتطيع مــلء الســاحة 

الدينيــة والسياســية وفــق ضوابــط فصــل الديــن عــن الحيــاة، وإقصائــه نهائيــاً عــن 

قضايــا السياســة والاقتصــاد” ]٣[.

ومــما يحســن التنبيــه عليــه هنــا ماحظــة د. إســماعيل الفاروقــي وزوجتــه لويــس 

لميــاء في كتابهــما »أطلــس الحضــارة الإســامية« ]4[ عــن قــوة انتشــار الصوفيــة بــين 

ــة  ــبب المادي ــي بس ــواء الروح ــث أن الخ ــرب، حي ــض في الغ ــدد البي ــلمين الج المس

الطاغيــة جعلــت الكثــر منهــم يقبــل عــلى التصــوف، وقــد أصبــح كثــر مــن هــؤلاء 

ــم  ــبب خلفيته ــامي بس ــالم الإس ــرب أو الع ــواء للغ ــه س ــع التوجي ــلمين في موق المس

الثقافيــة العاليــة مثــل روجيــه غــارودي]5[ ومــراد هوفــمان ]6[، مــما يفتــح 

ــرب  ــة الغ ــة في سياس ــدد المتصوف ــلمين الج ــؤلاء المس ــر ه ــن تأث ــث ع ــال للبح المج

عــلى غــرار دور الشــيعة المتغربــين في سياســة الغــرب تجــاه إيــران وقضايــا التشــيع 

ــة. ــان مكي ــؤاد عجمــي، كنع ــارسي، ف ــا ب ــصر، تقــي راي، تريت ــال: والي ن كأمث

   مؤسســة طابة:

طابــة هــي مؤسســة صوفيــة مقرهــا في أبــو ظبــي بدولــة الإمــارات، أسســها 

لتصبــغ  الجفــري، والمؤسســة جــاءت  اليمنــي عــي  الصــوفي  الداعيــة  ويديرهــا 

رســمية. بصبغــة  معــه،  ومــن  للجفــري  لســنوات،  الســابق  النشــاط 

تعــرف المؤسســة عــلى نفســها في موقعهــا الإلكــروني]7[، بمــا يــي: »مؤسســة طابــة 

ــرأي  ــادة ال ــات لق ــم مقرحــات وتوصي ــة تســعى إلى تقدي ــر ربحي هــي مؤسســة غ

لاتخــاذ نهــج حكيــم نافــع للمجتمــع بالإضافــة إلى إعــداد مشــاريع تطبيقيــة تخــدم 

المثــل العليــا الخالــدة لديــن الإســام وتــرز صورتــه الحضاريــة المرقــة؛ ومــن 

ــة لأنظمــة العمــل المؤسســاتي”. ــر قِيَميّ ــدة ومعاي ــك نضــع مقاييــس جدي خــال ذل

ــات  ــوادر والمؤسس ــات والك ــداد الدراس ــلى: »إع ــص ع ــي تن ــة والت ــة المؤسس ورؤي

لتطويــر خطــاب إســامي واضــح وإيصالــه للعــالم بــأسره بطريقــة تــؤدي لــلإدراك”.

فهــي إذاً مؤسســة تتعامــل مــع قــادة الــرأي وصنــاع القــرار، ومعلــوم أن مثــل هــذه 

الخطــوة تعتــر مــن أعــلى درجــات الركيــز للتغيــر الشــامل والرســمي والريــع!!

ــة في  ــو يجمــع أقطــاب الصوفي ــة فه ــس الاستشــاري الأعــلى لمؤسســة طاب ــا المجل أم

ــة، وهــم: المنطق
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الريعــة  كليــة  والأديــان في  العقائــد  رئيــس قســم  البوطــي،  د. محمــد   -١    

دمشــق. بجامعــة 

ــدن(، وهــو مــن  ــد والرشــيد )لن ــه، رئيــس مركــز التجدي ــن بيّ ــه ب ــد الل    2- د. عب

ــعودية. ــم بالس ــه مقي ــا لكن موريتاني

   ٣- د. عــي جمعــة، مفتــي الديار المصرية.

   4-الحبيــب عمــر بــن حفيظ، مؤســس وعميد دار المصطفــى باليمن.

ــام  ــوفي ع ــذي ت ــام الأردن ال ــي ع ــه، مفت ــه الل ــاة رحم ــوح القض ــم د. ن وكان معه

.20١0

الصوفيــة في ســوريا ومــصر والأردن واليمــن  وياحــظ أن هــؤلاء هــم أعمــدة 

ــس  ــاء المجل ــة( إلى أن أعض ــة )طاب ــع المؤسس ــر موق ــا، ويش ــعودية وموريتاني والس

ــر  ــامية الأك ــخصيات الإس ــن الش ــة ضم ــب متقدم ــلى مرات ــوا ع ــاري حصل الاستش

ــات  ــوث والدراس ــي للبح ــز المل ــر المرك ــب تقري ــام 20١١، بحس ــالم لع ــراً في الع تأث

الإســامية بعــمان بالتعــاون مــع مركــز الأمــر الوليــد بــن طــال للتفاهــم الإســامي 

ــاون. ــورج ت ــة ج ــيحي بجامع المس

ــه  ــد الل وقــد جــاء ترتيــب د. عــي جمعــة رقــم ١2، ود. البوطــي رقــم 20، ود. عب

ــري  ــي الجف ــا ع ــم ٣7، أم ــظ رق ــن حفي ــر ب ــب عم ــم الحبي ــم ٣١، ث ــه رق ــن بي ب

ــر. ــن التقري ــم 42 ضم ــكان رق ف

   ومــن الشــخصيات غــير العربيــة في مؤسســة طابــة: الأمريــي الشــيخ جهــاد 

ــس  ــاء مجل ــر أعض ــة وكب ــة طاب ــس إدارة مؤسس ــاء مجل ــد أعض ــراون أح ــم ب هاش

ــنوات في  ــدة س ــاث لع ــر الأبح ــب مدي ــغل منص ــد أن ش ــة، بع ــاث في المؤسس الأبح

مرحلــة التأســيس.

ــة  ــرز بولاي ــة روتج ــن جامع ــرق الأدنى م ــات ال ــس ودراس ــم النف ــو دارس لعل وه

نيــو جــرسي عــام ١994، ثــم توجــه للدراســات الرعيــة عــلى يــد عــدد مــن العلــماء 

مثــل: أديــب محمــد كاس، د. البوطــي، ولــه نشــاط واســع بالتدريــس وإلقــاء 

ــرب. ــة في الغ ــة الفضائي ــج التلفزيوني ــاضرات والرام المح
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    الدور المشــبوه لمؤسســة طابة:

ــل  ــن بدعــم التصــوف كبدي ــا وجــود توجــه ســياسي غــربي معل ــين لن مــما ســبق يتب

عــن الصحــوة الإســامية، وكحليــف مضمــون الــولاء للمصالــح الغربيــة، ويتبــين لنــا 

ــة تجمــع أقطــاب  ــاً نشــيطاً وهــو عــي الجفــري قــد أقــام مؤسســة صوفي أن صوفي

التصــوف وتســعى للوصــول لقــادة الــرأي وصنــاع القــرار والتأثــر فيهــم مــن جهــة، 

وتعمــل عــلى بنــاء كــوادر متخصصــة لذلــك مــن جهــة أخــرى.

وبمتابعة بعض نشــاطات المؤسســة والبارزيــن فيها تبين:

ــر  ــرب والدوائ ــع الغ ــاشرة م ــر مب ــاشرة وغ ــة مب ــذه المؤسس ــات له ــود عاق   وج

السياســية فيــه تحديــداً.

  الســعي الحثيــث لرســيخ وجهــات نظــر ومفاهيــم تصــب في صالــح المصالــح 

الغربيــة.

  وجود ممارســات شــاذة عن الخط الإســامي يفرح بها الغرب.

  دعــم الأنظمــة القمعية ضد شــعوبها والتيارات الإســامية.

  شرعنــة التطبيــع الســياسي والديني مع إسرائيل.

ويبــدو أن الربيــع العــربي والــذي فاجــأ الغــرب والأنظمــة العربيــة قــد عــدل قليــاً 

مــن دور الصوفيــة في هــذه المرحلــة، فبعــد أن كان الرهــان عــلى التصــوف كبديــل 

ــع بوصــول  ــر واق ــام أم ــد الغــرب، وجــد الغــرب نفســه أم للحــركات الإســامية عن

وعــدم  معهــم  التعامــل  وعقانيــة  بواقعيــة  فقــرر  الحكــم،  لســدة  الإســاميين 

ــة، فتــم عقــد مؤتمــر لمؤسســة كارنيغــي في  تضييــع الوقــت بخــاف الأنظمــة العربي

واشــنطن بتاريــخ )20١2/4/5( والــذي جمــع ممثــي الإخــوان المســلمين مــن مــصر 

ــة  ــدم مواصل ــي ع ــذا لا يعن ــكان، وه ــة الأمري ــع الساس ــا والأردن م ــس وليبي وتون

ــية]8[. ــاحة السياس ــتقبا في الس ــع مس ــه موض ــون ل ــوف ليك ــة التص ــم ورعاي دع

ــلى  ــان ع ــع الره ــل وتري ــار تفعي ــذت بخي ــا أخ ــدو أنه ــة فيب ــة العربي ــا الأنظم أم

ــي  ــك، فف ــم في ذل ــت طرائقه ــد تنوع ــامية، وق ــركات الإس ــه الح ــوف في وج التص

ــاحة  ــكان في الس ــز م ــصر حج ــورة، وفي م ــماد الث ــو إخ ــوب ه ــدور المطل ــوريا ال س

السياســية، وفي الأردن محاولــة إيجــاد منافــس لجماعــة الإخــوان.
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   نشــاطات مشــبوهة للمؤسســة والقائمين عليها:

١- مشــاركة الجفــري في المؤتمــر العالمــي للطــرق الصوفيــة، مؤتمــر )ســيدي     

شــقر( بالمغــرب عــام 2004 بحضــور منــدوب أمريــي ]9[:

الــذي يتزعمــه  الجفــري رئيســا للوفــد الحرمــي في هــذا المؤتمــر  حيــث كان 

اللبنــاني النقشــبندي هشــام قبــاني والــذي يعــد حلقــة الوصــل الأساســية بــين الإدارة 

الأمريكيــة والأوســاط الفكريــة الغربيــة وبــين الطريقــة النقشــبندية الصوفيــة التــي 

ــرص ]١0[. ــم في ق ــاني( المقي ــا الشــيخ )ناظــم الحق يتزعمه

ــي »داود  ــة: الأمري ــرق الصوفي ــيوخ الط ــري وش ــع الجف ــر م ــارك في المؤتم ــد ش وق

ــوي، وبعــض  ــافي والرب ــاون الثق ــة للتع ــة الأمريكي ــة المغربي ــس اللجن ــت« رئي كيزوي

ــات!!  ــر المحجب ــاء غ النس

   2-خــرق الجفــري لقــرار العلــماء بمقاطعــة الدنمــارك بســبب الإســاءة للنبــي 

ــلم: ــه وس ــه علي ــلى الل ص

فرغــم اتفــاق العلــماء عــلى مقاطعــة الدنمــارك للضغــط عليهــا لتقديــم اعتــذار عــن 

ــري  ــة، إلا أن الجف ــوم الكاريكاتري ــلم بالرس ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــاءة للنب الإس

شــارك مــع عمــرو خالــد وطــارق الســويدان بخــرق ذلــك وزيــارة الدنمــارك وعقــد 

مؤتمــر حــوار معهــم!! وذلــك في عــام 2006م.

ــبه  ــذا يش ــه: »إن ه ــتفزة بقول ــوة المس ــذه الخط ــلى ه ــاوي ع ــق د. القرض ــد عل وق

بالقــول: )مــن فضلــك  أبيــك(، وردك عليــه  )اللعنــة عــلى  لــك  قــول أحدهــم 

ــذار”. ــم إلى الاعت ــوار ندعوه ــا إلى الح ــل أن يدعون ــه »قب ــاف أن ــاور(«، وأض لنتح

ــن  ــراً م ــزر كث ــه لم ي ــع أن ــه، م ــبب مرض ــنودة بس ــا ش ــري للباب ــادة الجف    ٣- عي

العلــماء المســلمين!!

نــر موقــع الجفــري خــر زيارتــه للبابــا شــنودة في 2009/١0/6، وأنــه صرح لقنــاتي 

أغــابي وCTV المســيحيتين أن زيارتــه للمقــر البابــوي »جــاءت لاطمئنــان عــلى 

صحــة قداســة البابــا بعــد عودتــه مــن رحلتــه العاجيــة بالخــارج مــن ناحيــة، ولأننــا 

مــن ناحيــة أخــرى أبنــاء منطقــة واحــدة نجتمــع عــلى قواســم كثــرة مشــركة...”.

ــراً  ــأن »كث ــرب«؛ ب ــا الع ــه »باب ــن أن ــه م ــا يوصــف ب ــري بشــنودة وم ــاد الجف وأش

مــن الألقــاب تــأتي ثمــرة لمواقــف، وأن للبابــا شــنودة موقفــاً منــذ أكــر مــن ثاثــين 

عامــاً في منــع أقبــاط الكنيســة الأرثوذكســية مــن الذهــاب إلى القــدس في ظــل 
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الاحتــال الغاشــم، وهــو نــوع مــن المواقــف التــي تــدل بحــق عــلى شــخصية الرجــل 

ــا  ــة الباب ــس سياس ــلى عك ــر ع ــوم يس ــري الي ــب أن الجف ــه« ]١١[ ، والعجي وانتمائ

ــاً. ــه لاحق ــا ســنفصل في ــه!! وهــو م شــنودة عقــب وفات

ــا  وبعــد وفــاة شــنودة عــام 20١2 سيشــارك الجفــري بنفســه في مجلــس عــزاء الباب

ــا  ــزي إخوانن ــر: أع ــلى توي ــرد ع ــدة، ويغ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــنودة بدول ش

ــث ]١2[. ــنودة الثال ــا ش ــاة الباب ــاط بوف ــيحيين الأقب المس

والعجيــب أن الكثــر مــن علــماء المســلمين الذيــن يخالفــون الجفــري مرضــوا 

وماتــوا ولم يزرْهــم الجفــري ولم يعــزِّ فيهــم ولم يغــرد لمحبيهــم!!

ــد والرشــيد مؤتمــر  ــه والمركــز العالمــي للتجدي ــن بي ــه ب    4- إقامــة مركــز د.عبدالل

ــا، وكان  ــن بركي ــة ماردي ــخ 27-20١0/٣/28، في مدين ــام« بتاري ــن دار الس »ماردي

هــدف المؤتمــر هــو: إيجــاد وصــف جديــد للعاقــة بــين الــدول الإســامية وغرهــا، 

بــدل الوصــف القديــم الــوارد في كتــب الفقــه )دار ســام، ودار حــرب(، ســماه بـــ 

ــش” ]١٣[. »فضــاء ســام«، أو »فضــاء للتســامح والتعاي

ــل  ــن أج ــه م ــلفي، ولكن ــة الس ــن تيمي ــوى اب ــيعدل فت ــوفي س ــر الص ــاً المؤتم وطبع

ذلــك يمــارس التزويــر والتحريــف كــما بــين ذلــك د.نــاصر الحنينــي في توضيحــه أنــه 

ــه. ــان لوجــود ماحظــات علي ــع عــلى البي لم يوق

وكانــت الخاصــة التــي خــرج بهــا المؤتمــر حــصر الجهــاد في حالــة رد العــدوان مــع 

أنهــم لم يســتقدموا أحــدا مــن علــماء البــاد الإســامية المحتلــة!! وذلــك كلــه تحــت 

غطــاء الــرد عــلى جماعــات العنــف والتطــرف!!

ويبــدو أن هــذا المؤتمــر سيشــكل الخطــوة التمهيديــة لزيــارة الجفــري وعــي 

!!20١2 بعــد عامــين وتحديــدا في  للقــدس  جمعــة 

   5- دعم البوطي للمجرم بشــار الأســد

ــه نظــر ولا مثيــل، ولا يــزال البوطــي يجــرمّ الثــورة  وهــذا الدعــم والتأييــد ليــس ل

الســورية ويصطــف مــع نظــام بشــار، ولا يكــرث بــآلاف القتــلى والشــهداء وســواهم 

ــنة  ــن س ــر م ــة طــوال أك ــن مؤسســة طاب ــن، ولم يصــدر ع ــن الجرحــى والمهجري م

ــموا  ــي ولم يس ــامة الرفاع ــيخ أس ــل الش ــوص مقت ــان بخص ــورة إلا بي ــر الث ــن عم م

ــل!! ــه القات في

ــن  ــرؤوا م ــم لم يت ــم لأنه ــذه الجرائ ــار في ه ــي وبش ــاركون للبوط ــم مش ــاً ه وطبع
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ــه  ــتضاف ويؤخــذ برأي ــزال البوطــى يسُ ــل لا ي النظــام الســوري ولا مــن البوطــي، ب

ــاً. ــما ســنثبت لاحق ك

ــرة )24 - 26  ــاح« بالقاه ــل للإص ــج أصي ــوف منه ــر »التص ــاركة في مؤتم    6- المش

/20١١/9( برئاســة الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر والــذي نظمتــه »أكاديميــة 

ــارك  ــة«. وش ــرة المحمدي ــراث بالعش ــوم ال ــوف وعل ــات التص ــد لدراس ــام الرائ الإم

ــورة  ــن الث ــائن م ــه الش ــم موقف ــي برغ ــم البوط ــة ومنه ــة طاب ــوز مؤسس ــه رم في

ــا!! ــس خطــأ فردي ــام ولي ــة موقــف صــوفي ع ــد أن القضي الســورية، مــما يؤك

   7- الإشراف عــلى وقفيــة كــرسي الإمامين الغــزالي والرازي في القدس وعمان.

تجســيداً لغايــة المؤسســة مــن مخاطبــة قــادة الــرأي تــم اعتــماد عــدد مــن الهيئــة 

الاستشــارية للمؤسســة مرفــين علميــين عــلى الوقفيــة وهــم: البوطــي وعــي 

جمعــة والجفــري وعمــر باحفيــظ، وقــد جعلــوا مــن شروط أســتاذ الكــرسي أن 

ــة(!! ــاعرة/ الماتردي ــة )الأش ــنة والجماع ــل الس ــن أه ــون م يك

ــار أردني  ــوني دين ــغ  ملي ــاني في 20١2/١/25 مبل ــه الث ــد الل ــك عب ــف المل ــث أوق حي

لــكل كــرسي عــلى حــدة.

ــام  ــر الإم ــل لدراســة فك ــي ســميت بـ«الكــرسي المكتم ــة الأولى والت ــدف الوقفي وته

ــجد  ــدس والمس ــة الق ــه في جامع ــزالي ومنهج ــام الغ ــر الإم ــس فك ــزالي«، لتدري الغ

ــارك ]١5[. ــى المب الأق

ــر  ــة فك ــل لدراس ــرسي المكتم ــميت بـــ »الك ــي س ــة والت ــة الثاني ــرض الوقفي ــا غ أم

ــة  ــرازي ومنهجــه في الجامعــة الأردني ــرازي« فهــو تدريــس فكــر الإمــام ال الإمــام ال

ــزة  ــن طــال، وإنشــاء جائ ــة ومســجد الحســين ب ــوم الإســامية العالمي وجامعــة العل

الملــك عبداللــه الثــاني ابــن الحســين للدراســات التــي تتنــاول الإمــام الــرازي وفكــره 

ــه ]١6[ ومنهج

والعجيــب أنهــم في ديباجــة وقفيــة كــرسي الغــزالى أشــاروا إلى إقامــة الغــزالي 

ــر، رغــم أن مــن أكــر المؤاخــذات عــلى الغــزالي ســكوته عــن  ــوع تقدي بالقــدس بن

ــف مســلم!! وأيضــاً  ــا 70 أل ــل فيه ــي قت ــم الت ــين للقــدس ومجزرته ــال الصليبي احت

خلــو كتابــه »إحيــاء علــوم الديــن« مــن بــاب الجهــاد وعــدم إشــارته بتاتــاً لاحتــال 

ــه!! ــاً بعــد احتال ــه عــاش ١2 عام ــه رغــم أن القــدس في كتب

وكأن المقصــود مــن بــث فكــر الغــزالي اليــوم وفي القــدس هــو الســكوت عــن 



١66

ــلمين،  ــول المس ــوب وعق ــن قل ــاد م ــزع الجه ــود ون ــل اليه ــن قب ــدس م ــال الق احت

ــاء  ــه قض ــال بوصف ــرضى بالاحت ــة بال ــة المنحرف ــم الصوفي ــع مفاهي ــياً م ــك تمش وذل

ــود،  ــدة الوج ــدة وح ــب عقي ــد بحس ــل واح ــه، لأن الفاع ــب قبول ــذي يج ــه ال الل

ــوفي !! ــر الص ــا الفك ــس به ــي تلب ــة الت ــد الجري ــبب العقائ وبس

ــداد  ــاره في إع ــه ونه ــي ليل ــك يق ــرس الناس ــما كان بط ــارك: »بين ــال د. زكي مب ق

ــا عــلى امتــاك أقطــار المســلمين، كان  الخطــب وتحبــر الرســائل لحــث أهــل أوروب

الغــزالي )حجــة الإســام( غارقــاً في خلوتــه، منكبــاً عــلى أوراده، لا يعــرف مــا يجــب 

ــاد” ]١7[. ــه مــن الدعــوة والجه علي

   وهنــا نجد الماحظــات التالية:

أن المؤسســة نافــذة بحيــث تنفذ وتــرف على وقفيات الملــك عبدالله الثاني.

ــر في  ــه والتأث ــع التوجي ــات ســتكون في موق ــن خــال هــذه الوقفي أن المؤسســة وم

الجامعــات والباحثــين وعمــوم النــاس، وينفــذون أجنــدة خاصــة بهــم قــد لا تعــرف 

ــة. بهــا الســلطات الأردني

والتعــاون  بالانفتــاح  للغــرب  إيصــال رســائل خفيــة  المؤسســة تعمــل عــلى  أن 

والســام ونبــذ الجهــاد.

مــع  والدينــي  الســياسي  للتطبيــع  بوابــة  ســتكون  بالقــدس  الغــزالي  وقفيــة  أن 

إسرائيــل، كــما حــدث في زيــارة الجفــري وعــي جمعــة للقــدس، بحجــة تفقــد 

الوقفيــة!!

   9- زيــارة القدس بــرضى الجيش الإسرائيي

ــد،  ــة القــدس في 20١2/4/4 دون ســابق تمهي ــارة مدين فاجــأ الجفــري المســلمين بزي

مــما أثــار ردود أفعــال قويــة ضــده وضــد زيارتــه، ولذلــك كتــب الجفــري في 

موقعــه يوضــح دواعــي الزيــارة فقــال: »عمــاً بقــول النبــيّ صــلى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم: »لَا تشَُــدُّ الرِّحَــالُ إِلاَّ إِلَى ثثاََثـَـةِ مَسَــاجِدَ: المَْسْــجِدِ الحَْــرَامِ، وَمَسْــجِدِي 

ــى  ــب المصطف ــرى الحبي ــة الأولى وم ــوقاً إلى القبل ــىَ«؛ وش ــجِدِ الْأقَْ ــذَا، وَالمسَْ هَ

ــي  ــين، مفت ــد حس ــيخ محمّ ــوة الش ــتجابة لدع ــلم؛ واس ــه وس ــه وآل ــه علي ــلى الل ص

القــدس والديــار الفلســطينية، المســلمين لزيــارة المســجد الأقــى نــصرة لــه ودفاعــاً 

عــن قضيتــه وتأييــداً لأهلــه المرابطــين في وجــه غطرســة الصهاينــة وانتهاكاتهــم 

ــد شــاورت  ــة الإســامية، فق ــا العربي ــدس وطمــس هويتّه ــد الق ــم لتهوي ومخططاته
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بعــض كبــار علــماء الأمــة واســتخرت اللــه تعــالى في شــدّ الرحــال إلى المســجد 

ــبابه” ]١8[. ــرّت أس ــك وتي ــدر لذل ــرح الص ــى فان الأق

ــوم  ــصر، ي ــي م ــة، مفت ــي جمع ــى رأت ع ــة حت ــن الصدم ــة م ــق الأم ــد تفي ولم تك

20١2/4/١8 في القــدس أيضــاً!!

وزيــارة عــي جمعــة أكــدت ووضحــت قــول الجفــري »شــاورت بعــض كبــار علــماء 

ــارة البوطــي  ــك ننتظــر الآن زي ــط، ولذل ــه فق ــة ولم يفتِ ــه جمع ــة«، إذ لحــق ب الأم

ــه وعمــر باحفيــظ، فالمســألة مســألة وقــت ليــس إلا. ــن بي وب

والعجيــب أنــه في الوقــت الــذي عــارض فيــه غالــب العلــماء مــن فلســطين وغرهــا 

ــا  ــف يؤيده ــارات، وق ــذه الزي ــامية ه ــوث الإس ــع البح ــر ومجم ــى الأزه ــل حت ب

ــد  ــو مــازن والبوطــي، والعجيــب أن البوطــى خطــب الجمعــة لتأيي ــي أب فقــط مفت

زيــارة القــدس ]١9[ برغــم أن الحكومــة الســورية تعاقــب أي فلســطيني يــزور 

فلســطين وتمنعــه مــن زيــارة ســوريا بحجــة دعــم فلســطين!! فاحرنــا مــن نصــدق! 

ــب. ــا تحــت الطل ــه مفتي ــون البوطــي وكون ــدى تل ــا م وعرفن

ورغــم أن الجفــري كان يثنــي عــلى البابــا شــنودة بســبب منعــه مــن زيــارة القــدس، 

ــا،  ــاة الباب ــي زارت القــدس عقــب وف ــاط الت ــل الأقب ــوم ينســجم مــع قواف ــراه الي ن

فهــل كان  الجفــري يخــى غضــب البابــا؟؟

ولمــاذا يقبــل الجيــش الإسرائيــي بزيــارة الجفــري وعــي جمعــة للقــدس، في الوقــت 

الــذي يمنــع فيــه الشــيخ رائــد صــاح مــن دخولهــا؟ ويمنــع فيــه غالــب الفلســطينيين 

الذيــن تقــل أعمارهــم عــن الخمســين؟ وتمنــع قوافــل المؤيديــن لفلســطين والقــدس 

ــول  ــف يصــح الق ــب؟؟ وكي ــل أبي ــة المطــار بت ــن تجــاوز صال ــالم م ــن نشــطاء الع م

بعــد ذلــك أن هــذه الزيــارة دعــم لفلســطين والقــدس وأهلهــا؟؟

ــد  ــالم لم تنتق ــار والع ــوات المن ــه وقن ــزب الل ــيعة وح ــر أن الش ــت للنظ ــن الملف وم

الجفــري ولا عــي جمعــة عــلى هــذه الزيــارة ولا مؤتمــر نــصرة القــدس في دمشــق!!!

   ١0- مؤتمــر »نصرة القدس« بدمشــق ١0/20١2/4

ــادرة  ــب مب ــار بحس ــاق الن ــف إط ــدء وق ــه ب ــرض في ــذي كان يف ــوم ال ــو الي وه

ــر  ــة وزي ــام برئاس ــماء الش ــة عل ــل رابط ــن قب ــر م ــذا المؤتم ــد ه ــان، عق ــوفي عن ك

الأوقــاف الســوري ومشــاركة البوطــي، وكانــت أبــرز توصياتــه:

  تأييد بشــار الأســد ضد الثورة السورية.
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  إنشــاء اتحاد لعلماء الشــام برئاســة البوطى!!

  عــدم إنــكار زيــارة الجفــري القــدس، وذلــك لأن للجفــرى نفــوذاً كبــراً في رابطــة 

علــماء الشــام، والتــي تعــد مقربــة مــن حــزب اللــه.

   الخاتمة:

ــة  ــدول العربي ــر لل ــد وجــود مــروع صــوفي عاب ــق الســابقة تؤك ــد أن الحقائ نعتق

ــين: ــق هدف يعمــل عــلى تحقي

   ١- نــر ثقافــة صوفيــة تصالحيــة مــع أعــداء الأمــة، وممارســة هــذه الثقافــة مــن 

خــال التطبيــع الثقــافي والســياسي والدينــي.

ــيخ  ــك لرس ــار، وذل ــام بش ــة كنظ ــت مجرم ــو كان ــة ول ــة القائم ــة الأنظم    2- خدم

ــلطة. ــامية للس ــوة الإس ــل الصح ــت فصائ ــدد إذا وصل ــا المه وجوده

وناحــظ أن جميــع رمــوز مؤسســة طابــة مشــركون في كل أعــمال الخيانــة والعمالــة 

ــن أي  ــم م ــرأ أي منه ــة لم يت ــون للحظ ــم لا يزال ــم، لكونه ــا بعضه ــوم به ــي يق الت

تــصرف خيــاني أو شــخص أجــرم بحــق أمتــه، بــل لا يزالــون يتعاونــون معــاً.  
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ــنة ١998م. ــكان س ــة العبي ــس في مكتب ــة الأطل ــت ترجم طبع

]5[انظر كتاب )فكر جارودي بين المادية والإسام(، الأستاذ عادل التل.

]6[انظر كتاب )استدراكات مراد هوفمان على الإسام، عرض ونقد( د. عبد العظيم المطعني.
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المشروع الداهــم والمشروع الغائم

ــد مــن المروعــات التــي تســتهدف وجودهــا  تواجــه الأمــة الإســامية اليــوم العدي

ــه  ــا وتنب ــا ومصدره ــا وخطره ــا وسرعته ــوع في قوته ــاريع تتن ــذه المش ــا، وه وكيانه

ــذي يتصــف  ــا، ومــن هــذه المشــاريع المــروع الشــيعي الصفــوي، وال المســلمين له

ــوام  ــه فضــاً عــن ع ــادة ل ــاء والق ــن العق ــر م ــه الكث ــة وعــدم تنب ــوة والرع بالق

ــراد  ــات والأف ــن التجمع ــر م ــر الكث ــل وع ــن الداخ ــم م ــه يهاج ــما أن ــلمين، ك المس

ــون! ــم مغفل ــين ولكنه المخلص

   المــشروع الداهم :

ويهــدف هــذا المــروع للســيطرة عــلى الأمــة كلهــا، في محاولــة جديــدة بعــد 

ــن  ــق م ــو ينطل ــين، وه ــين والصفوي ــين والبويهي ــن الفاطمي ــابقة زم ــاولات الس المح

خلفيــة عقديــة متطرفــة تؤمــن باســتئصال الآخريــن وســحقهم، هــذا المــروع 

ــيطرة  ــو الس ــائي وه ــده النه ــول لمقص ــبيل الوص ــات في س ــن أي تحالف ــورع ع لا يت

ــام. ــة الإس ــلى أم ــة ع الكامل

ويســلك هذا المروع في ســبيل ذلك العديد من الوســائل أهمها :

   ١- تكويــن دولــة رســالية تحمــل مســؤولية تنفيــذ هــذا المــروع، وقــد نجــح في 

ــام  ــا القي ــي أخــذت عــلى عاتقه ــة، الت ــة الإســامية الإيراني ــن الجمهوري ــك بتكوي ذل

ــة. ــا كدول ــكل إمكانياته ــة ب بالمهم

ــة والإســامية بهــذا المــروع،     2- ربــط كل التجمعــات الشــيعية في البــاد العربي

وقــد قطعــوا شــوطاً كبــراً في ذلــك .

ــا  ــوا رديف ــم ليكون ــلطة في باده ــن الس ــيعية م ــات الش ــض التجمع ــين بع    ٣- تمك

لإيــران في تنفيــذ المــروع، وقــد نجحــوا لحــد كبــر في لبنــان ) حــزب اللــه ، حركــة 

ــة العراقيــة الجديــدة . أمــل ( وفي العــراق حيــث ســيطروا عــلى الدول

ــر  ــراً يع ــون ج ــا لتك ــاون معه ــنية أو التع ــات الس ــض التجمع ــراق بع    4- اخ

ومــصر  فلســطين  في  ذلــك  في  نجحــوا  وقــد  الســنية،  للمناطــق  عليــه  التشــيع 
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ــات  ــض زعام ــر كبع ــض الآخ ــع البع ــي م ــف التكتي ــا، أو التحال ــودان وغره والس

القاعــدة الذيــن لجــأوا إلى إيــران أو أبي مصعــب الزرقــاوي .

   5- التنســيق عــلى الحــد الأدنى مــع كافــة الفصائــل الشــيعية المخالفــة، إمــا 

بالقيــام بــأدوار محــددة أو الســكوت وعــدم إعاقــة المــروع .

ــرة  ــرة أو كب ــة صغ ــكل حرك ــم ب ــكاد يتحك ــم، ي ــوي الداه ــروع الصف ــذا الم وه

ــك : ــن ذل ــيعي، فم ــرف ش ــا أي ط ــوم به يق

ــاني محمــد حســين  ــاً صرح المرجــع الشــيعي اللبن ــران، فمث ــع عــن إي   دفــاع الجمي

ــان«  ــر في لبن ــصراع الدائ ــران في ال ــوا إي ــا »لا تزج ــبوعين قائ ــل أس ــه قب ــل الل فض

ــران  ــن طه ــر م ــام تصــدر الأوام ــد أي ــه، وبع ــراني ل ــارة الســفر الإي ــد زي ــك بع وذل

ــام !! ــف الاعتص بوق

ــب والحــوار في    حــين اســتنكر الشــيخ يوســف القرضــاوى تاعــب الشــيعة بالتقري

ــري في  ــر المه ــد باق ــماء الشــيعة محم ــس عل ــه رئي ــرى ل ــر الدوحــة الأخــر، ان مؤتم

ــه !! ــه وإقصائ ــب بعزل ــت، فطال الكوي

  أي دعــم مــن إيــران لأي حركــة ســنية لابــد مــن مقابــل لــه، ومــن ذلــك مــا تقــوم 

بــه حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين الآن حيــث قامــت بإرســال الجرحــى لقــم! 

والطــاب لحــوزات لبنــان!

  تســخر كل إمكانيــات الدولــة لخدمــة المــروع، واســتقطاب الطــاب مــن البــاد 

كافــة إلى إيــران، ودعــم الرئيــس الشــيعي في جــزر القمــر باتفاقيــات ومســاعدات، 

وزيــارات التأييــد لــه ومنهــا زيــارة رجــل الديــن الشــيعي الســعودي حســن الصفــار!

  التعليقــات في مواقــع شــبكة الانرنــت عــلى أي موضــوع متعلــق بالشــيعة أو 

إيــران، حيــث نجــد أن هنــاك كثافــة وسرعــة في الــرد، وردود تقــوم بفتــح جبهــات 

ــي . ــوع الأص ــا ورد في الموض ــة م ــدل مناقش ــدة ب جدي

  دعــم القيادات الشــيعية لتمــرد الحوثي في اليمن .

ــة  ــد تعبئ ــلى صعي ــل ع ــن يعم ــاك م ــل، فهن ــبه متكام ــروع ش ــروع م ــذا الم وه

ــنية،  ــركات الس ــزاب والح ــتمالة الأح ــوم باس ــن يق ــاك م ــيعية، وهن ــر الش الجماه

وهنــاك مــن يتابــع المســتجيبين مــن الســنة، ولذلــك نجــد الكــم الكبــر مــن 

ــع  ــف أو مواق ــات وصح ــة أو مج ــوات فضائي ــت قن ــواء كان ــة س ــائل الإعامي الوس

ــيع !! ــا تش ــس فيه ــدول لي ــات ل ومنتدي
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عــدا عــن كتابهــم في الصحــف والمجــات العامــة، والمشــاركة في القنــوات الفضائيــة 

والإذاعيــة.

أمــا إيــران الدولــة فعملهــا في لبنــان أو العــراق، نمــوذج مثــالي للحركــة مــن خــال 

ــدور  ــه ال ــدور الســياسي ويغطي مــروع واضــح، فالعمــل العســكري يتناغــم مــع ال

الإعامــي الإيــراني وغــر الإيــراني.

   أمــا عــن »داهميــة« هذا المشروع الصفوي وانتشــاره، فهــذه بعض مامحه :

  فهاهــم في أفغانســتان يتمــددون تجاه الســيطرة والســلطة بأضعاف حقهم.

  في العــراق يــكاد الأمــر لا يصدق، عن مدى الســيطرة والإجرام دون رادع .

  أمــا لبنــان  فهــم يطالبــون صراحة بالســيطرة على البلد، عر صيغــة الثلث زائد 

واحــد، أو إقالــة الحكومــة، أو الاعتصامات والتخريب، وهم لا يســتجيبون لأي 

وســاطة عربية أو إسامية!

  أمــا في فلســطين فدورهــم واضح في تفعيل الحــرب الأهلية! لكنهم يســتطيعون 

تزويقــه باســم دعم المقاومــة، فيخدعون قادة العمل الإســامي فضاً عن عوام 

المسلمين.

  أمــا تجمعــات الشــيعة في الخليــج، فهي لا تناور في إعان مطالبها، ومســاومة 

الحكومات الســنية على مكاســب لا يســتحقونها، بوســائل ضغط غر شريفة عر 

الاســتقواء بإيــران، أو بعــض منظماتهــم في أمريكا وأوروبا والتــي تروج أكاذيب حول 

مضايقــات طائفيــة بحقهم .

  وفي اليمــن هــا هــم من ثاث ســنوات وهم يقودون تمردا مســلحا ضد الدولة، وهو 

ما ســيكون نموذجا لغرها مــن دول الخليج.

  وفي جــزر القمــر وصلوا لســدة الحكم، عر الرئيس المتشــيع .

  وفي نيجريــا حيــث الثقــل الإســامي الأفريقي، ها هــم كوّنوا طائفة شــيعية، تصطدم 

بالمســلمين هناك وتشــغلهم عن واجباتهم الأساســية .

  أمــا حركــة التبشــر الشــيعي، فهي تنتر في كثر من الدول ،وخاصة دول الشــام 

ومــصر وأفريقيا .

  ولهم عمل دؤوب في جمهوريات آســيا الإســامية، ودول جنوب آســيا، والجاليات 

الإســامية في الغــرب، ولكن لا يوجد من يكشــف أبعــاد هذا العمل .
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ــوني  ــدوان الصهي ــدي للع ــصرة والتص ــم الن ــأتي باس ــه ي ــروع أن ــذا الم ــورة ه وخط

ــه  ــين المســلمين، ولا ينتب ــرة ب ــق نجاحــات كب ــك يحق ــة ، ولذل ــي عــلى الأم والأمري

ــاس . ــن الن ــل م ــه إلا القلي ل

ومصــدر آخــر لخطــورة هــذا المــروع، هــو قصــور رؤيــة الساســة والمثقفــين تجاهــه، 

ــين  ــل ب ــط ، والفص ــي فق ــور الأمن ــن المنظ ــه م ــي مع ــرى التعاط ــم ت ــة منه فالغالبي

التشــيع الدينــي المقبــول والتشــيع الســياسي المرفــوض!!

وهــذا الفهــم القــاصر لحركــة التشــيع في الحقيقــة هــو جــزء مــن المخطــط الداهــم، 

ــو في  ــياسي، فه ــي والس ــين الدين ــل ب ــذا الفص ــه ه ــس في ــه لي ــيع ذات ــك أن التش ذل

الأصــل ســياسي بغطــاء دينــي!!

ــو  ــدة والريعــة والسياســة، فه ــم في العقي ــه إلى التشــيع، يفارقه ــارق أهل فمــن يف

لا يعــرف بالســلطة القائمــة لأنها«إمــارة جــور اغتصبــت حــق الأئمــة«، ولذلــك 

ــت  ــل البي ــداء لأه ــوا الع ــد نصب ــب«، أي ق ــا »نواص ــلطة وأتباعه ــذه الس ــإن ه ف

ولذلــك »فهــم أشــد أعــداء أهــل البيــت، وقتالهــم مقــدم عــلى غرهــم مــن اليهــود 

والنصــارى« كــما هــو حاصــل في العــراق، فهــل تقتــل الميلشــيات الشــيعية المســلمين 

ــين؟؟؟؟؟؟؟ ــكان المحتل ــارى الأمري ــين أم النص العراقي

ــة  ــو »تقي ــم ه ــاون معه ــلطة والتع ــلى الس ــدول ع ــض ال ــيعة في بع ــكوت الش وس

ــرد  ــد أف ــة، وق ــرة والظالم ــات الجائ ــع »الحكوم ــل م ــا المراجــع للتعام ــة« قننه واجب

لهــا الخمينــي صفحــات عديــدة في كتابــه )الحكومــة الإســامية(« فهــل يــدرك 

ساســتنا ومثقفونــا ذلــك ؟؟

هــذا هــو المــروع الداهم، فما هو المروع الذي يجــب أن يتصدى له ؟؟

   المــشروع الغائم :

ــاء يســميه  ــم وإن كان بعــض الأصدق ــل هــذا المــروع الداهــم، مــروع غائ ويقاب

ــدول  ــتوى ال ــلى مس ــواء ع ــم، س ــم أو نائ ــروع غائ ــو م ــم ه ــروع النائم،نع الم

والحكومــات، أو السياســيين والمثقفــين، أو حتــى العلــماء والدعــاة !! 
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ــوي  ــشروع الصف ــذا الم ــل له ــشروع مقاب ــد م ــا يوج ــة، ف ــي الحقيق ــذه ه ــم ه نع

ــا: ــدة منه ــباب عدي ــك لأس ــم، وذل الداه

 

  عــدم اتفــاق الحكومــات عــلى سياســة واحــدة تجــاه هــذا المــروع، بســبب 

. المتنوعــة  الفكريــة  خلفياتهــا 

ــد  ــروع، فق ــذا الم ــر ه ــاما لخط ــا ش ــورا حقيقي ــات تص ــاك الحكوم ــدم امت   ع

تكــون الواحــدة منهــا تــدرك جوانــب مــن الخطــر الســياسي لكــن لا تــدرك خطــورة 

ــول  ــك فالقب ــوي الداهــم، ولذل ــه المــروع الصف ــق من ــذي ينطل ــر الشــيعي ال الفك

ــورة الحــوثي!! ــورة كث ــيكون في المســتقبل ث ــه س ــر، لأن ــأ كب ــي خط بالتشــيع الدين

  تبنــى الحــل الأمنــي فقط في التعامــل مع المروع الداهم .

مــن خلفيــات إلحاديــة أو ليراليــة،    أمــا السياســيون والمثقفــون فهــم غالبــاً 

ــن  ــاً ع ــا فض ــله في أوروب ــت فش ــذي ثب ــماني ال ــل العل ــون بالح ــم يؤمن ــك فه ولذل

ــا . بادن

- غيــاب فهــم التكامــل بــين الدوافــع القوميــة الفارســية والدوافــع الدينيــة الشــيعية، 

في حركــة السياســة الخارجيــة لإيــران ، لــدى المنظريــن السياســيين الرســميين .

- عــدم التعــاون مع العلماء من قبل الســلطات الرســمية .

ــون  ــم- يعمل ــه في جهوده ــارك الل ــم - ب ــون منه ــاة، فالمهتم ــماء والدع ــا العل - أم

ــظ  ــلى حف ــم ع ــل، وتركيزه ــق أو ردة الفع ــاء الحرائ ــراتيجية إطف ــب بإس في الغال

ــزال  ــن لا ي ــض الظروف،ولك ــم بع ــد تخدمه ــلمين، وق ــة المس ــن عام ــال م رأس الم

ــتطاع  ــذي اس ــم ال ــروع الداه ــس الم ــمي، بعك ــول الرس ــى القب ــم لا يلق مروعه

ــت والســعودية  ــادات، كــما في الكوي ــراز قي ــز دراســات وإب ترخيــص صحــف ومراك

ــا . ــودان وغره ــطين والس ــصر وفلس وم

   ويفتقــد عمــل المشــايخ والدعاة إلى :

ــات  ــة كالتحالف ــة حديث ــائل إداري ــر وس ــابهة، ع ــود المتش ــين الجه ــيق ب    ١- التنس

ــركات . ــاون في المش ــع التع ــتقالية م ــة والاس ــن الخصوصي ــي تضم ــبكات الت والش

   2- توفر غطاء رســمي دائم .

   ٣- التواصــل مــع الجهات الرســمية لوضع مــروع متكامل .
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4- وضــع خطــة إســراتيجية تــولي الدراســات والأبحــاث وتطويــر الخطــاب     

. الكــوادر عنايــة، تفــوق توزيــع بعــض المطبوعــات والإصــدارات  وتهيئــة 

   5- تقديــم خطــاب قــوي وجــذاب في مكافحــة هــذا المــروع الصفــويّ الداهــم، 

دون الوقــوع في فــخ اتهامــات الصفويــين لهــم بالطائفيــة والتكفــر والإرهــاب.

   6- تقديــم التصــور الإســامي للتعايــش مــع الآخريــن بعــدل ورحمــة، دون هضــم 

ــة  ــم الرعي ــات حقوقه ــاء الأقلي ــع إعط ــا، م ــن ثوابته ــا ع ــة أو تنازله ــق الأكري ح

ــة. العادل

ــي  ــة ه ــت الحج ــا إذا كان ــة ودعمه ــنية المخدوع ــات الس ــع الجه ــل م   7-التواص

التبعيــة للمــروع  الدعــم برنامــج عمــي لمقاومــة  المــالي، مــع ربــط  الدعــم 

الصفــوي الداهــم.

   8-لا بــد مــن الضغــط الســياسي لتحســين أوضــاع أهــل الســنة في إيــران مقايضــة 

ــازل  ــه تن ــب أن يقابل ــا يج ــازل هن ــكل تن ــة، ف ــدول العربي ــيعة في ال ــوال الش بأح

ــاك. هن

   9- تبنــى قضيــة الجــزر الإماراتيــة المحتلة من قبل إيــران وتصعيدها .

   ١0- الركيــز عــلى قضيــة الإحصــاءات المضخمة للشــيعة في المنطقة.

ــة  ــن الصهيوني ــة م ــات المدعوم ــف والأقلي ــصر الطوائ ــول ع ــتعداد لدخ    ١١- الاس

ــا . ــة مخططاته لخدم

هــذه رؤيــة لمــا يحــدث في واقعنــا، نرجــو أن نخــرج مــن دوامتهــا بخــر وننتهــي مــن 

ــة،  ــة أو منقطع ــاوم بمشــاريع غائمــة أو فردي ــي تق ــة والت ــة المشــاريع الداهم مرحل

مــما يطيــل مــدة الشــفاء ويرســخ البــاء ، لنصــل لمرحلــة بلــورة المشــاريع الناضجــة 

والمشــركة والمســتمرة، فــرى عــزة الإســام والأمــة.
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10مخاطــر لانفتاح العربي الســياسي على إيران

ــقوط  ــورية، وس ــورة الس ــراني في الث ــام الإي ــية النظ ــة ووحش ــاح طائفي ــد انفض بع

مرحيــة التقريــب بــين الســنة والشــيعة، لجــأت إيــران إلى بعــض الخطــوات 

ــة  ــعارات المقاوم ــلى ش ــا ع ــي بنته ــابقة الت ــبها الس ــعبيتها ومكاس ــا ش ــتدرك به لتس

والممانعــة والوحــدة الإســامية.

مــن هــذه الخطــوات: اســتبدال مؤتمــرات التقريــب بمؤتمــرات الصحــوة الإســامية، 

ــق  ــية لخل ــخصيات الهامش ــنية والش ــات الس ــض الجماع ــع بع ــل م ــاول التواص لتح

دعايــة نفــوذ وقــوة لإيــران بأنهــا هــي راعيــة الصحــوة الإســامية، هــذا عــلى 

ــامية. ــركات الإس ــعبي والح ــتوى الش المس

ــة  ــل الواجه ــع تبدي ــران م ــد لجــأت إي ــات، فق ــدول والحكوم ــا عــلى مســتوى ال أم

ــران  ــين إي ــف ب ــة وتحال ــج لمصالح ــاد، إلى الروي ــن نج ــدلا م ــاني ب ــية بروح الرئاس

ــدي(! ــابي/ القاع ــني/ الوه ــاب )الس ــه الإره ــالم في وج ــا والع وجرانه

ــان،  ــران تمــارس الإرهــاب هــي ووكاؤهــا في العــراق وســوريا ولبن ــب أن إي والغري

ــن  ــرع مَ ــم أب ــع أنه ــالم أجم ــف للع ــد انكش ــة ق ــة التاريخي ــذه اللحظ ــم في ه وه

ــران،  ــم في طه ــواء قياداته ــر احت ــل، ع ــد كام ــوال عق ــدة ط ــة القاع ــب بورق تاع

وتســهيل مرورهــم مــن دمشــق للعــراق، ومــن ثــم تســهيل هروبهــم المتكــرر مــن 

ــف  ــب قص ــم تجن ــن ث ــوريا، وم ــم لس ــهيل مروره ــم تس ــن ث ــراق، وم ــجون الع س

مواقعهــم مــن قبــل جيــي بشــار والمالــي، وحــين قبُــض عــلى ماجــد الماجــد، أحــد 

ــل  ــين قب ــال يوم ــجن خ ــات في الس ــروت، م ــزام، في ب ــه ع ــب عبدالل ــادات كتائ قي

أن يفضــح الأسرار، لهــذا كلــه مــا عــادات حكايــة عــداء القاعــدة وإيــران أو إيــران 

ــدة تنطــي عــلى أحــد. والقاع

المهــم أن إيــران اليــوم ترســل رســائل إيجابيــة تجــاه العديــد مــن الــدول العربيــة، 

ــدة  ــت ع ــة دام ــد قطيع ــرب بع ــع المغ ــات م ــادة العاق ــت في إع ــد نجح ــي ق فه

ــران في دعــم التشــيع في المغــرب وجبهــة البوليســاريو  ســنوات بســبب سياســات إي

ــن. ــات في البحري والاضطراب
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وهــي تســعى جاهــدة لتقويــة عاقاتهــا بــالأردن، عــر التلويــح لــه بجــزرة البــرول 

ــائل  ــلون رس ــران يرس ــة إي ــزال ساس ــراق، ولا ي ــران أو الع ــن إي ــاز إن كان م والغ

ــت  ــآل البي ــة ب ــأن العاق ــة ب ــة الفج ــة المبالغ ــلى الأردن، لدرج ــاح ع ــود والانفتت ال

تجمــع بــين النظامــين الإيــراني والأردني، وهــي كذبــة مفضوحــة، فإيــران والشــيعة لا 

ــه العائلــة  يقــدّرون ولا يحرمــون الفــرع الحســني مــن آل البيــت الــذي تنتســب ل

التــي  القرشــية  وعروبتــه  بســنيته  يفتخــر  الأردن  أن  كــما  الأردن،  في  الهاشــمية 

ــن طــال  ــك الراحــل الحســين ب ــا لهدمهــما، ولإدراك المل ــكل طاقته ــران ب تســعى إي

ــة عــلى  ــف الصاروخي ــة شــارك بنفســه في إطــاق القذائ لخطــورة السياســة الإيراني

ــج الأولى. ــان حــرب الخلي ــران إب إي

ــة  ــاء عاق ــت في بن ــد نجح ــج، فق ــلى دول الخلي ــاح ع ــران لانفت ــعى إي ــاً تس وأيض

ــكا،  ــران وأمري ــين إي ــف ب ــة جني ــد صفق ــا عق ــج عنه ــمان، نت ــع عُ ــرة م ــاون كب تع

وهــا هــي إيــران تســعى لضــخ 4 مليــارات دولار في عُــمان لبنــاء جــر بــين إيــران 

ــمان! وعٌ

ــار أن  ــا، عــلى اعتب ــل إن لم تكســبها لصفه ــاض عــلى الأق ــد الري وهــي تســعى لتحيي

إيــران هــي الدولــة المحوريــة في المنطقــة، ويجــب أن تكــون لهــا الكلمــة العليــا في 

شــؤون المنطقــة.

ــن  ــوع م ــق متن ــوم فري ــران، يق ــلها إي ــي ترس ــية الت ــائل السياس ــذه الرس ــع ه وم

إيــران  عــلى  الانفتــاح  لــرورة  بالتســويق  والسياســيين  والإعاميــين  الصحفيــين 

وعقــد شراكات معهــا، وأنهــا قــوة لا تقهــر ووو........

ولذلــك وجــب التذكــر بمخاطــر الانفتــاح الســياسي عــلى إيــران مــن خــال اســتذكار 

الأدوار التــي قامــت بهــا إيــران وســفاراتها في المنطقــة والعــالم، وتتمثــل في:

ــد  ــل البل ــن أه ــرن( م ــيعي أو )متأي ــوبي ش ــة ل ــم لصناع ــران الدائ ــعي إي    ١- س

يرتبــط بإيــران قلبــاً وقالبــاً، بواســطة التبشــر الدينــي الشــيعي كــما حصــل في دول 

ــس. ــرب وتون ــصر والمغ ــان وم ــراق ولبن ــن والع ــج واليم الخلي

ــة  ــع حرك ــطين م ــل في فلس ــما حص ــاعدات ك ــم المس ــالي وتقدي ــم الم ــر الدع أو ع

ــودان. ــر بالس ــة البش ــماس وحكوم ــة ح ــع حرك ــل م ــكل أق ــاد وبش الجه

   2- لا تتــورع إيــران مــن محاولــة اســتقطاب المعارضــة في أي بلــد إذا يئســت مــن 

ــم  ــل ســنوات لدعــم تنظي ــراني قب اســتمالة النظــام، ففــي الأردن ســعى الســفر الإي
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مســلح ولذلــك طلــب الأردن إبعــاده، واســتضاف الســفر الإيــراني قبــل أشــهر 

ــت  ــصر قام ــران، وفي م ــارة طه ــم لزي ــان ودعاه ــة مع ــاء محافظ ــن وجه ــدا م وف

إيــران برتيــب زيــارات متكــررة للمعارضــة المصريــة في زمــن مبــارك ومــرسي وعــلى 

ــلحة  ــات مس ــران مجموع ــت إي ــر دعم ــي، وفي الجزائ ــن صباح ــؤلاء حمدي رأس ه

ــين  ــاذ، وفي المغــرب دعمــت البوليســاريو وفي اليمــن رعــت الحوثي ــة الإنق مــن جبه

ــؤة. ــرد في دوار اللؤل ــة التم ــادت حرك ــن ق ــلحتهم وفي البحري وس

   ٣- مــن المعــروف للجميــع أن الســفارات الإيرانيــة هــي فــروع لاســتخبارات 

الإيرانيــة، وأن كثــرا مــن أعضائهــا هــم ضبــاط مخابــرات، وأن مــن مهماتهــا الرئيســية 

التجســس عــلى الــدول التــي تعمــل بهــا، »ولقــد قــدرت مصــادر اســتخبارية غربيــة 

في العاصمــة الألمانيــة عــدد عمــاء إيــران في دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت 

وحدهــا بمــا يــراوح بــين 2000 و٣000، غالبيتهــم مــن »حــزب اللــه« اللبنــاني، فيــما 

ــراني، معظمهــم يعمــل في الســفارات  يمتلــك النظــام في طهــران نحــو 800 عميــل إي

والقنصليــات الإيرانيــة في الخليــج تحــت حصانــات دبلوماســية، وفقــا لتقريــر نــر 

عــام 2009«. )جريــدة مكــة المكرمــة 22/١/20١4(.

وقــد أديــن عــدد مــن هــؤلاء الدبلوماســيين في الكويــت واليمــن ومــصر والبوســنة 

ــا تجســس وجــرى إبعادهــم. بقضاي

   4- تقــوم إيــران ســواء عــر حرســها الثــوري أو ســفاراتها بتهريــب الأســلحة 

للموالــين لهــا عقديــا أو سياســياً، فتوريدهــا للســاح لميلشــيات حــزب اللــه في لبنــان 

مشــهور ومعلــوم، وكذلــك للميلشــيات الطائفيــة الشــيعية في العــراق ولتنظيــم 

القاعــدة، وللمعارضــة البحرينيــة ولمتمــردي الحوثيــين باليمــن وكــما حــدث في 

ــنة 20١0. ــا س ــر نيجري ــا ع ــلحة لغامبي ــب أس ــة تهري عملي

   5- مــا كشــفت عنــه وثائــق ويكيليكــس مــن أن إيــران أكــر مشــر للمخــدرات في 

أفغانســتان والتــي تعيــد تصديرهــا للــدول الأخــرى بــإشراف الحــرس الثــوري، كــما 

أنــه مــن المعلــوم إشراف ميلشــيات حــزب اللــه عــلى مــزارع المخــدرات في البقــاع.

   6- تــورط إيــران في كثــر مــن العمليــات الإرهابيــة تجــاه الــدول العربيــة، بدايــة 

ــام ١986، ١987، ١989، وفي تفجــرات  ــة في موســم حــج ع ــة المكرم بتفجــرات مك

ــر  ــيخ جاب ــال الش ــة اغتي ــت محاول ــي توج ــات والت ــررة في الثمانيني ــت المتك الكوي

ــن  ــة في البحري ــلى آل خليف ــاب ع ــة الانق ــابق، ومحاول ــت الس ــر الكوي ــد أم الأحم
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ــة  ــزر الإماراتي ــال الج ــوم، واحت ــررة للي ــاولات المتك ــة، والمح ــورة الإيراني ــب الث عق

ــاث. الث

فضــا عــن اغتيــال عــدد مــن الدبلوماســيين الســعوديين والكويتيــين في أوروبــا 

وآســيا وأمريــكا.

ــكرياً،  ــا عس ــا وتدريبه ــا مالي ــران ودعمه ــا في طه ــة واحتضانه ــة المعارض    7- رعاي

ــي  ــة الت ــة، والمعارضــة العراقي ــع المعارضــات الشــيعية الخليجي ــم مــع جمي وهــذا ت

ــادات القاعــدة. ــوم، وتمــرد الحــوثي، وقي اســتولت عــلى الحكــم الي

ــادات  ــا وقي ــة وتنفيذهــا عــر خاي ــر مــن الخطــط الإرهابي ــم إعــداد الكث ــث ت حي

تدربــت وتمولــت مــن طهــران.

   8- إيــران لا تخفــي قناعتهــا بعــدم شرعيــة كل الأنظمــة القائمــة، وأنهــا يجــب أن 

تــزول وتخضــع لحكــم إيــران بوصفهــا قيــادة المســلمين، وهنــاك التصريــح المشــهور 

ــنة 2008  ــدي س ــهر محم ــاث منوش ــؤون الأبح ــران لش ــة إي ــر خارجي ــاعد وزي لمس

ــا تتعلــق  حــين قــال: »الأزمــة المقبلــة التــي ســتصيب منطقــة الخليــج بالشــلل قريب

ــاء في ظــل  ــا البق ــن يكــون في إمكانه ــي ل ــة الت ــة والتقليدي ــة الملكي ــة الأنظم برعي

الأوضــاع الراهنــة”.

ــدة الإمامــة الشــيعية  ــة الأنظمــة الأخــرى يعــود لعقي ــران برعي وعــدم اعــراف إي

التــي تحــصر الحكــم اليــوم في الإمــام المهــدي المزعــوم الــذي يحكــم باســمه المــالي 

منــذ أكــر مــن ٣0 ســنة!

وبســبب عــدم اعرافهــم برعيــة الأنظمــة العربيــة القائمــة تتكــرر دوريــا حمــات 

الهجــوم والســباب للقيــادات العربيــة في الصحافــة الإيرانيــة والمظاهــرات التــي 

ــا.  ــران وخارجه ــا أجنحــة نظــام المــالي ووكاؤهــم في إي تنظمه

   9- إن مــا تقــوم بــه السياســة الإيرانيــة اليــوم في العــراق ولبنــان وســوريا واليمــن 

ــن  ــران ع ــورع إي ــي لم تت ــعوب والت ــور الش ــلى جمه ــة ع ــة علني ــرب طائفي ــن ح م

اســتخدام أفتــك أنــواع الأســلحة حتــى وصلــت للســاح الكيــماوي في ســوريا، فضــا 

ــغ  ــى بل ــين، حت ــذي لا يســتبعد المدني ــل المتفجــرة والقصــف الأعمــى ال ــن الرامي ع

القتــلى مئــات الألــوف والجرحــى أضعــاف ذلــك، أمــا المهجــرون فهــم بالمايــين، أمــا 

ــذي  ــب وال ــدة التعذي ــن ش ــف م ــات بالقص ــو كان م ــى ل ــع في الأسر فيتمن ــن وق م

ــعة  ــاب البش ــص الاغتص ــار، وقص ــجون بش ــن س ــورة م ــف ص ــرب ١١ أل ــح بت فضُ
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ــي. ــر في ســجون المال للحرائ

ــز  ــران وسياســاتها، ولتجه ــة هــي الوجــه الحقيقــي لإي إن هــذه السياســات الطائفي

عــن خطــورة  وتغافلــت  تســاهلت  إن  المصــر  لهــذا  نفســها  العربيــة  الأنظمــة 

ــة. ــماع الإيراني الأط

   ١0- لا تتــورع إيــران عــن تطويــع كل العاقــات الاقتصاديــة والســياحية والتعليمية 

لتمريــر تســللها للــدول الأخــرى، فــآلاف الــركات الإيرانيــة في الإمــارات وتركيــا مــا 

ــح  ــة مصال ــوم برعاي ــي تق ــراني، وه ــام الإي ــوري والنظ ــرس الث ــة للح ــي إلا واجه ه

ــبكة  ــي ش ــاً ه ــا، وأيض ــة عليه ــة المفروض ــات الدولي ــلى العقوب ــاف ع ــران والالتف إي

صيــد للعمــاء وجــزرة تجــذب ضعــاف النفــوس لتمريــر مخططــات إيــران.

إيرانيــة في  الدينيــة فهــي وســيلة لإنشــاء وترســيخ مســتوطنات  الســياحة  أمــا 

الــدول الأخــرى، وأكــر مثــال لذلــك: حــي الســيدة زينــب، الــذي تحــول إلى قطعــة 

ــا  ــن عليه ــا تهيم ــي جميعه ــة والت ــة الدارج ــكانه واللهج ــه وس ــران بافتات ــن إي م

ــق  ــب دمش ــة في قل ــتوطنة الإيراني ــذه المس ــت ه ــى أصبح ــية! حت ــة الفارس القومي

مــررا لتدخــل الميلشــيات الشــيعية العراقيــة واللبنانيــة والباكســتانية واليمنيــة 

لحمايــة المقدســات الشــيعية، وهــو الأمــر عينــه الــذي حــدث مــع النجــف وكربــاء 

بالعــراق الــذي غــزاه الحجــاج الإيرانيــون حتــى طلــب الإيرانيــون ترخيــص شركات 

ــين! ــاج الإيراني ــة الحج ــلحة لحماي ــة المس ــة للحماي إيراني

أمــا المــدارس الإيرانيــة والشــيعية فهــي بــؤر لنــر التبشــر الشــيعي كــما حصــل في 

المغــرب مــن ســنوات قليلــة.

   الخاصة: 

ــن  ــر م ــة أك ــرتها طيل ــر مس ــالي ع ــران الم ــة إي ــر لسياس ــم المخاط ــي أه ــذه ه ه

ــة  ــران بحجــة محارب ــوم عــلى إي ــاح المحمومــة الي ــين عامــا، وإن دعــوات الانفت ثاث

الإرهــاب التــي تلــوح بهــا إيــران هــي مجــرد كذبــة كبــرة، إذ أن إيــران هــي راعيــة 

ــدة الإرهــاب الشــيعي. الإرهــاب الســني )القاعــدة( ورائ

ــوم  ــران الي ــأن إي ــين والسياســيين ب ــن الإعامي ــران م ــاء إي ــه عم ــا يحــذر من ــا م أم

ــا في ســوريا  ــه يرضــخ لروطه لاعــب قــوي في المنطقــة وقــد هزمــت العــالم وجعلت

ــار  ــفر الانهي ــلى ش ــالي ع ــران الم ــرى، فإي ــة ك ــا كذب ــي أيض ــووي فه ــف الن والمل

عــلى مختلــف الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لكــن مــا يطيــل 
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ــة  ــة والعالمي ــاء السياســات العربي ــة هــو غب ــا ويمــد في عمرهــا في الحقيق مــن بقائه

ــران. ــع إي ــي م ــا في التعاط وتخبطه

ــازلات  ــددات وتن ــط ومح ــدون ضواب ــاح ب ــذا الانفت ــن ه ــذر م ــب الح ــه يج وعلي

ــة الدقيقــة ولا يتعــدّ  ــاح تحــت المراقب ــة ويجــب أيضــاً أن يكــون هــذا الانفت إيراني

ــران  ــفاراتنا في طه ــال س ــو ح ــما ه ــة، ك ــا الروري ــة والقضاي ــات الروتوكولي العاق

ــدد. ــار المش ــت الحص ــع تح ــي تقب الت
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اســتراتيجيات عمل ولايــة الفقيه الإيرانية

 في الوطــن العربي

ــع في 200  ــراتيجية يق ــات الاس ــوث والدراس ــة للبح ــز أمي ــد لمرك ــاب جدي ــذا كت ه

ــه الأولى عــام 20١6 عــن دار عــمّار  صفحــة مــن القطــع المتوســط، وصــدرت طبعت

ــالأردن. ب

ــلى  ــز ع ــل المرك ــر يعم ــراتيجي كب ــر اس ــن تقري ــف م ــص مكث ــو ملخ ــاب ه والكت

إصــداره في عــام 20١6، وقــد اســتكتب فيــه المركــز عــددا مــن المختصــين والباحثــين 

في الشــأن الإيــراني والشــيعي مــن عــدة دول، هــم: د. نبيــل العتــوم، أ. محمــد 

ــد  ــامية، د. أحم ــادي ش ــد، د. ف ــد الراش ــه، أ. محم ــد عبدالل ــول، د. محم ــد غ زاه

العمــراني، د. ســيف الديــن هاشــم، د. أحمــد العطاونــه، أ. أســامة شــحادة، د. 

ــن  ــي ب ــد الح ــن عب ــالم ب ــد س ــي، د. محم ــال الرين ــه، د. من ــف الل ــماعيل خل إس

دودو، د. مدثــر أحمــد إســماعيل الباهــي، نضــال خــر، د. محمــد ســليم منيســري، 

ــة. ــات الإيراني ــدو الدراس ــة – وح ــز أمي مرك

وحتــى لا يتأخــر كثــراً آثــر المركــز تقديــم هــذا الملخــص أو المختــصر الــذي يتكــون 

مــن ثاثــة أقســام، هــي:

١- اســراتيجية إيــران في عــدد مــن الــدول العربيــة )الســعودية، الكويــت،     

البحريــن، ســورية، العــراق، الأردن، فلســطين، لبنــان، مــصر، الجزائــر، المغــرب، 

ــران  ــدول وإي ــين هــذه ال ــة ب ــراءات للعاق ــث قدُمــت ق ــا(، حي الســودان، موريتاني

ــع،  ــب الواق ــا بحس ــة عليه ــا أو الهيمن ــا أو اخراقه ــل معه ــران في التعام ــات إي وآلي

ــدل  ــا وتب ــدد أدواته ــة وتع ــع الإيراني ــة للمطام ــة بانورامي ــارئ رؤي ــما يعطــي الق م

سياســاتها مــن فــرة لفــرة ومــن مــكان لآخــر، ويكشــف عــن تبايــن هــذه الأدوات 

ــوب  ــي المطل ــع الوع ــما يصن ــكان، م ــاف الم ــع اخت ــت م والسياســات في نفــس الوق

ــه. ــن ل ــالي المناصري ــة الم ــه وبقي ــولي الفقي ــة ال ــث سياس ــد وخب ــدى تعقي بم

   2- القســم الثــاني تنــاول اســراتيجيات الــولي الفقيــه في القــارة الســمراء )أفريقيــا(، 

مــن خــال ثاثــة مباحث.
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  الأول: مقدمــة عــن النشــاط الإيــراني والشــيعي في أفريقيــا، تاريخــه ونتائجــه 

ــائله. ــه ووس ــاط قوت ونق

الســنغال ونيجريــا  تنــاول نمــاذج مــن بــاد غــرب أفريقيــا وهــي:    والثــاني: 

العــاج. وســاحل  وغانــا  وســراليون 

  والثالــث: اســتعرض بعــض دول شرق إفريقيــا والقــرن الإفريقــي وهــي: جــزر 

القمــر، وجيبــوتي، وأرتريــا، وكينيــا.

الاقتصــاد  أداة  الفقيــه عــلى  الــولي  اســراتيجية  فيهــا  اعتمــدت  الــدول  وهــذه 

العــرب  فيــه  الــذي قــصر  الوقــت  كبــر جــداً، في  السياســية بشــكل  والعاقــة 

اليهــود. قبلهــم  الإيرانيــين، ومــن  الطريــق عــلى  والمســلمون عــن قطــع 

ــة نمــاذج  ــران في قــارة آســيا مــن خــال ثاث    ٣- القســم الثالــث ناقــش جهــود إي

ــة. ــرالا الهندي ــة ك ــا وأندونيســيا وولاي هــي: تركي

ــه  ــولي الفقي ــدى ال ــيّن هــذا المختــصر عــددا مــن الاســراتيجيات المعتمــدة ل ــد ب وق

ــا: ــه ومنه ونظام

- توظيــف التجمعــات الشــيعية خــارج إيــران لخدمــة مصالــح نظــام الــولي الفقيــه 

بمــا يزعــزع الســلم المجتمعــي.

- اســتخدام الإرهــاب في الوصول لأهداف نظام الــولي الفقيه.

- تكويــن مليشــيات عســكرية طائفيــة ترتبط بطهران.

  الاســتياء بالقــوة عــلى الحكــم عــر مظاهــر الانتخابــات )العــراق( وعــر الانقــاب 

كــما في اليمــن ولبنــان.

  التطهــر الطائفــي والديمغــرافي ضــد أهــل الســنة لتوســيع الهيمنــة الشــيعية 

والإيرانيــة في المــدن والمواقــع الاســراتيجية.

ــين  ــصرة المحروم ــة الفلســطينية ون ــة كالقضي ــا الراق   التاعــب بالعواطــف والقضاي

ــتضعفين. والمس

  سياســة النفــس الطويل والصر.

  البحــث الــدؤوب عــن أدوات تحمــل مــروع الــولي الفقيــه في الــدول التــي ليــس 

فيهــا شــيعة، ودعمهــم وتدريبهــم ليصبحــوا قــادة سياســيين بمظهــر دينــي!

  اســتغال حاجة الدول الفقــرة والضعيفة.

  اســتخدام القــوة الناعمــة )الإعــام – التعليم – التجارة(.
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ولا تــزال الحاجــة ماســة لمزيــد مــن الدراســات التــي تكشــف حقيقــة أبعــاد 

العربيــة والإســامية، وكيفيــة  الــدول  العدوانيــة عــلى  الإيرانيــة  الاســراتيجيات 

وإبطالهــا. مقاومتهــا 
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المشروع الشــيعي المعاصر وأســئلة المستقبل 

على أعتــاب عقد جديد

أيــام قليلــة تفصلنــا عــن بدايــة العقــد الثالــث مــن الألفيــة الثالثــة للميــاد، 

ــة مــالي المــروع الشــيعي المعــاصر تدلــف لعقدهــا الخامــس،  وبذلــك تكــون دول

ويصــادف ذلــك تبــدل في الإدارة الأمريكيــة بانتهــاء ولايــة ترامــب الجمهــوري 

ــالي  ــام الم ــع نظ ــاهل م ــي المتس ــدن الديمقراط ــدوم باي ــالي وق ــة الم ــف لدول المناك

ــد. ــما يعتق في

ــروع  ــتقبل الم ــن مس ــئلة ع ــض الأس ــرح بع ــتدعي ط ــدة تس ــة الجدي ــذه المرحل ه

ــة. ــة الإرهابي ــة والطائفي ــة المفرط ــم بالعدواني ــذي يتس ــاصر وال ــيعي المع الش

ولكــن قبــل طــرح الأســئلة عــن المســتقبل دعونــا نحــاول أن نلخّــص المشــهد اليــوم 

والــذي هــو حصيلــة لســنوات العقــد المــاضي وخصوصــاً ســنوات حكــم ترامــب.

ــب-  ــذي هــو عــلى وشــك المغي ــة -وال ــة الثالث ــن الألفي ــاني م ــد الث ــد شــهد العق لق

ــران  ــم وطه ــالي ق ــة م ــا دول ــت فيه ــي تورط ــربي والت ــع الع ــورات الربي ــدلاع ث ان

بدمويــة مفرطــة حيــث ارتكبــت الفضائــح وأبشــع المجــازر بشــكل مبــاشر أو 

ــراق وســوريا  ــر الشــيعة بحــق الشــعوب في الع ــين الشــيعة وغ ــا المحلي عــر وكائه

ــا. ــر في ليبي ــوات حف ــاصرت ق ــرا ن ــن، ومؤخ ــن والبحري ــان واليم ولبن

ــا  ــران وأعوانه ــل إي ــة مــن قب ــع دول عربي ــال عواصــم أرب ــك احت ــب عــلى ذل وترت

وهــي بغــداد ودمشــق وبــروت وصنعــاء، وهــو الأمــر الــذي تفاخــرت بــه قيــادات 

ــراني  ــووي الإي ــاق الن ــن الاتف ــب م ــحاب ترام ــم انس ــي، وبرغ ــكل علن ــة بش إيراني

إلا أن إيــران لم تنســحب مــن أي عاصمــة عربيــة، بــل ولم يســمح للســعودية 

بالقضــاء عــلى الإرهــاب الحــوثي، لأن بقــاء تهديــد شــيعي حقيقــي للســعودية 

ــة. ــوى الدولي ــكل الق ــراتيجي ل ــب اس ــو مطل ــا ه ــنة عموم والس

ــلمة  ــة والمس ــعوب العربي ــن الش ــع م ــاع واس ــداء قط ــران ع ــبت إي ــل كس وبالمقاب

بســبب ذلــك، كــما أن المــروع الشــيعي المعــاصر خــر ولاء ودعــم قطــاع لا بــأس 

ــة. ــين والعام ــماء والمثقف ــن العل ــه م ــاً ب ــن كان منخدع ــه مم ب
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ــامية  ــة والإس ــة العربي ــين الأنظم ــة ب ــياسي في المنطق ــصراع الس ــات ال ــن تداعي لك

ــر  ــل قط ــصر مقاب ــارات وم ــعودية والإم ــة )الس ــادة ومتصارع ــاور متض ــور مح وظه

ــث شــعر محــور قطــر  ــراني حي ــف الضغــط عــن النظــام الإي ــا( ســاهم بتخفي وتركي

ــة  ــاراتي، ومــن جه ــل المحــور الســعودي الإم ــراني مقاب ــا بالحاجــة للدعــم الإي وتركي

أخــرى تســببت الحــرب المفتوحــة مــن محــور الســعودية والإمــارات عــلى جماعــة 

ــها  ــلى رأس ــوان وع ــات الإخ ــن جماع ــارز م ــاع ب ــاف قط ــلمين باصطف ــوان المس الإخ

ــراني. حركــة حــماس في المحــور الإي

ــح الحــروب  ــح مــع المــروع الشــيعي لصال ــاب الــصراع الصري ــك غي ــج عــن ذل ونت

الأهليــة والداخليــة بــين الــدول والقــوى الســنية مــما يشــكل ربحــا صافيــا لمــروع 

المــالي.

ــاوم للمــروع  ــق عــلى العمــل الإســامي الســلفي الشــعبي المق ــك تضيي ورافــق ذل

الشــيعي لصالــح الجهــد العلــماني الليــرالي النخبــوي للتصــدي لأطــماع المــالي، 

ــادل  ــث تتصــدر مشــهد التب ــران حي ــة المراوغــة تجــاه إي كــما أن السياســة الإماراتي

ــة  ــل للهدن ــى في اليمــن تمي ــا وترفــض العمــل العســكري ضدهــا وحت التجــاري معه

مــع الحوثيــين، مــما يســاهم في إحبــاط أي عمــل حقيقــي ضــد المــروع الشــيعي، 

ــاب! ــه رجحــت كفــة المــالي في هــذا الب لهــذا كل

ــة وعســكرية تجســدت في  ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــالي أزم ــم، يواجــه نظــام الم نع

ارتفــاع حجــم البطالــة وتصاعــد التظاهــرات الغاضبــة وتراجــع الناتــج القومــي 

واغتيــال عــدد مــن القيــادات العســكرية البــارزة في الخــارج كقاســم ســليماني 

ــف. ــلى الموق ــيطر ع ــزال يس ــام لا ي ــن النظ ــل، لك ــرى زادة في الداخ وفخ

ويبــدو أن هنــاك قــراراً دوليــا بعــدم هــدم دولــة إيــران بــل تعديــل ســلوك النظــام 

أو تبديلــه فقــط كــما يطالــب اللــوبي الإيــراني في أمريــكا والــذي يجمــع بــين 

الإيرانيــين المتأمركــين القوميــين وأصحــاب شركات الســاح والنفــط، مــما يحقــق 

ــة. ــن المنطق ــة م ــوة الإيراني ــع زوال الق ــزول م ــا ت ــراتيجية علي ــح اس مصال

ــه،  ــة ل ــع المــروع الشــيعي والقــوى المناوئ ــف لواق ــما ســبق تلخيــص مكث لعــل في

ــأتي دور طــرح أســئلة المســتقبل لهــذا المــروع الطائفــي الإرهــابي. وي

  هــل ضعفــت أو توقفــت جهــود نــر التشــيع في البــاد الإســامية في خضــم تلــك 

المنازعــات والمناكفــات وتراجــع القــوة الاقتصاديــة لإيــران؟ 
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وهــل يتوقــع اليــوم رفــع للعقوبــات الاقتصاديــة أو تخفيفهــا عــلى يــد إدارة بايــدن 

مــما يعيــد العجلــة لهــا؟

ــالى في  ــام الم ــع نظ ــن قل ــران م ــل إي ــعبية في داخ ــة الش ــتتمكن المعارض ــل س   ه

ــادم؟ ــد الق العق

  مــع كل ضغــط إدارة ترامــب لم يتزحــزح المــالي عــن احتالهــم للعواصــم العربيــة، 

فــما هــو المتوقــع مــع تســاهل إدارة بايــدن؟

  وخاصــة موضــوع الحوثيــين في اليمــن هــل سنشــهد إجبــارا للســعودية عــلى 

ــن؟ ــاي يم ــاي ب ــول ب ــل نق ــين؟ وه ــة الحوثي مصالح

ــع  ــر م ــارات وقط ــل الإم ــن قب ــران م ــع إي ــارب م ــن التق ــد م ــهد مزي ــل سنش   ه

ــدن؟ ــدوم إدارة باي ق

  هــل ســتنجح مقاومــة مــروع طهــران الطائفــي عــلى يــد مــروع علــماني يقــوده 

ليراليــون؟

ــم  ــأ منهجه ــبب خط ــران بس ــد طه ــة بي ــلمون رهين ــوان المس ــيبقى الإخ ــل س   ه

الرعــي والســياسي في تقديــر المصالــح وبســبب السياســات العربيــة الرســمية 

ــم؟ ــة له المعادي

  مــاذا تريــد إدارة بايــدن مــن نظــام المــالي بالتحديــد؟ وهــل ســيكون ذلــك عــلى 

حســابنا؟

  مــع تــورط العديــد مــن دولنــا بالتطبيــع مــع اليهــود هــل ســيصبّ ذلــك في 

مصلحــة المــالى؟ وهــل ســيعرقل ذلــك المــروع الســني في مقاومــة المــروع 

الطائفــي؟ الشــيعي 

ــبباً  ــا س ــعودية وتركي ــد الس ــدن ض ــاز إدارة باي ــن انحي ــوف م ــيكون الخ ــل س   ه

ــالي؟ ــروع الم ــد م ــما ض ــما وتعاونه ــام بينه ــة والخص ــاء القطيع لإنه

هــذه بعــض الأســئلة التــي يجــب أن يفكــر بهــا المشــتغلون بمقاومــة المــروع 

الشــيعي الطائفــي الإرهــابي حتــى يكونــوا مــن صنــاع الفعــل والموقــف وليــس 

ــا  ــب منه ــة كس ــائر جمّ ــك في خس ــبب ذل ــد تس ــن، فق ــل للآخري ــدى وردة فع ص

ــراً. ــداء كث الأع
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تاعب إيــران بالقضية الفلســطينية

أراد أن يشــتهر  لــكل مــن  الفلســطينية رافعــة  القضيــة  أن  المتفــق عليــه  مــن 

ــض  ــي بع ــخص، فيكف ــة أو ش ــزب أو جماع ــة أو ح ــن دول ــاس م ــين الن ــروج ب وي

ــا  ــف وبعده ــدغ العواط ــي تدغ ــتعراضية الت ــركات الاس ــة أو الح ــعارات الرنان الش

تأخــذ الرعيــة والمصداقيــة مــن الجماهــر الجاهلــة والمندفعــة، وعــلى أســاس 

هــذه القاعــدة تعاملــت إيــران الخمينــي مــع القضيــة الفلســطينية. ]١[

الفلســطينية حــين كانــت  إيــران الخمينــي بالقضيــة  البدايــة: تعــود عاقــة     

ــة  ــان حاضن مضطهــدة ومطــاردة في منتصــف الســبعينيات فهربــت إلى العــراق ولبن

ــوادر  ــطينية ك ــر الفلس ــة التحري ــت منظم ــاك تبن ــمات، وهن ــزاب والتنظي كل الأح

ودعمتهــم  وســلحتهم  والعســكري  الســياسي  العمــل  عــلى  فدربتهــم  الخمينــي 

ــوي في  ــل الق ــف إسرائي ــاه حلي ــداء الش ــم أع ــطينية لأنه ــورة الفلس ــوال الث ــن أم م

معســكراتها بالعــراق ولبنــان، كــما أن المنظمــة عملــت عــلى فتــح الأبــواب أمامهــم 

ــا.  ــة منه ــاعدات مالي ــلى مس ــم ع ــت له ــة وحصل ــدول العربي ــدى ال ل

ــم  ــه الدع ــت مــوسى الصــدر وقدمــت ل ــة أن احتضن ــد أن ســبق للمنظم ــك بع وذل

ــم  ــار اس ــن اخت ــو م ــمار ه ــو ع ــل أن أب ــى قي ــب، حت ــاح والتدري ــة والس والرعاي

ــورة  ــان وث ــيعة لبن ــلى ش ــين ع ــطينيون متفضل ــك كان الفلس ــا، وبذل ــل له ــة أم حرك

الخمينــي ولم يكــن البعــد الطائفــي موجــوداً في حســاباتهم في لبنــان. كــما أن 

رفســنجاني بمســاعدة مــن مــوسى الصــدر قــام بمقابلــة عرفــات في بــروت قبــل قيــام 

ــين  ــه معجب ــنجاني ورفاق ــث كان رفس ــا حي ــتفادة منه ــة الاس ــة بغي ــورة الإيراني الث

بنمــوذج الثــورة الفلســطينية]2[ 

الثــورة: وحــين نجحــت ثــورة الخمينــي كان عرفــات أول مــن     بعــد نجــاح 

ــه  ــر بأن ــران تفاخ ــات  بطه ــاً بالانتصــار، وفي خطــاب لعرف ــران مهنئ ــتقبل في طه اس

ــرة آلاف  ــم ع ــه أعطاه ــح وأن ــكرات فت ــراني في معس ــصر إي ــرة آلاف عن درب ع

ــي ودرب الحــرس  ــد مــن الســاح للخمين ــات مزي ــدم عرف ــم ق كاشــنكوف، ومــن ث

الثــوري، وقامــت إيــران بإعطــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية مقــر الســفارة 
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ــم، وعــين هــاني الحســن ســفراً للمنظمــة  ــران لتكــون ســفارة له ــة في طه الإسرائيلي

ــولى  ــم ت ــن ث ــة وم ــدي المنظم ــران ل ــفراً لإي ــارسي س ــن الف ــال الدي ــران وج في طه

ــفارة. ــران الس ــي جم مصطف

ــا في كل  ــدوب عنه ــين من ــان وتعي ــة في أصفه ــافي للمنظم ــز ثق ــح مرك ــم فت ــما ت ك

ــد حــرب  ــات الحصــول عــلى تأيي ــن المنظمــة وعرف ــران م ــت إي ــران، وطلب ــدن إي م

الأهــواز للثــورة، فذهــب عرفــات وأحمــد الخمينــي لافتتــاح مكتــب المنظمــة 

ــة.  ــذه الغاي ــواز له بالأه

وسرعــان مــا ظهــرت محــاولات ثــورة الخمينــي في محاولــة أجنحــة الثــورة لتوظيــف 

المنظمــة في أغراضهــا الخاصــة، فبعــد أشــهر تــم الطلــب مــن المنظمــة إقفــال مكتــب 

الأهــواز، واســتمرت المضايقــات ليغــادر هــاني الحســن منصبــه هنــاك، ولم يتحســن 

ــة التوســط في  ــن المنظم ــع م ــد رفي ــد، وحــين حــاول وف ــع الســفر الجدي الوضــع م

ــر  ــم أن قطــب زادة وزي ــم رغ ــي مقابلته ــض الخمين ــكان رف ــن الأمري ــة الرهائ قضي

ــطينية.  ــاطة الفلس ــلى الوس ــة ع ــمية بالموافق ــة رس ــل برقي ــراني أرس ــة الإي الخارجي

ــك،  ــزج بالمنظمــة في ذل ــة ال ــورة ومحاول ــر الث وخاصــة مــع تصاعــد سياســات تصدي

ــاد  ــلى الحي ــة ع ــا المنظم ــت فيه ــي وقف ــراق الت ــع الع ــرب م ــاءت الح ــا ج وبعده

ــة  ــة الودي ــت العاق ــك انته ــا، وبذل ــدائي تجاهه ــف ع ــك موق ــران ذل ــرت إي فاعت

ــود]٣[.  ــة الجم ــت مرحل ودخل

ــم أن  ــك، فرغ ــن ذل ــل م ــال بأفض ــن الح ــاني لم يك ــب اللبن ــلى الجان ــان: وع في لبن

المنظمــة هــي مــن أنشــأت منظمــة أمــل ودربتهــا وســلحتها إلا أن الغــدر والخيانــة 

كان جزائهــا منهــا، فحــين غــزت إسرائيــل لبنــان ســنة ١982 لم تشــارك أمــل بالقتــال 

ــي،  ــش الإسرائي ــب بالجي ــام بالرحي ــم ق ــل بعضه ــات، ب ــوى بالبيان ــود س ــد اليه ض

]4[ وقــد فضــح ذلــك شــارون في مذكراتــه حــين قــال »لم أرَ يومــاً في الشــيعة أعــداء 

إسرائيــل عــلى المــدى البعيــد« بــل أقــرح إهدائهــم بعــض الأســلحة كبــادرة حســن 

نيــة!! 

ــان  ــراني في لبن ــوذ الإي ــد النف ــدر وتزاي ــوسى الص ــل م ــس أم ــاء مؤس ــبب اختف وبس

وحركــة الانشــقاق في صفــوف أمــل، أعلنــت حركــة أمــل ســنة ١982مبايعتهــا 

 . للمســلمين في كل مــكان]5[  إمامــا  للخمينــي 

الإسرائيــي،  الغــزو  عقــب  بــروت  الفلســطينيون  الفدائيــون  غــادر  أن  وبعــد 
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ــين  ــنة اللبناني ــاب الس ــلى حس ــدد ع ــعي للتم ــه تس ــزب الل ــواة ح ــل ون ــدأت أم ب

لمجــزرة  العــدة  أمــل  أعــدت  وقــد  إلا   ١985 عــام  يــأت  ولم  والفلســطينيين، 

كــما  كامــاً  شــهراً  اســتمرت  ببــروت  الفلســطينية  المخيــمات  في  للفلســطينيين 

حــدث مــع غــزة مؤخــراً، كانــت مــن الفظاعــة والإجــرام بمــكان كبــر شــملت القتــل 

  . والذبــح والاغتصــاب وغرهــا]6[ 

ــران  ــدي في طه ــي هوي ــتاذ فهم ــود الأس ــازر وج ــذه المج ــوع ه ــادف وق ــد ص وق

ــروت  ــطينيين في ب ــل« للفلس ــال »أم ــو 85 وقت ــه: »في يوني ــما عايش ــا ع ــب لن فكت

ــنجانى  ــرى ورفس ــام منتظ ــوز النظ ــف رم ــم مختل ــما تكل ــه وبين ــغ ذروت ــد بل كان ق

وخامنئــى، فــإن الإمــام التــزم الصمــت. وقيــل وقتئــذ أنــه معتكــف في الأيــام 

ــان.  ــهر رمض ــن ش ــرة م ــرة الأخ الع

ولمــا انتهــى الصيــام خــرج الإمــام مــن اعتكافــه وألقــى خطابــاً في »حســينية 

ــا  ــاه م ــاً تج ــن موقف ــرون أن يعل ــع الكث ــما توق ــد. وفي ــاة العي ــد ص ــران« بع جم

يجــرى في لبنــان، فــإن الإمــام لم يــر إلى الموضــوع مــن قريــب أو بعيــد، وكان جــل 

ــي  ــراق، الت ــع الع ــرب م ــدة للح ــرات المؤي ــة المظاه ــلى دلال ــاب ع ــزه في الخط تركي

ــان(.  ــن رمض ــة م ــر جمع ــدس )آخ ــوم الق ــت ي خرج

كنــت أحــد الذيــن اســتمعوا إلى خطبــة الإمــام في صبيحــة ذلــك اليــوم )20 يونيــو( 

ولم أســتطع أن أخفــى دهشــتي مــن تجاهلــه لمــا يجــرى في لبنــان، ليــس فقــط لأن 

ــه ولكــن لأن الجــاني منســوب إلى الشــيعة.  الفلســطينيين هــم ضحيت

ــه  ونقلــت انطباعــاتي إلى صديــق خبــر بالسياســة الإيرانيــة، فــكان رده أن الإمــام ل

ــدي:  ــا هوي ــال عنه ــام فق ــوز النظ ــات رم ــا تصريح ــه!!«.]7[ أم ــاباته وتوازنات حس

»كان خامنئــى يعــر بصــدق عــن موقــف الحكومــة والأجهــزة الرســمية، التــي لزمــت 

الصمــت طــوال خمســة أيــام بعــد بــدء الاعتــداء عــلى المخيــمات الفلســطينية، ثــم 

ــو  ــدم« وه ــف ال ــب اســتمرار نزي ــال« و«تجن ــف القت ــن »وق ــدث ع ــدأت تتح ب

ــاً  ــادئ، إذ كان واضح ــاً بالمب ــه ملتزم ــر من ــابات« أك ــاً »للحس ــدا خاضع ــف ب موق

الــدور الســوري في دعــم أمــل فضــاً عــن أن تلــك الأجهــزة وضعــت في اعتبارهــا أن 

ــيعية »]8[.  ــة ش ــة منظم ــل« هــي في النهاي »أم

ــوض التميمــي  ــام الشــيخ أســعد بي ــمات ق ــل عــلى المخي ــداء أم ــع اســتمرار اعت وم

وغــازي عبــد القــادر الحســيني بالذهــاب إلى إيــران في العــام ١986م مــن أجــل أن 
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ــي ترتكبهــا حركــة أمــل ضــد  ــي أن يتدخــل لوقــف المجــازر الت ــوا مــن الخمين يطلب

الفلســطينيين في جنــوب لبنــان، ولكــن رفــض ذلــك، ثــم ذهبــوا بعــد ذلــك إلى نائبــه 

ــلى  ــب ع ــي غض ــن الخمين ــح، ولك ــذه المذاب ــتنكر ه ــوى تس ــدر فت ــري( فأص )منتظ

)منتظــري( لأنــه تجــاوزه فــكان هــذا أحــد أســباب عزلــه مــن نيابــة الخمينــي]9[.

ــش القــدس  ــن عــن تأســيس جي ــد أعل ــي ق ــوم!! وكان الخمين ــش وي    القــدس جي

ــن  ــش ع ــذا الجي ــر ه ــذا تأخ ــاء، وهك ــر بكرب ــدس يم ــه للق ــنة ١980 وأن طريق س

نــصرة القــدس لانشــغاله بحــرب العــراق، لكــن جيــش القــدس تحــول لفيلــق 

ــد  ــة ض ــات نوعي ــام بعملي ــن القي ــراق م ــه للع ــم حرب ــن رغ ــذي تمك ــدس، ال الق

العديــد مــن الشــخصيات والأهــداف الإســامية في أنحــاء متفرقــة مــن العــالم، فقــد 

ــدة  ــرة في ع ــه المنت ــزاب الل ــا أح ــة ومنه ــه المختلف ــر أجنحت ــق ع ــذا الفيل ــام ه ق

ــال  ــد احت ــان، وبع ــت ولبن ــن والكوي ــة والبحري ــالات في مك ــرات واغتي دول بتفج

أمريــكا للعــراق قــام فيلــق القــدس بالعديــد مــن العمليــات ضــد الســنة العراقيــين 

والفلســطينيين بــدلاً مــن حــرب الأمريــكان الذيــن احتلــوا العــراق بمــا فيهــا كربــاء.

النفــوذ عليــه مــع  العــراق وتقاســمت  إيــران في  أقــدام  تثبــت  والآن بعــد أن 

ــاع  ــاك أوض ــدو أن هن ــدس يب ــق للق ــودة لمواصلــة الطري ــدل مــن الع ــكا، ب أمري

طارئــة تســتدعى تغيــر وجهتــه عــن القــدس للجــزر الإماراتيــة، والقــدس لــن 

 !! الصــر قليــاً  تضييــع وبإمكانهــا 

الفلســطينيين  عواطــف  ليدغــدغ  للقــدس  عالمــي  يــوم  عــن  الخمينــي  وأعلــن 

والمســلمين بذلــك عــر ترديــد شــعارات المــوت لأمريــكا وإسرائيــل، لكــن مــن يمــوت 

ــن  ــن المجاهدي ــل م ــداء إسرائي ــنة وأع ــل الس ــن أه ــي م ــداء الخمين ــاً أع ــم دوم ه

ــط!!    فق

   حركــة الجهــاد الفلســطينية: وفي الثمانينــات تواصلــت إيــران مــع حركــة الجهــاد 

الفلســطينية المغرمــة لليــوم بالثــورة الخمينيــة حتــى أصبحــت حركــة الجهــاد 

تحســب عــلى إيــران والتشــيع]١0[، وقــد قدمــت لهــا الكثــر مــن الوعــود والآمــال 

ــح خطــوط دعــم  ــا جعــل الشــقاقي يحــاول فت ــن الدعــم]١١[، وهــو م ــل م والقلي

ــما  ــا، ك ــادرة ليبي ــد مغ ــرص بع ــه في ق ــي مصرع ــران فلق ــن إي ــدلا م ــا ب ــن ليبي م

ــد!!   ــا بع ــا ولم يخــرج منه ــذي وصــل ليبي ــل لمــوسى الصــدر ال ــن قب حــدث م
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   حــمس: ولم ترحــب إيــران بالعاقــة مــع حــماس في البدايــة وحتــى ســنوات 

ــا  ــماس له ــوان وأن ح ــة الإخ ــع لجماع ــنية تتب ــماس س ــم أن ح ــا تعل ــة، لأنه قريب

ــاد رداً  ــة الجه ــن حرك ــض م ــف بتحري ــذا الموق ــا، وكان ه ــاً م ــلفية نوع ــة س خلفي

ــران]١2[. ــة لإي ــاد بالعمال ــي الجه ــوان في رم ــود الإخ ــلى جه ع

وقــد حدثنــي د. بســام العمــوش الســفر الأردني الأســبق في طهــران وهــو مــن 

القيــادات الســابقة للإخــوان عــن شــكوى منــدوب حــماس في طهــران لــه مــن 

إهــمال الإيرانيــين لــه بعكــس منــدوب الجهــاد. 

ــل فقــد  ــران]١٣[ لمقاومــة إسرائي ــذي أنشــأته إي ــه ال ــه: أمــا حــزب الل    حــزب الل

ــوى  ــي لا تحت ــا الت ــة ومصالحه ــدة الإيراني ــذ الأجن ــيلة لتنفي ــه وس ــام أن ــت الأي أثبت

إزالــة إسرائيــل أو عــداء حقيقــي، فقــد غــر الحــزب أكــر مــن مــرة نظرتــه لإسرائيــل 

بحســب معطيــات المرحلــة، ففــي البدايــة أعلــن الحــرب عــلى إسرائيــل حتــى يتــرأ 

مــن تقاعــس وخــذلان الشــيعة عنــد غــزو إسرائيــل عــام 82.

ــل  ــم جع ــن ث ــة وم ــتعادة الأراضي المحتل ــصراع في اس ــصر ال ــح يح ــك أصب ــد ذل وبع

ــه  ــذا في توقف ــدى ه ــد تب ــة، وق ــدود اللبناني ــدى الح ــط ولا يتع ــاً فق ــصراع لبناني ال

ــه مــن  ــل وتنصل ــده بزعــم حــرب إسرائي ــخ المكدســة عن عــن نجــدة غــزة بالصواري

ــام حــزب  ــوب لفــك الضغــط عــن غــزة. كــما ق ــي أطلقــت مــن الجن ــخ الت الصواري

اللــه بحصــار المقاومــة الســنية والفلســطينية في الجنــوب والقضــاء عليهــا، مــما 

ــه أصبــح حارســاً  دعــا الأمــين الأســبق للحــزب صبحــى الطفيــي بوصــف الحــزب أن

ــدود.  للح

وقــد بــدا بشــكل واضــح في حــرب تمــوز 2006 أن الحــزب لا يرغــب بحــرب حقيقيــة 

مــع إسرائيــل ولذلــك تجنــب ضرب المصالــح الحيويــة لإسرائيــل رغــم زعمــه القــدرة 

ــاشرة  ــا المب ــال إدارته ــن خ ــرب م ــاع الح ــت إيق ــران ضبط ــما أن إي ــك، ك ــلى ذل ع

ــع  ــان م ــزب في لبن ــوة الح ــم ق ــروت وتدعي ــال ب ــا احت ــج عنه ــي نت ــك، والت لذل

ــد]١4[.  ــنة بالتحدي ــة والس ــاف الحكوم إضع

عديــدة  أنواعــاً  يقاســون  الذيــن  اللبنانيــة  المخيــمات  في  الفلســطينيين  أن  كــما 

ــون  ــي أن يك ــي تخ ــة الت ــوى اللبناني ــين والق ــل القوان ــوز في ظ ــؤس والع ــن الب م

الفلســطينيون ســنداً وعونــاً لســنة لبنــان، فــإن إيــران وأذرعهــا تمــارس أنواعــاً 

كثــرة مــن الأذى بحقهــم والتضييــق عليهــم. 
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ومــن أبــرز هــذه الأمثلــة أن حــزب اللــه مــن أجــل فصــل ضابــط محســوب عليــه 

في المطــار قــام باحتــال بــروت، وتحــدى الجيــش اللبنــاني ولم يحســب لــه حســاب، 

لكــن مخيــم نهــر البــارد والــذي أعلــن حــزب اللــه »أنــه خــط أحمــر« لكــن 

ــم  ــر الشــيخ داعــي الإســام- فت ــم خــط أخــر!!« -عــلى حــد تعب ــت »أن المخي ثب

ــن  ــلى الســنة م ــد القت ــرج ويع ــه يتف ــارد وحــزب الل ــر الب ــم نه ــة مخي ــر وإزال تدم

الفلســطينيين والجيــش!! 

ــة  ــم أن غالبي ــين يعل ــاس ح ــن الن ــر م ــدم الكث ــد يص ــوبي: ق ــان الجن ــش لبن    جي

أفــراد جيــش لبنــان الجنــوبي أو مــا كان يعــرف باســم جيــش لحــد هــم مــن 

ــوب لم  ــلى الجن ــه ع ــزب الل ــيطر ح ــل وس ــحبت إسرائي ــين انس ــك ح ــيعة، ولذل الش

يتــم معاقبــة أحــد مــن أفــراد الجيــش العميــل، بــل قــدم نــواب حــزب اللــه قانــون 

ــة. ــدة الوطني ــلى الوح ــاً ع ــم حفاظ ــو عنه عف

ــل  ــد إسرائي ــم ض ــران أنه ــادة إي ــم ق ــم زع ــل: رغ ــتراف بإسرائي ــتعداد لاع    الاس

وأمريــكا الشــيطان الأكــر إلا أنهــم وحــين كان الأمركيــون يغــزون العــراق في 200٣، 

ــرة«  ــة كب ــد »صفق ــراح« لعق ــي »اق ــي خامنئ ــد ع ــة المرش ــران بموافق ــت إي قدم

ــراني.  ــزاع الأمــركي - الإي لحــل الن

   جوهــر العــرض الإيــراني: نعــرف بإسرائيــل ونتنــازل عــن النــووي ونوقــف دعــم 

ــة  ــوة إقليمي ــا: ق ــراف بن ــج، والاع ــة عــلى الخلي ــا الوصاي ــل منحن ــه، مقاب حــزب الل

ــة.  شرعي

الفلســطينية  للمجموعــات  دعمهــا  إيقــاف  إيــران  عــرض  الاقــراح  وتضمــن 

ــين  ــين الإسرائيلي ــد المدني ــة ض ــا العنيف ــاف عملياته ــا لإيق ــط عليه ــة، والضغ المعارض

ــاني  ــه اللبن ــران بتحويــل حــزب الل ــزام إي ــل العــام ١967، والت داخــل حــدود إسرائي

إلى حــزب ســياسي منخــرط بشــكل كامــل في الإطــار اللبنــاني، وقبــول إيــران بإعــان 

المبــادرة العربيــة التــي طرحــت في قمــة بــروت عــام 2002م، أو مــا يســمى طــرح 

الدولتــين، وتنــص عــلى إقامــة دولتــين والقبــول بعاقــات طبيعيــة وســام مــع 

ــدود ١967م. ]١5[ ــد ح ــا بع ــل إلى م ــحاب إسرائي ــل انس ــل، مقاب إسرائي

   فلســطينيو العــراق: حــين تمكنــت الميلشــيات الشــيعية العراقيــة المواليــة لإيــران 

مــن الســيطرة في بغــداد لم تتــورع عــن القيــام بمجــازر بحــق الفلســطينيين في 

مجمــع البلديــات هنــاك بشــكل مماثــل لمجــازر أمــل بالمخيــمات الفلســطينية 
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بلبنــان]١6[، دون أن تتدخــل إيــران لوقــف هــذه المجــازر بــل كانــت بســاح 

ــد مشــعل أن حــماس لم تســتطع مســاعدة  ــك اعــرف خال ــا، ولذل ــراني ورضي منه إي

فلســطينيي العــراق لــدى أصدقائهــا]١7[. 

ــة  ــر الداخلي ــن مغاوي ــوة م ــتضافة ق ــع باس ــماس في المجم ــل ح ــام ممث ــف ق وللأس

ــين أن  ــدس 2008/9/28 في ح ــجد الق ــاني في مس ــار رمض ــة إفط ــلى وجب ــة ع العراقي

ــجد ]١8[!!!.  ــام المس ــال إم ــابق باعتق ــت س ــت في وق ــوة قام ــك الق تل

ــدم  ــوف وع ــطوة الخ ــت س ــي تح ــا بق ــراق إم ــطينيي الع ــن فلس ــل م ــن لم يقت وم

ــران عــلى  ــدة، ولم تعمــل إي ــافي البعي الأمــان، أو أصبــح لاجــئ عــلى الحــدود أو المن

ــن جنســتهم في  ــين الذي ــوف الإيراني ــات الأل المســاعدة بعودتهــم لبيوتهــم أســوة بمئ

العــراق بمــا تملــك مــن نفــوذ !! كــما أنهــا لم تعمــل عــلى تحســين ظروفهــم المعيشــية 

حتــى ولا في المخيــم عــلى الحــدود الســورية التــي تملــك فيهــا حظــوة كبــرة. 

   لا يعترفــون بالأقــصى !! رغــم تشــدق إيــران بفلســطين والقــدس، إلا أن رواياتهــم 

وعقائدهــم لا تعــرف بالمســجد الأقــى الــذي نعرفــه! 

ــاب  ــى العامــي كت ــر مرت ــة جعف ــماء الشــيعة العام ــار عل ــف أحــد أكب ــك أل ولذل

بعنــوان »المســجد الأقــى أيــن ؟« جــاء فيــه: »لقــد تبــين لنــا عــدة حقائــق 

ــطين«!!  ــذي بفلس ــس ال ــه لي ــر أن ــم الأم ــذي يحس ــى وال ــجد الأق ــوص المس بخص

وقــرر أن المســجد الأقــى هــو في الســماء!! كــما في كتابــه »ســرة الرســول الأعظــم« 

ــزة  ــذي حــاز عــلى جائ ــه تباعــاً مــن عــر ســنوات وال ــزال تصــدر أجزائ ــذي لا ت ال

أفضــل كتــاب في إيــران مــما اســتدعى تكريــم الرئيــس نجــاد لــه شــخصياً !!]١9[  

   دعــم إيــران لحكومــة حــمس: وحــين فــازت حــماس بالانتخابــات وشــكلت 

ــه: »وكان  ــين حــماس بقول ــا أحــد موال ــة شرحه ــة ذكي ــران بلعب ــة قامــت إي الحكوم

الموقــف الإيــراني مــن الــذكاء بمــكان أن دعمــوا ولم يدعمــوا حكومــة حــماس 

؟؟!! فإيــران أعلنــت أنهــا ســتدعم الحكومــة الفلســطينية بالمايــين ولم تســلمها 

ــي  ــة وه ــيارات للحكوم ــآلاف الس ــتترع ب ــا س ــت أنه ــا، وأعلن ــا ولا تحوي لا يدوي

تعلــم أن عصفــورا لا يدخــل لفلســطين بــا موافقــة إسرائيــل، وأعلنــت عــن تســخر 

ــم  ــن يلومه ــذا ل ــة ؟؟.. وبه ــة الغربي ــزة والضف ــجونين في غ ــوزراء المس ــين لل طائرت

ــذلان«]20[. ــد بالخ أح
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والأعجــب أن إيــران أعلنــت شــهر 2006/4 أنهــا ســتقدم لحكومــة لحــماس 50 

ــة  ــر الخارجي ــي وزي ــهر متق ــو ش ــهرين صرح من ــن ش ــر م ــد أك ــن بع ــون، ولك ملي

ــراني.]2١[  ــورى الإي ــس الش ــد مجل ــه بع ــق علي ــغ لم يواف ــذا المبل ــراني أن ه الإي

وحصــدت إيــران الثنــاء العاطــر مــن الجماهــر العاطفيــة، رغــم أن بعــض المحللــين 

ــوب  ــاني المحس ــه اللبن ــزب الل ــم أن ح ــا. فرغ ــهورة ببخله ــران مش ــون أن »طه ينبه

عليهــا والــذي حقــق انتصــارات في السياســية الخارجيــة طيلــة ربــع القــرن المنــصرم، 

ــاء الآن  ــوب وانته ــر الجن ــات إلى حــرب تحري ــن في الثمانين ــن حــرب الرهائ ــدءاً م ب

بــدوره كحاجــز صاروخــي لــردع أي هجــوم “إسرائيــي” عــلى منشــآتها النوويــة، إلا 

إنهــا لا تقــدم لــه ســوى 50 أو 75 مليــون دولار ســنوياً« ]22[. 

   خــذلان غــزة: وهاهــي غــزة تتعــرض للإبــادة والقصــف والنــاس ترقــب صواريــخ 

إيــران وحــزب اللــه، فيكــون الجــواب عــلى لســان ســعيد جليــي وحســن نــصر اللــه 

لــن نطلــق صواريــخ عــلى إسرائيــل !! 

ــه  ــزب الل ــط ح ــذي ضب ــن ال ــة وشرف م ــلى بطول ــران ع ــوريا وإي ــت س ــد تنازع وق

ــد  ــخ وق ــاق صواري ــه كان في وارد إط ــزب الل ــخ، وكأن ح ــق الصواري ــى لا يطل حت

ــد  ــك لا يفي ــخ، لأن ذل ــق الصواري ــن نطل ــوم ل ــن أول ي ــه م ــصر الل ــن ن ــن حس أعل

ــل!!  ــر إسرائي ــزة ولا ي غ

ــلحة  ــلى أس ــوى ع ــفينة تحت ــال س ــران بإرس ــت إي ــور قام ــف الجمه ــب عواط ولكس

لغــزة وتــم ضبطهــا، وكل عاقــل يــدرك أن إسرائيــل لا تحــاصر غــزة بحــراً الآن 

ــرورات  ــارب فلســطيني الخــروج للبحــر، ولكــن ل ــا ولا يمكــن لق ــل هــي تقصفه ب

ــر.   ــادق والذخائ ــض البن ــة ببع ــن التضحي ــد م ــة لاب ــام والدعاي الإع

ــتعدة لأن  ــا مس ــاكل لكنه ــاب للمش ــا ب ــها بأنه ــت نفس ــران فرض ــون إي ــك تك وبذل

تكــون مفتــاح للحــل أيضــاً، إذا تــم مراعــاة مطالبهــا بالنفــوذ والســيطرة في المنطقــة، 

ــطين  ــات لفلس ــعارات والهتاف ــق الش ــران تطل ــف، وإي ــت القص ــزة تح ــك وغ ولذل

ــادة حــماس وتشــارك في قمــة الدوحــة لنــصرة غــزة. وتســتقبل ق

ــين  ــنة 2008 ب ــوال س ــتمرت ط ــاءات اس ــات ولق ــن مباحث ــاب ع ــف النق ــد كش وق

ــان  ــاع إب ــر الدف ــرى وزي ــام ب ــين ويلي ــى هاشــمي وب مستشــار نجــاد الخــاص مجتب

إدارة كلينتــون، للوصــول لصفقــة عــلى غــرار مــا اقرحتــه إيــران في 200٣ مــن 

الاعــراف بإسرائيــل والضغــط عــلى المقاومــة الفلســطينية!!!]2٣[ 
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ولذلــك جــاءت نتائــج الاســتطاعات في غــزة متدنيــة بخصــوص الــرضي عــن موقــف 

إيــران، حيــث صــوت 58.2 % أنهــم غــر راضــين عــن موقــف إيران،وأعــرب %45.5 

عــن عــدم رضاهــم عــن حــزب اللــه]24[. 

   تاعــب إيــران بالقضيــة الفلســطينية حقيقــة ثابتــة: وكــون إيــران تســتخدم 

ــدان  ــامة حم ــذا أس ــس سراً، ه ــيعية لي ــة ش ــب إيراني ــطينية لمكاس ــة الفلس القضي

ــإذن  ــا ب ــماء: »إنن ــض العل ــع بع ــف م ــة بالهات ــول في مقابل ــماس يق ــادة ح ــد ق أح

ــم  ــم وجهاده ــن وصره ــود المجاهدي ــر صم ــل أن يغ ــالى لا نقب ــبحانه وتع ــه س الل

ــت  ــاد تح ــن أن الجه ــل ونؤم ــي نحم ــة الت ــر الراي ــة غ ــح راي ــم في صال وتضحيته

لوائهــا فمــن قاتــل لتكــون كلمــة اللــه هــي العليــا فهــو في ســبيل اللــه« .  و يقــول 

أيضــاً » ونرجــو أن تكــون أمتنــا معنــا في ذلــك وأن تبــذل الجهــد في ذلــك إلى جانبنــا 

ــات  ــذه التضحي ــاد وه ــذا الجه ــرف ه ــصَر وأن يق ــذا الن ــرف ه ــأن يق ــرح ب لا نف

ــه«]25[.  ــد علي ــه ولا نعتم ــق ب ــد لا نث أح

أمــا الدكتــور صالــح الرقــب القيــادي البــارز في حــماس بغــزة فيعلــن بــكل وضــوح 

ــة،  ــوة المزيفّ ــدس وفلســطين »هــذه الدع ــر الق ــم لتحري ــوى الشــيعة برغبته أن دع

لأن مــا يجــري عــلى أرض الواقــع يكُــذب هــذه الشــعارات التــي تعــد فقــط مطيــة 

ــي إلا  ــا ه ــدس م ــوم الق ــون في ي ــه الإيراني ــا يطلق ــري، وم ــد جماه ــب تأيي لكس

ــد«]26[.  ــك ينفــض المول ــم بعــد ذل شــعارات وكلــمات ث

ويؤكــد عــلى ذلــك الكاتــب صــاح حميــدة الحمســاوي بقولــه: »السياســة الإيرانيــة 

في المنطقــة في هــذه الفــرة تقــوم عــلى إبقــاء التوتــر وتصعيــده في أفغانســتان 

والعــراق ولبنــان وفلســطين حتــى تســتنزف القــوى المتــررة مــن التصعيــد وتمنعهــا 

مــن التفكــر بمهاجمــة إيــران في هــذه المرحلــة، ولذلــك فــان إنجــاح حكومــة 

ــة« ]27[.  ــة في المنطق ــراتيجية الإيراني ــدة الإس ــن الأجن ــن ضم ــس م ــماس لي ح

ــف  ــة الموق ــة لحقيق ــة الصائب ــذه الرؤي ــن ه ــة؟ ولك ــذه الرؤي ــشر ه ــاذا لا تنت    لم

ــم  ــة منه ــلمين الخاص ــن المس ــر م ــلى كث ــس ع ــطين تلتب ــة فلس ــن قضي ــراني م الإي

ــباب:  ــة، لأس والعام

  أن هــذه الرؤيــة لا يفســح لهــا المجــال للتعبــر عــن نفســها إلا في مجــالات ضيقــة 

ــما في كام حمــدان  ــح ك ــي بالتلمي ــل تكتف ــاً ب ــة غــر واضحــة غالب ومحــدودة وبلغ

المتقــدم. 
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  وأيضــاً هــذا الــكام يصــدر فقــط حــين يكــون المخاطــب بــه هــم معــارضي مــروع 

إيــران أو في معــرض الدفــاع عــن تهمــة ارتبــاط حــماس أو تعاونهــا مــع إيــران. 

  كــما أن مــما يزيــد الأمــر لبســاً هــو بعــض التصريحــات لقيــادات مــن حــماس أو 

جماعــة الإخــوان التــي تضفــى عــلى إيــران البطولــة والمصداقيــة كــما في تصريحــات 

ــة حــماس حــين  ــب الســياسي لحرك ــس المكت المرشــد العــام لجماعــة الإخــوان أو رئي

ــة المظفــرة  ــورة الإيراني ــذ انطاقــة الث ــدوام من ــران عــلى ال ــة »إي ــاة العربي ــال لقن ق

ــة الفلســطينية  ــة تجــاه القضي ــرة ومبدئي وهــي تأخــذ مواقــف جــادة ومواقــف كب

ــن  ــم ع ــل تبلغت ــؤال كان ه ــم أن الس ــوني«]28[، رغ ــروع الصهي ــة الم وفي مواجه

خطــة جديــدة لإيــران في الموضــوع الفلســطيني  بعــد تصريحــات نجــاد بإزالــة 

إسرائيــل وعودتهــا إلى أوربــا، مــما جعــل المذيــع يعيــد الســؤال ليجــد نفــس 

ــم  ــد تبلغت ــم ق ــما إذا كنت ــؤال ع ــا إلى الس ــذا يدفعن ــع: ه ــادة »المذي ــواب وزي الج

ــد  ــران مــع الحــدث الفلســطيني وق ــة تعاطــي طه ــدة في طريق ــة جدي خطــة إيراني

ــاً؟  ــا مث ــاركين فيه ــون مش تكون

خالــد مشــعل: خطــة جديــدة بمعنــى جديــدة لا أعتقــد، لكــن كــما قلــت أنــا أعتــر 

السياســة الإيرانيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية هــي سياســة مســتمرة، امتــداد 

لنهــج متعــارف عليــه معتمــد رســمياً وشــعبياً في إيــران، ونحــن نقــدر هــذا ونثمنــه 

ــا عــلى الحــق الفلســطيني عــلى حــق المقاومــة  ــاً، ونحــن منســجمون في تأكيدن عالي

ــران تقــف مــع الحــق  ــوني، وإذا كانــت إي ــان الصهي ــة للكي في رفــض إعطــاء الرعي

ــاع  ــا والدف ــران وحقه ــع إي ــون م ــم يقف ــكل فصائله ــطينيون ب ــطيني فالفلس الفلس

ــام  ــة، وأم ــع الأجنبي ــام المطام ــد أم ــدق واح ــم في خن ــن وإياه ــها، ونح ــن نفس ع

ــة.«  ــة أو الأمركي ــواء الصهيوني ــداءات س ــدات والاعت التهدي

ــران بإطــاق تصريحــات كاذبــة عــلى لســان قــادة حــماس لتظهــر أنهــا    وتقــوم إي

ــرت  ــث ن ــنية، حي ــة س ــم حرك ــا بدع ــي طائفيته ــماس أو لنف ــؤون ح ــة لش المتولي

ــد  ــماس خال ــة ح ــياسي لحرك ــب الس ــس المكت ــة]29[ إن رئي ــان الإيراني ــة كيه صحيف

ــة  ــما اضطــر حرك ــر المســلمين، م ــولي أم ــزة، ل ــرًا حــول حــرب غ ــدم تقري مشــعل ق

ــد  ــذا ق ــة]٣0[، وه ــف الإيراني ــة بالصح ــة خاص ــك ديباج ــح أن ذل ــماس لتوضي ح

ــماس  ــه »أن ح ــعل قول ــن مش ــة ع ــع الإيراني ــبت المواق ــين نس ــل ح ــن قب ــرر م تك

ــن مشــعل  ــما يســتبعد صــدوره م ــي« وهــو م ــام الخمين ــن الروحــي للإم هــي الاب
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ــه: »الشــيعة والســنة في خنــدق واحــد«   ــه قــد زل بقول ولم تنفــه حــماس!! رغــم أن

ــصر!!  ــم شركاء في الن ــران وجعله ــصر لإي ــداء الن وإه

ــماس  ــادة ح ــارات ق ــة لزي ــات إعامي ــام بحم ــران القي ــة إي ــن سياس ــما أن م   ك

لهــا ونقــل صــور قــادة حــماس في زيــارة قــر الخمينــي والقيــام بالصــاة معــاً 

لرويــج الوحــدة المزعومــة والكســب مــن شــعبية حــماس، وخاصــة بعــد التعاطــف 

ــماس.  ــزة وح ــع غ ــع م ــامي الرائ ــن الإس والتضام

وبذلــك تكــون إيران قد حققــت مطلبها من زعم دعــم القضية الفلســطينية !! 

ــزة بخــاف  ــيع في غ ــرار بوجــود نشــاط للتش ــن حــمس: يجــب الإق ــوب م    المطل

ــا كام د.  ــدان، ويكفين ــامة حم ــار وأس ــل الزه ــماس مث ــادة ح ــض ق ــات بع تصريح

صالــح الرقــب حــول ســبب  تأليفــه لكتــاب »الوشــيعة في كشــف شــنائع وضــالات 

ــادة نشــاط  ــا لوحــظ مــن زي ــال: »م ــث ق ــل ســنة 2000م، حي ــك قب الشــيعة« وذل

الدعــوة للشــيعة الاثنــي عريــة في الآونــة الأخــرة عــلى مســتوى قطــاع غــزة 

الصحيفــة  طباعــة  تــولى  أنــه  لــه  يؤســف  »ومــما  أيضــاً:  خاصة«]٣١[،وقولــه 

ــا  ــوا عليه ــم، وأطلق ــرر به ــة المغ ــض الجهل ــزة بع ــاع غ ــا في قط ــجادية وتوزيعه الس

ــا  ــا وتعظيمه ــالى في مدحه ــا غ ــة له ــم مقدم ــب أحده ــطينية« وكت ــة الفلس »الطبع

.]٣2[«

ومــن الممارســات التــي تجــرى عــلى الأرض في غــزة بالتحديــد لنــر للتشــيع بشــكل 

مكثــف مــا يــي: 

ــخ ١١/  ــامي – بتاري ــاد الإس ــة الجه ــة لحرك ــتقال - التابع ــة الاس ــرت صحيف   ن

ــد  ــفيان، وق ــل أبي س ــابي الجلي ــض بالصح ــز وتعري ــه لم ــراً في ــالا خط 2007/١م مق

ــكار  ــن أف ــاد م ــة للجه ــدس التابع ــوت الق ــة ص ــه إذاع ــا تبث ــك، وم ــا ذل ــرر منه تك

ــيع.  ــلى التش ــجع ع تش

  إرســال بعــض الجرحــى للعاج في إيران ويتــم الضغط عليهم للتشــيع. 

  تأســيس بعــض الجمعيات التي تباشر التبشــر الشــيعي مثل:

ــروع في  ــا ف ــزة وله ــة غ ــس في مدين ــا الرئي ــة مقره ــان الخري ــة الإحس    ١- جمعي

ــاع. ــاء القط ــة أنح كاف

   2. جمعيــة غدير،ومقرهــا في  بيــت لاهيا في شــمال قطاع غزة.

   ٣. جمعيــة ريــاض الصالحــين مقرهــا في مدينة غزة.
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   4. جمعيــة أرض الربــاط مقرهــا أيضــاً في مدينة غزة.

   5. جمعيــة آل البيــت.

ولهــذه الجمعيــات أنشــطة بــين طلبــة الجامعــات وتقــوم برتيــب دورات في داخــل 

البيــوت للرويــج للفكــر الشــيعي.

  الإعــان عــن بداية تأســيس جامعة تحمل اســم جامعة آل البيت.

  توزيع مطويات شــيعية بمناســبة عاشــوراء.

  أمــا في محافظــة بيــت لحــم فتــم إنشــاء اتحــاد الشــباب الإســامي وبعــض 

المؤسســات التــي تنــر التشــيع. هــذا أبــرز مظاهــر التشــيع في فلســطين ولأن 

ــوم. ــزة الي ــلى غ ــيطرة ع ــي المس ــماس ه ح

   مســؤولية حــمس والمطلــوب منهــا: ولأن حــماس هــي الجهــة التــي تحــاول إيــران 

اســتغال شــعبيتها ومصداقيتهــا لخــداع المســلمين فــإن عــلى حــماس مســؤولية 

ــن أن  ــران أو الظ ــل إي ــداع بأحابي ــن الانخ ــا م ــزة وخارجه ــلمين في غ ــة المس وقاي

ــي:  ــا ي ــولاء الإســامي، مــن خــال م ــع ال ــران لحــماس هــو بداف دعــم إي

   في الخــارج:

   ١- عــلى حــماس أن تكــون أكــر حرصــاً في تصريحاتهــا وخطاباتهــا وخاصــة خالــد 

مشــعل، فــا يطلــق المــدح والثنــاء العلنــي لإيــران بــل ليكــن في المجالــس الخاصــة 

وليــس أمــام وســائل الإعــام، فحــماس تتلقــى الدعــم مــن أطــراف عديــدة ولم يطلــب 

ــات  ــذه التصريح ــما أن ه ــا؟؟ ك ــران دون غره ــماذا إي ــاً فل ــكراً علني ــد ش ــا أح منه

ــارات والصــور التذكاريــة عنــد قــر الخمينــي وصــاة الجمعــة، يتــم ترويجهــا  والزي

عنــد كثــر مــن بســطاء المســلمين عــلى أنهــا تزكيــة مــن مجاهــدي فلســطين لإيــران 

ــما  ــح، ك ــج صحي ــو منه ــيعة ه ــع الش ــارب م ــج التق ــيعة، وأن منه ــي والش والخمين

ــف قناعــات  ــادات حــماس مــع الشــيعة- تخال أن هــذه الصــور – خاصــة صــاة قي

ــيخ  ــه الش ــا كان يعلن ــذه م ــم، وه ــارب معه ــأ التق ــيعة وخط ــال الش ــماس بض ح

ــه. ــزار ريانرحمهــما الل ــور ن أحمــد ياســين والدكت

   2- يجــب عــلى حــماس تكذيــب أي خــر إيــراني غــر صحيــح حــول عاقتهــا 

بإيــران علنــاً، والإعــان عــن أن أي تصريــح لا ينــر في موقــع الحركــة أو مــا تعلنــه 
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ــم  ــتغال اس ــن اس ــين م ــدي الإيراني ــن أي ــاط م ــحب البس ــح، لنس ــر صحي ــي غ ه

حــماس لمصالحهــم الطائفيــة، كــما حــدث في تصريــح »مشــعل يقــدم تقريــره لــولي 

ــماس  ــه »ح ــعل قول ــة لمش ــر الإيراني ــة مه ــبته وكال ــا نس ــه م ــلمين« وقبل ــر المس أم

ــي«. ــي للخمين ــن الروح الاب

ــكل  ــران« بش ــع إي ــراتيجية م ــة الإس ــة »العاق ــح حقيق ــماس توضي ــلى ح    ٣- ع

معلــن عــر وثيقــة أو حــوار أو مــا شــابه ذلــك، وليــس فقــط في المجالــس الخاصــة 

ــراني!! ــروع الإي ــين للم للمعارضي

   4- يجــب عــلى حــماس تبنــي قضايــا الفلســطينيين في الخــارج بشــكل قــوي 

وصريــح بخــاف مــا جــرى في حــق مجــازر فلســطينيي العــراق، مــن عــدم تســمية 

ــمه. ــرم باس المج

   5- لا يجــوز الســكوت عــن مــا يجــرى في المخيــمات الفلســطينية في الشــتات مــن 

تشــييع أو تضييــق مــن قبــل القــوى الشــيعية وغرهــا.

ــح  ــة تمــس المصال ــي لأي ممارســات إيراني    6- يجــب عــلى حــماس الشــجب العلن

ــارات  ــزر الإم ــن أو ج ــران بالبحري ــات إي ــما في مطالب ــة، ك ــدول العربي ــة لل الحيوي

وغرهــا، وبيــان أن هــذا لا يصــب في صالــح القضيــة الفلســطينية، فتغــاضي حــماس 

ــة،  ــراف العربي ــوب الأط ــة في قل ــك والريب ــد الش ــات يول ــذه التصرف ــل ه ــن مث ع

وعــدم التــأني في بعــض التصريحــات ضر حــماس والقضيــة الفلســطينية كــما في 

تصريــح أبــو مــرزوق بخصــوص جــزر الإمــارات والــذي تراجــع عنــه وصححــه فيــما 

بعــد.

   أمــا في الداخل:

عــلى حــماس العمــل عــلى تعزيــز التحصــين ضــد التشــيع، مــن خــال الركيــز 

ــرك،  ــدع وال ــر الب ــن خط ــر م ــنة، والتحذي ــل الس ــدة أه ــت عقي ــث وتثبي ــلى ب ع

وتعزيــز مكانــة أمهــات المؤمنــين والصحابــة، مــن خــال أجهــزة الإعــام التــي 

تملكهــا ومنابــر المســاجد والمناهــج المدرســية والحركيــة. التعامــل بجديــة أكــر مــع 

ظواهــر التشــيع في أماكــن ســلطتها، مــن خطــب ومحــاضرات ومقــالات ومنشــورات 

ــة  ــا حرك ــوم به ــي تق ــييع الت ــاطات التش ــال نش ــيع. إبط ــلى التش ــث ع ــروج وتح ت

ــا  ــم في قضاي ــزم معه ــصر الح ــة، ولايقت ــة والإغاثي ــاتها الدعوي ــر مؤسس ــاد ع الجه
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النفــوذ والســلطة!! 

عــدم منــع مــن يعملــون عــلى إفشــال المــروع الشــيعي في غــزة وفلســطين، 

ــات  ــاريع وتوجه ــا لمش ــع تبنيه ــل م ــن العم ــل م ــة الفصائ ــع بقي ــدم من ــوة بع أس

مخالفــة لحــماس، وبعضهــا للإســام نفســه، فلــماذا تســتطيع حــماس اســتيعاب 

نشــاط العلمانيــين والرافضــة وتعجــز عــن اســتيعاب نشــاط بعــض الإســاميين مــن 

مخالفيهــم!! 
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المشروع الإيراني وتشــتيت الانتباه 

عن الخطــر الصهيوني

ــا  ــا أمتن ــي تواجهه ــر الأخطــار الت ــوني هــو أك ــه أن الخطــر الصهي ــن المجمــع علي م

الإســامية وبخاصــة في المنطقــة العربيــة، ذلــك أن المــروع الصهيــوني مــروع 

ــا  ــدرك أن بقــاءه رهــن بضعــف وهزيمــة أمتن ــا، وهــو ي ــداء متكامــل عــلى أمتن اعت

عــلى كافــة الأصعــدة الدينيــة والعلميــة والأخاقيــة والاقتصاديــة والعســكرية، 

ــن  ــالات م ــذه المج ــة ه ــا في كاف ــاف أمتن ــلى إضع ــل ع ــن العم ــك ع ــك لا ينف ولذل

ــل: ــدة، مث ــائل عدي ــال وس خ

ــا يحملــون    نــر الأفــكار الهدامــة للديــن والأخــاق حتــى أضحــى كثــر مــن أمتن

الأفــكار الإلحاديــة والإباحيــة مبــاشرة مــن خــال الأحــزاب الشــيوعية واليســارية – 

والتــي اســتولت عــلى الحكــم في بلــدان إســامية عديــدة – أو بطريقــة غــر مبــاشرة 

بتأثــر وســائل الإعــام والاتصــال مــن صحــف وروايــات وإذاعــات وقنــوات وســينما 

وشــبكة الإنرنــت وغرهــا.

ــة والعســكرية للتقــدم  ــة والاقتصادي   الســعي لهــدم وإعاقــة كل المحــاولات العلمي

والنهــوض، باســتخدام القتــل والاغتيــال أو تشــويه الســمعة أو سرقــة العقــول 

ــرب. ــرة للغ بالهج

  تشــجيع الأقليــات الدينيــة والعرقيــة عــلى الانفصــال وتكويــن دول مســتقلة، 

ــكان. ــوح بم ــن الوض ــوم م ــور الي ــل في دارف ــع إسرائي وأصاب

  بــث الفرقــة والشــحناء عــلى كافــة الأصعــدة والمســتويات في الأمــة، بــين الحــكام 

ــل  ــل وفي داخ ــامية، ب ــركات الإس ــين الح ــماء، وب ــعوب والعل ــين الش ــعوب، وب والش

ــة الواحــدة. الحرك

  افتعــال الأزمــات والحروب لتشــتيت الانتباه عــن محاربة إسرائيل.

ــه إلا بوحــدة الموقــف والصــف، الموقــف  وهــذا الخطــر الصهيــوني لا يمكــن مقاومت

الــذي ينبــع مــن تصــور حقيقــى للدافــع وراء هــذا الخطــر وهــو الأيدلوجيــة 

الصهيونيــة المســتندة لليهوديــة – أو المســتغلة لليهوديــة – فــا يمكــن الانتصــار 
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عــلى الصهيونيــة دون فهــم البعــد الدينــي في الــصراع حتــى لــو كان ذريعــة أو أداة 

تســتخدمها الصهيونيــة، والتــي جوهرهــا أن المســلم الجيــد هــو المســلم الميــت!!

ــإن  ــك ف ــا، ولذل ــق منه ــي ننطل ــة الت ــوة المادي ــي نقطــة الق ــا وحــدة الصــف فه أم

الصــف  توحيــد  كان  ولذلــك  هــي في ضعــف صفنــا،  الصهيونيــة  الدولــة  قــوة 

الإســامي هــو نقطــة الارتــكاز في مــروع صــاح الديــن لإلحــاق الهزيمــة بالحمــات 

الصليبيــة.

ــراني،  ــروع الإي ــع الم ــدي لمطام ــأتى التص ــوني ي ــر الصهي ــور للخط ــذا التص ــن ه م

ــراني  ــروع الإي ــار الم ــدي لأخط ــدون أن التص ــين يعتق ــض الطيب ــزال بع ــث لا ي حي

ــدد 67 أن  ــا في الع ــبق لن ــد س ــوني، وق ــع المــروع الصهي ــوف م ــرورة وق ــو بال ه

بيّنــا أن هــذه المشــاريع - الإسرائيليــة والأمريكيــة والإيرانيــة- المتصارعــة عــلى 

مقــدار  عــلى  التفاهــم  تــم  إذا  التصــارع  وإنهــاء  للتفاهــم  مســتعدة  منطقتنــا 

ــم. ــرف منه ــكل ط ــوذ ل ــص النف وحص

فالمــروع  قلبــه،  الصهيونيــة في  مقاومــة  مــروع  يهــدد  الإيــراني  المــروع  إن 

الإيــراني يهــدد وحــدة الموقــف عــلى عــدة أصعــدة:

ــاً  ــة صراع ــع الصهيوني ــصراع م ــراني ال ــر المــروع الإي ــد الســياسي يعَت   عــلى الصعي

ــوني  ــروع الصهي ــح الم ــرة تمن ــذه النظ ــامية)]١[(، وه ــة الإس ــوذ في الأم ــلى النف ع

ــا. ــث عنه ــي يبح ــة الت المروعي

  وعــلى الصعيــد الدينــي فــإن أيديولوجيــة النظــام الإيــراني اليــوم تقــوم عــلى 

التمهيــد لقــدوم المهــدي المنتظــر والــذي ســيكون أعــداؤه العــرب وســيهدم الكعبــة 

ويــأتي بقــرآن جديــد، وأنصــاره ســيكونون مــن اليهــود والنصــاري الذيــن ســيؤمنون 

ــه بخــاف المســلمين)]2[(. ب

أمــا بالنســبة لوحــدة الصــف، التــي هــي المرتكــز الأســاس في هزيمــة المــروع 

الصهيــوني، فــإن المــروع الإيــراني يتشــدق بالمطالبــة بالوحــدة، لكــن سياســاته 

لمصلحــة  الصــف  وحــدة  هــدم  في  معــول  أكــر  الواقــع  أرض  عــلى  وتصرفاتــه 

ــوني لا  ــروع الصهي ــاه الم ــامية تج ــة والإس ــود العربي ــم أن الجه ــة، ورغ الصهيوني

ــا  ــلى إضعافه ــل ع ــران تعم ــات إي ــول إلا أن سياس ــوب ومأم ــو مطل ــا ه ــي لم ترتق

ــؤشر عــلى أهــم هــذه  ــا أن ن ــد داخــي، ويمكــن لن ــا بمــا تشــكله مــن تهدي وتأجيله

ــي: ــما ي ــة ك ــات الإيراني السياس
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١2 منــه عــلى أن »الديــن  ١- بحكــم أن الدســتور الإيــراني ينــص فى المــادة     

ــادة  ــذه الم ــري وه ــا ع ــري الاثن ــب الجعف ــام والمذه ــو الإس ــران ه ــمي لإي الرس

تبقــى للأبــد غــر قابلــة للتغيــر«، فــإن إيــران لا تكــف عــن محاولــة نــر التشــيع 

في البلــدان الإســامية، مــما يهــدد النســيج الدينــي والاجتماعــي لهــذه البلــدان كــما 

يحــدث في ســوريا ومــصر والمغــرب وجــزر القمــر وغرهــا، مــما يجعــل جــزءاً مــن 

ــة التشــيع  ــاً عــلى مقاوم ــة - منصب ــوى اجتماعي ــدول – أنظمــة وق ــمام هــذه ال اهت

ــه. ــوني وأدوات ــن المــروع الصهي ــدلاً م ب

   2- بشــكل دوري يقــوم النظــام الإيــراني عــر أدواتــه وقنواتــه المتعــددة بتهديــد 

ــه  ــا ل ــوى تبعيته ــا بدع ــه، إم ــاورة ل ــامية المج ــدول الإس ــض ال ــي لبع ــن الوطن الأم

مثــل تصريحــات ناطــق نــوري الأخــرة بــأن البحريــن محافظــة إيرانيــة، أو احتــال 

ــن  ــردد مؤخــراً م ــا ي ــاث، وم ــارات الث ــما في جــزر الإم ــن دول الجــوار ك أجــزاء م

احتــال إيــران لجزيــرة أم الرصــاص العراقيــة شرق البــصرة، أو تحريــض ودعــم بعــض 

المعارضــين ضــد حكوماتهــم أو المطالبــة بالانفصــال كــما في الــدول العربيــة كاليمــن 

والســعودية والبحريــن، أو مســاعدة ومســاندة الجيــش الأمريــي في احتــال بعــض 

ــدول في أزمــات  ــل أفغانســتان والعــراق، مــما يدخــل هــذه ال ــدول الإســامية مث ال

أمــن وطنــي داخــي تنشــغل بــه عــن التصــدى للمــروع الصهيــوني.

   ٣- رغــم تشــدق إيــران بموضــوع الوحــدة الإســامية، إلا أن سياســة إيــران تجــاه 

ــق  ــوى تحقي ــا س ــران لا يهمه ــك فإي ــة، ولذل ــف بالانتهازي ــامية يتص ــا الإس القضاي

مصالحهــا عنــد ادّعائهــا التضامــن مــع القضايــا الإســامية، فإيــران لم تنــاصر القضيــة 

ــود  ــدم وج ــانية لع ــة الشيش ــم بالقضي ــيوعي، ولا تهت ــال الش ــن الاحت ــة زم الأفغاني

أي مصلحــة لهــا هنــاك، وكذلــك في موضــوع فلســطين، فهــي تســتخدم دعمهــا 

ــكا عــلى النفــوذ. ــل وأمري ــة تفــاوض مــع إسرائي ــاد كورق ــي حــماس والجه لحركت

ــران وأدواتهــا في المنطقــة دومــاً بحمــات  ــد الصــف تقــوم إي ــدلاً مــن توحي    4- ب

إعاميــة لزيــادة الــرخ وترســيخ واقــع المحــاور المتناقضــة، لكســب الــولاء أو 

ــن  ــرة، م ــخصيات المؤث ــزاب والش ــات والأح ــدول والجماع ــل ال ــن قب ــا م ــد له التأيي

ــم. ــالي وشراء الذم ــم الم ــة الدع ــال سياس خ

ــكوك  ــن الش ــر م ــد الكث ــراني تول ــووي الإي ــروع الن ــران في الم ــة إي    5- إن سياس

حــول حقيقتــه، مــما يعــزز شرخ الصــف الإســامي، فهــل المــروع عســكري أم 
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ــل  ــا المســلمين قب ــران تهــدد جرانه ــت إي ــإذا كان مــدني؟ وضــد مــن هــو موجــه؟ ف

ــة التصــادم  ــه؟ وطريق ــد امتاك ــف يكــون الوضــع بع ــووي فكي ــاك الســاح الن امت

مــع المجتمــع الــدولي في المــروع النــووي أليســت تشــتت انتبــاه العــالم عــن 

جرائــم المــروع الصهيــوني بحجــة أن النظــام الإسرائيــي النــووي نظــام عاقــل 

ــل!! ــر العاق ــور وغ ــراني المته ــام الإي ــس النظ بعك

هــذه السياســات الإيرانيــة في الحقيقــة لا تخــدم إلا المــروع الصهيــوني، مــن 

خــال إشــغال الــدول الإســامية بنفســها جــراء أطــماع المــروع الإيــراني، وتفتيــت 

الصــف الإســامي نتيجــة الاســتقطابات الإيرانيــة، وصرف انتبــاه العــالم عــن جرائــم 

ــة المقلقــة  ــة والسياســات والتدخــات الإيراني ــات العنري ــة بســبب الخطاب الصهيوني

ــووي المريــب. والمــروع الن

ــض أو  ــمي ورف ــياسي الرس ــاد الس ــراء الفس ــراً ج ــل كث ــن قب ــا م ــت أمتن ــد عان لق

ــلى  ــو ع ــوت يعل ــه لا ص ــوى أن ــة بدع ــل الأنظم ــن قب ــاح م ــاريع الإص ــل مش تأجي

ــوني  ــدو الصهي ــاء الع ــة بق ــت النتيج ــوني، وكان ــدو الصهي ــع الع ــة م ــوت المواجه ص

ــياسي!! ــاد الس ــاء الفس وبق

ــة  ــوى المعارض ــن ق ــر م ــة، فكث ــورة معكوس ــن بص ــه لك ــع نفس ــد الواق ــوم نج والي

ــة،  ــة الصهيوني ــع مقاوم ــارض م ــاح لا يتع ــول إن الإص ــاح وتق ــادي بالإص ــي تن الت

ــراني  ــروع الإي ــة الم ــد ومقاوم ــض نق ــاً برف ــوت عالي ــع الص ــي ترف ــها الت ــي نفس ه

بحجــة أن هــذا يخــدم المــروع الصهيــوني وأنــه لا صــوت يعلــو عــلى صــوت 

ــون  ــا نخشــاه أن تك ــراني، وأخــى م ــه لا وجــود أصــاً للمــروع الإي ــة، وأن المعرك

المحصلــة هــي تقاســم مــا بقــي للــدول العربيــة والإســامية بــين المــروع الصهيــوني 

ــراني!! والمــروع الإي

ــن  ــي م ــا بق ــة م ــاول سرق ــدٍ يح ــروع معت ــو م ــراني ه ــروع الإي إن إدراك أن الم

رأســمال لنــا في مواجهــة المــروع الصهيــوني حقيقــة لا بــد مــن إدراكهــا أولاً ، 

ــروع  ــر للم ــزم أك ــدي بح ــب التص ــما يج ــزم ك ــه بح ــدي ل ــب التص ــم يج ــن ث وم

الصهيــوني، حتــى لا تبقــى هــذه الدعــوى الصحيحــة حجــة للمــروع الإيــراني 

لبلعنــا بــدل مقاومــة المــروع الصهيــوني!!
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 ]2[راجــع كتــاب )محــركات السياســية الفارســية( لعــادل عبداللــه، وكتــاب )المخطــط الإجرامــي لإبــادة أمــة 

الإســام(، وبحــث )قــراءة في النبــوءات( لعمــر أبــو عمــر.
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متاهــة وفــخ الانحياز لإيران / إسرائيل 

– الشــيعة / اليهود

لا يــزال شــؤم اليهــود والرافضــة يصيــب المســلمين بــرره وضرره منــذ ظهــرت لهــم 

ــم  ــاء والأشــاء أشــادوا ســلطتهم، وبالتهجــر والتهدي ــة، فعــلى الدم ــة في المنطق دول

مــدوا حدودهــم ونفوذهــم.

ورغــم صراعهــم الكامــي وصراخهــم العــالي إلا أنهــم يتنــاصرون عــلى إراقــة دمائنــا 

وســلب أوطاننــا، ولم يحــدث بينهــم اشــتباك أو صراع، بــل تبادلــوا صفقــات الســاح 

ــم،  ــم ومدافعته ــن مقاومته ــنا ع ــغلونا بأنفس ــا وأش ــوا صفن ــموا الأدوار وفرق وتقاس

فصِرنــا نتصــارع نحــن فيــما بيننــا خدمــةً ونــصرةً إمــا للشــيعة وإيــران وعدوانهــا أو 

خدمــة ونــصرة لليهــود وإسرائيــل واحتالهــم وإجرامهــم!

وبســبب الاتفــاق الإمــاراتي الإسرائيــي المشــؤوم تــم تبــادل الشــتائم والتخويــن بــين 

أنصــار الإمــارات وأنصــار إيــران، وانقســم الصــف الإســامي والعــربي بــين طرفــين:

ــك  ــال لذل ــرز مث ــم، وأب ــع معه ــض التطبي ــم ويرف ــود ويحاربه ــادي اليه ــرف يع ط

حركــة حــماس، ولكنهــا -كي تحــارب اليهــود- تزعــم أنهــا لا يمكــن أن تســتغني 

ــة رئيــس  ــك يســافر إســماعيل هنيّ ــا، ولذل ــران والشــيعة له ــاصرة إي عــن دعــم ومن

الحركــة إلى طهــران ليعــزي في فقيدهــا المجــرم الإرهــابي قاســم ســليماني، الــذي قتــل 

الآلاف مــن المســلمين مــن محبــي فلســطين والأقــى وهــدم منازلهــم ومســاجدهم، 

ــدس! ــهيد الق ــب ش ــا- لق ــة -زورا وبهتان ــه هني ــق علي ــك يطل ــم ذل ورغ

ــادة  ــن بعــض ق ــذا التــصرف الأرعــن والأخــرق م ــض الحــادة له ورغــم موجــة الرف

ــة  ــة وحرك ــماعيل هني ــل إس ــم، واص ــن غره ــا ع ــين فض ــا والمقرب ــماس وأنصاره ح

حــماس مــن خلفــه التقــدم والتوغــل في التطبيــع مــع إجــرام الشــيعة ووكاء إيــران 

ــه  ــصر الل ــن ن ــام لحس ــل أي ــه قب ــم بزيارت ــع مخازيه ــم وتلمي ــة كل جرائمه وشرعن

ــاء  ــام لدم ــرٍ ت ــه في تنك ــد بشــار الأســد وحكومت ــه وتمجي ــده وحزب ــروت وتمجي في ب

ــه وقــوات  ــد حــزب الل ــن سُــفكت عــلى ي الفلســطينيين والســوريين واللبنانيــين الذي

بشــار.
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ــارة نتنياهــو لقابــوس  وعــلى الهامــش مــن تناقــض حــماس في قصــة التطبيــع أن زي

ــع  ــخصيا، وكأن التطبي ــه ش ــزاء في ــم الع ــفر لتقدي ــن الس ــخصيا م ــة ش ــع هني لم تمن

المرفــوض عنــد حــماس هــو التطبيــع الــذي لا تســتفيد منــه ماليــا كتطبيــع قطــر أو 

ــمان! ــا وعُ ــع تركي ــيا كتطبي ــه سياس الاســتفادة من

وكأن محاربــة اليهــود تــرر لحــماس ومــن يناصرهــا تجــاوز كل جرائــم إيــران 

ــاء  ــماء والفض ــن العل ــر م ــماس كث ــلى ح ــره ع ــذي أنك ــج ال ــو النه ــيعة، وه والش

المناصريــن لفلســطين وحــماس منــذ عقــود، ولكــن حــماس –للأســف- تواصــل 

الإعــراض عــن النصيحــة وتــكاد تنتقــل مــن مربــع الخطــأ لمربــع الإصرار عــلى 

الخطيئــة.

ــازل  ويقابــل هــؤلاء طــرف آخــر يزعــم أن الخطــر الإيــراني لا يمكــن دفعــه إلا بالتن

ــدى  ــف يتص ــن حل ــل لتكوي ــود وإسرائي ــع اليه ــح م ــطين والتصال ــة فلس ــن قضي ع

ــران! ــادة طه لعــدوان المــالي وق

كان يتزعــم هــذا الطــرف في الســابق شــخصيات علمانيــة، ولكــن إصرار حــماس 

ومــن خلفهــا عــلى إثــارة مشــاعر النــاس بتمجيــد جرائــم إيــران والشــيعة والإشــادة 

ــى  ــراني حت ــدوان الإي ــن للع ــض المتصدي ــد بع ــل عن ــد ردة فع ــم ولّ ــوز جرائمه برم

ــة  ــن مقاوم ــي ع ــل أو التخ ــود وتأجي ــع اليه ــع م ــد التطبي ــر وتأيي ــم في تري ورّطته

الاحتــال الإسرائيــي بدعــوى أولويــة محاربــة العــدوان الإيــراني كــما صرح يوســف 

ــاشر عــلى العــراق كــما  ــة الفلســطيني، أو بســبب عــدم عــدوان اليهــود المب العاون

ــي. ــه الدليم ــال د. ط ــما ق ــراق، ك ــون في الع ــل الإيراني يفع

ــم  ــف معه ــرا فتحالَ ــم خ ــنّ فيه ــن ظ ــلى كل م ــؤم ع ــة شر وش ــود والرافض إن اليه

ــع  ــع م ــن التطبي ــتفادت م ــة اس ــر عربي ــة أو غ ــة عربي ــد دول ــا توج ــاون، ف أو تع

ــة. ــود الماضي ــة العق ــود طيل اليه

ــران  ــع الشــيعة وإي ــع م ــن التطبي ــر حــماس م ــاذا اســتفادت حــماس وغ وأيضــا م

ســوى أنهــا كانــت جــرا عــرَ عليــه التشــيع وممســحة لتلميــع ســمعة إيــران 

الطائفيــة والإرهابيــة؟

مــن شــؤم إيــران والشــيعة عــلى حــماس -لــو كانــت تعقــل- أنهــا شــوّهت ســمعتها 

ــع  ــع م ــة التطبي ــاهمت في شرعن ــا، وس ــة ثاني ــن المصداقي ــر م ــا الكث أولا، وأفقدته

اليهــود لــدى بعــض الجمهــور العــربي والإســامي كــردة فعــل عــلى دعمهــا الأحمــق 
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للمــالي.

ولكــن حماقــة حــماس أو خيانتهــا لدمــاء الآلاف مــن المســلمين ليســتا مــررا -بــأي 

حــال مــن الأحــوال- لتريــر التطبيــع مــع اليهــود وإسرائيــل والتخــي عــن القضيــة 

ــاب الإلكــروني ولا كــما  ــواق المأجــورة مــن الذب الفلســطينية كــما يفعــل بعــض الأب

ــة  ــا لا عاق ــا قريب ــارات وغره ــع الإم ــة أن تطبي ــي، خاص ــة والدليم ــل العاون فع

ــكاد  ــية ت ــدات سياس ــي أجن ــل ه ــا، ب ــف عدوانه ــران ووق ــة إي ــه بمقاوم ــة ل حقيقي

ــى! ــة حت ــدة قطري ــا أجن ــن كونه ــر م ــدة شــخصية أك تكــون أجن

إن المــروع اليهــودي الإسرائيــي والمــروع الشــيعي الإيــراني ليســا مروعــين 

ــددة  ــة ومتج ــمات دائم ــما تفاه ــان ولديه ــان متنافس ــما مروع ــل ه ــين، ب متناقض

ــا. ــاء من ــار والحلف ــما الأنص ــب له ــذي يجل ــر ال ــو الأم ــس، وه ــقف التناف ــلى س ع

وإيــران  إسرائيــل  عــدوان  ومدافعــو  والشــيعة  اليهــود  مقاومــو  يتيقــظ  فهــل 

فيــه؟ ســقطوا  الــذي  والفــخ  للمتاهــة 
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أهل الســنة .. علتّنــا في تفرقنا!

ــرب  ــن ح ــيعة بش ــران/ الش ــور إي ــام مح ــول قي ــاش ح ــال للنق ــاك مج ــد هن لم يع

ــار وأهــل  ــي بالهجــوم عــلى الأنب ــورط جيــش المال ــة شــيعية مــع ت عســكرية طائفي

ــة  ــة العربي ــع دول بالمنطق ــتعل في أرب ــة تش ــرب الطائفي ــذه الح ــا، وه ــنة فيه الس

ــة،  ــزر الإماراتي ــران للج ــال إي ــن احت ــاً ع ــراق(، فض ــن، الع ــان، اليم ــوريا، لبن )س

ــة، عــر تقديــم  وتحريضهــا الدائــم لشــيعة البحريــن للتحــرك العســكري ضــد الدول

ــفينة  ــلى س ــة في 20١٣/١2/28 ع ــد قبضــت الســلطات البحريني ــال، وق الســاح والم

ــورية. ــة والس ــلحة الإيراني ــة بالأس ــة محمل عراقي

ــزال  ــن، لا ي ــن والمردي ــين والمفقودي ــين المصاب ــلى، وماي ــوف القت ــات أل ــم مئ ورغ

ــدول والأنظمــة،  أهــل الســنة مختلفــين متنازعــين متفرقــين، ســواء عــلى مســتوى ال

أو عــلى مســتوى المعارضــة والحــركات الإســامية، وهــذه الفرقــة هــي أضخــم 

ــي. ــدو الإسرائي ــه الع ــن قبل ــراني، وم ــور الإي ــا المح ــتفيد منه ــوة يس ــة ق نقط

ــة  ــات العربي ــرخ في المجتمع ــق ال ــلى تعمي ــوة ع ــكل ق ــل ب ــوم تعم ــل الي فإسرائي

التــي شــهدت ثــورات الربيــع العــربي، بتحريــض القــوى القديمــة عــلى قــوى الثــورة 

مــن جهــة، والوقيعــة بــين قــوى الثــورة الإســامية وغــر الإســامية، وزرع العراقيــل 

ــاء مؤسســاتها الرســمية، فضــاً  ــى لا تكمــل مشــوار بن ــة حت ــام الجماهــر العربي أم

ــما  ــوريا، فمه ــم س ــلى حك ــد ع ــار الأس ــرم بش ــاء المج ــدود لبق ــا الامح ــن دعمه ع

ــي  ــه الت ــج بطائرات ــوريا تع ــماء س ــما س ــه، فبين ــد مثل ــن تج ــل فل ــت إسرائي حاول

تلقــي براميــل المتفجــرات عــلى رؤوس الســوريين، تمخــر الطائــرات الإسرائيليــة 

بــكل ثقــة وأمــان لتقصــف مواقــع في دمشــق دون أن تشــك لحظــة بإمكانيــة 

ــا. ــدي له ــة التص ــا أو محاول ــدر به الغ

ــيات  ــه والميلش ــزب الل ــوات ح ــمل ق ــل يش ــار ب ــوات بش ــلى ق ــك ع ــصر ذل ولا يقت

ــوريا  ــل في س ــه يقات ــم أن ــذي يزع ــراني، ال ــوري الإي ــرس الث ــة والح ــيعية العراقي الش

عمــاء إسرائيــل وأمريــكا، لكــن إسرائيــل تقصــف دمشــق وهــم ينظــرون ولا 

ــولي  ــر الأص ــد بالخط ــار والتندي ــة بش ــل في حماي ــد إسرائي ــم تجته ــن ث ــأون، وم يعب



2١2

ــن  ــدة م ــيعية الواف ــيات الش ــان للميلش ــام الاطمئن ــة تم ــي مطمئن ــوار، وه ــين الث ب

ــامة  ــول س ــرف ح ــة ال ــتلتزم بكلم ــا س أنه

إسرائيل!! أمن 

وهكــذا يمــي المــروع الإسرائيــي الصهيــوني والمــروع الإيــراني في طريقهــما 

للعــدوان عــلى حقوقنــا وأرواحنــا مســتغلين حالــة الانقســام والفرقــة والصــدام 

ــجد  ــلى المس ــدوان ع ــل الع ــل تواص ــي إسرائي ــا ه ــنة، فه ــل الس ــين أه ــة ب الداخلي

ابتــاع منطقــة الغــور مــن  تعمــل عــلى  الأقــى، وتدعــم الاســتيطان، وأخــراً 

ــا  ــة حركته ــول حري ــلى قب ــطينيين ع ــار الفلس ــداج، وإجب ــطينية الخ ــة الفلس الدويل

المنتظــرة! الفلســطينية  الدويلــة  داخــل  في  العســكرية 

ــر المكاســب مــن مســار المفاوضــات في هــذه  ــل للحصــول عــلى أك وتســعى إسرائي

ــن  ــغولون ع ــرب مش ــما الع ــوف، بين ــا مكش ــطينيين فيه ــر الفلس ــي ظهْ ــرة، الت الف

ــع  ــدم أرب ــران باســم فلســطين ته ــم، وإي ــن نصرته ــن عجزهــم ع ــم فضــاً ع نصرته

دول عربيــة، والفلســطينيون منقســمون، بــين مــن يلجــأ إلى أمريــكا ومــن يلجــأ إلى 

ــن الرمضــاء  ــه.. كالمســتجر م ــد كُربت ــم كالمســتجر بعمــرو عن ــح حاله ــران، فأصب إي

ــار!! بالن

وهــذا أيضــاً مــا يحــدث تجــاه المــروع الإيــراني الــذي يشــن علينــا حربــاً طائفيــة 

ــا  ــة وم ــين: الأنظم ــمين رئيس ــرب إلى قس ــم الع ــث انقس ــع دول، حي ــة في أرب وأهلي

والاهــا مــن قــوى علمانيــة مختلفــة، والإســاميين، ثــم انقســم كل محــور إلى ثاثــة 

أقســام!

ــة  ــول الديني ــين ذوي المي ــم إلى: المحافظ ــة ينقس ــوى العلماني ــة والق ــور الأنظم فمح

ــق  ــة مــن منطل ــة والشــيعية بالجمل ــن عندهــم رفــض للأطــماع الإيراني العامــة الذي

ــاب  ــراني الطائفــي بســبب غي ســياسي، لكنهــم عاجــزون عــن مقاومــة المــروع الإي

البعــد الدينــي عــن رؤيتهــم، وهنــاك الليراليــون الذيــن هــم أشــد رفضــاً للمــروع 

الإيــراني مــن منطلــق ســياسي وفكــري ليــرالي، لكنهــم أيضــاً يفتقــرون للقناعــة 

بقــدرة المــروع الدينــي عــلى مقاومــة المــروع الإيــراني، وأخــراً عندنــا العلمانيــون 

ــة  ــة مقاوم ــة، بحج ــات مختلف ــراني بدرج ــروع الإي ــع الم ــون م ــاريون المتماه اليس

الصهيونيــة والممانعــة للقــوى الاســتكبارية، وغالبــا مــا ينجــح هــؤلاء في إفشــال 

ــن  ــراني، م ــروع الإي ــة الم ــاه مقاوم ــين تج ــمين الأول ــاً للقس ــة أص ــود الضعيف الجه
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ــة. ــة والثقافي ــر الإعامي ــلى المناب ــيطرتهم ع ــال س خ

والمشــكلة الأهــم هنــا أن هــؤلاء الأقســام الثاثــة هــم عــلى خصــام حــاد مــع التيــار 

الإســامي بالجملــة، ويرفضــون التواصــل معــه والتفاهــم، إمــا لموقــف فكــري 

يرفــض الديــن كالشــيوعيين، أو يرفــض حضــور الديــن في السياســة كالليراليــين، 

ــم أداة  ــة الإخــوان المســلمين- بكونه ــه للإســاميين -وخاصــة جماع أو بســبب اتهام

ــغ  ــه بل ــع العــربي، لكن ــم الخصــام بعــد ســنوات الربي ــد تفاق ــران في دولهــم! وق لإي

ــة لانقــاب العســكري عــلى الرئيــس  ــد الأنظمــة والقــوى العلماني ــذروة مــع تأيي ال

ــوان. ــي للإخ ــرسي المنتم ــد م ــصري محم الم

   في المقابل نجد التيار الإســامي ينقســم لثاثة أقســام رئيســية:

  

ــس  ــدون المناف ــم يع ــرة لأنه ــا متوت ــة غالب ــم بالأنظم ــلمون، وعاقته ــوان المس  الإخ

الأكــر للأنظمــة، وأيضــاً براغماتيتهــم التــي تمكنهــم مــن فتــح عاقــات وثيقــة 

ــد أن  ــك نج ــم، لذل ــة منه ــس الأنظم ــن توج ــد م ــما يزي ــين م ــكان والإيراني بالأمري

ــز  ــة، ويتمي ــدول العربي ــلى ال ــراني ع ــدوان الإي ــن الع ــة م ــوان رمادي ــف الإخ مواق

ــه، وليــس  ــم في ــد بمــا يحقــق مصلحــة الإخــوان/ التنظي ــكل بل ــة ل بالمعالجــة الجزئي

الالتــزام بمصلحــة الأمــة، ولذلــك تجيــش جماعــة الإخــوان الأمــة ضــد انقــاب 

ــا  ــات أو إعادته ــماس للعاق ــة ح ــاء حرك ــن إبق ــا م ــع لديه ــن لا مان ــيي، ولك الس

ــزة. ــدنيء لغ ــن الحصــار ال ــص م ــه، للتمل ــران والنظــام الســوري وحــزب الل ــع إي م

وأيضــاً في ســوريا يــكاد ينحــصر دور الإخــوان كالقــوى العلمانيــة في اللعبــة السياســية، 

وفي العــراق هنــاك اتهامــات للحــزب الإســامي بعقــده صفقــة مــع المالــي لمصلحتــه 

ــلى  ــاح ع ــزب الإص ــرج ح ــن يتف ــنة، وفي اليم ــة الس ــن مصلح ــداً ع ــة بعي الإخواني

ــذا  ــن، وه ــة اليم ــه لا مصلح ــلى مصلحت ــاً ع ــاج حفاظ ــلى دم ــين ع ــدوان الحوثي ع

الموقــف الرمــادي للإخــوان مــن إيــران والشــيعة، يعمّــق الــرخ والفرقــة في البــاد 

ــران والشــيعة!! ــه للوحــدة مــع إي ــذي يجتهــد الإخــوان في ــة، في الوقــت ال العربي

ــرف  ــؤلاء أع ــياسي، وه ــل الس ــاركون بالعم ــلفيون المش ــم الس ــاني ه ــم الث    القس

ــلى  ــه ع ــودون مقاومت ــن يق ــم الذي ــيعي، وه ــراني والش ــروع الإي ــط الم ــاس بخ الن

واليســاريين  الليراليــين  لكــن  الســنية،  العربيــة  المجتمعــات  أوســاط  في  الأرض 
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يناصبونهــم أشــد العــداء بســبب مــا يســمونه تشــدد الســلفيين وتعصبهــم الدينــي، 

وجــاءت عاقاتهــم بالإخــوان وتعاونهــم مــع الإخــوان خاصــة بعــد الانقــاب في مــصر، 

لتزيــد مــن الفجــوة بينهــم وبــين أهــل القســم الأول بعامــة، مــما جعــل مقاومتهــم 

ــع مــروع  ــة تصــادم م ــل في حال ــدول، ب ــن ال ــراني لا تجــد ســنداً م للمــروع الإي

الليراليــين لمقاومــة التمــدد الشــيعي بثقافــة الانفتــاح والانبطــاح الأخاقــي! ويجــد 

ــم  ــصرة الإخــوان بصفته ــين ضرورة ن ــة ب ــة ضيق هــؤلاء الســلفيون أنفســهم في زاوي

ــع  ــاً ووق ــاً وإسرائيلي ــوم غربي ــماني المدع ــزو العل ــام الغ ــامية أم ــة إس ــون راي يحمل

عليهــم ظلــم بالانقــاب وتحطيــم المســار الديمقراطــي الســلمي، وبــين الخــوف 

ــراً، أو  ــين كث ــع الليرالي ــم م ــي تتناغ ــة الت ــة الإخــوان الرعي ــن براغماتي ــق م والقل

براغماتيتهــم السياســية التــي لا تمانــع في التحالــف مــع إيــران برغــم عدائهــا الــذي 

ــي!!  ــوازي العــداء الإسرائي ي

ــلى  ــوان ع ــس الإخ ــم بعك ــن ه ــيين، الذي ــير السياس ــلفيون غ ــاك الس ــيراً هن    وأخ

عاقــة جيــدة بالــدول والأنظمــة وعــداء لإيــران والشــيعة، لكــن تأثرهــم محــدود، 

وأيضــاً هــم غــر مرحــب بهــم مــن الليراليــين واليســاريين، والســكوت عنهــم غالبــاً 

ــم ببعــض. ــرب الإســاميين بعضه ــة ل ــع انتهازي ــا يكــون لدواف م

   الخاصة:

إن بقــاء مقاومــة المــروع الإسرائيــي والإيــراني رهينــة الصراعــات الداخليــة مــؤذن 

بالفشــل والهزيمــة، ولا بــد مــن الوصــول لمشــركات حقيقيــة لنــصرة المصلحــة 

ــع  ــا أو م ــع خصومه ــات م ــد تحالف ــوم بعق ــع الأطــراف تق ــة، خاصــة أن جمي العام

ــم. ــاون معه ــض التع ــن ترف ــل خطــورة عمّ أطــراف لا تق

ــة تحــت  ــه مــروع يســحق شــباب الأم ــراني لا يقاوم ــي والإي إن المــروع الإسرائي

وطــأة الشــهوات، ولا مــروع يضُــل شــباب الأمــة بســيل مــن الشــبهات، وإن 

التنــازلات التــي تقــدم للأمريــكان أو الإسرائيليــين أو الإيرانيــين، لــو قدمــت وبذلــت 

ــا.  ــن نصيبن ــوز م ــا والف ــاح حليفن ــكان النج ــا ل ــا بينن في م
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حتى ينجح المشروع الســني

تعــاني أمتنــا اليــوم مــن صراع المشــاريع المختلفــة عــلى مقدراتهــا وقدراتهــا، وهــذه 

ــربي والمــروع الشــيوعي  ــوني والمــروع الغ ــين المــروع الصهي ــوع ب المشــاريع تتن

والمــروع الطائفــي أو الشــيعي والمــروع العلــماني والمــروع الاســتبدادي.

ــروع  ــو الم ــي وه ــي والأص ــروع الحقيق ــب الم ــاريع يغي ــذه المش ــم ه وفي خض

ــة في الأمــة، وهــو المــروع الــذي يمتلــك  ــة الأصيل الســني، الــذي يعــر عــن الغالبي

المروعيــة الرعيــة والتاريخيــة والقانونيــة.

وهــو  وتراثهــا،  ولغتهــا  وتاريخهــا  الأمــة  هويــة  مــن  ينبثــق  الســني  المــروع 

ــل  ــة لفصي ــدات فئوي ــل أجن ــاً يحم ــارج ولا مروع ــن الخ ــداً م ــاً واف ــس مروع لي

ــة  ــدة ضيق ــب فاس ــح نخ ــل لصال ــة بالباط ــعى للهيمن ــاً يس ــر، ولا مروع دون آخ

)أولغاركيــة( كحــال المشــاريع الأخــرى.

هــذا المــروع الســني لا يــزال ينمــو ببــطء مــع الأســف عــر أكــر مــن ١00 عــام، 

منــذ ظهــرت دعــوات الإصــاح الإســامية في مختلــف البــاد الإســامية، هــذه 

الدعــوات الداعيــة للعلــم وحــرب الجهــل والخرافــة، والعاملــة عــلى نــر التوحيــد 

ــد  ــنان ض ــان والس ــدة باللس ــة، والمجاه ــة والضال ــرك والبدع ــرب ال ــنة وح والس

الاحتــال المــادي والمعنــوي، والســاعية لبعــث الأخــاق الحميــدة بعــد طوفــان 

ــال. ــة وأدوات الاحت ــوات المنحرف ــر الدع ــد ع ــال الواف ــاد والانح الفس

هــذه الدعــوات الإصاحيــة المباركــة ورغــم نجاحهــا في المحافظــة عــلى هويــة الأمــة 

ــه،  ــي وأهميت ــم الرع ــي بالعل ــر الوع ــا في ن ــل، ونجاحه ــتلب بالكام ــن أن تس م

ونجاحهــا في حــرب كثــر مــن مظاهــر الــرك والبدعــة والخرافــة، ونجاحهــا في 

ــلى  ــة ع ــا في المحافظ ــامية، ونجاحه ــاد الإس ــب الب ــاشر في غال ــال المب ــر الاحت دح

ــه  ــذي تبتغي ــل ال ــاح الكام ــد للنج ــل بع ــا لم تص ــامية، إلا أنه ــاق الإس ــول الأخ أص

وهــو قيــام نمــوذج للحكــم الإســامي الرشــيد يعيــد أمجــاد المــاضي بعدلــه وتقدمــه 

ــا  ــا وأزماته ــن تيهه ــرج م ــاصرة لتخ ــة المع ــدوة للبري ــون ق ــه، ويك ــه ورحمت وقوت

ــة. ــة والمادي الروحي
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   وهــذا الإخفاق له أســباب عدة، منها:

ــواب هامــة مــن  ــة في أب ــم والمعرفــة في هــذه الدعــوات الإصاحي عــدم تراكــم العل

ــدة،  ــة جدي ــر في كل تجرب ــن الصف ــة م ــا للبداي ــؤدي دوم ــما ي ــة، م ــم والمعرف العل

ــارف: ــوم والمع ــذه العل ــة ه ــن أمثل ــات، وم ــدد الطاق ــات وتتب ــع الأوق فتضي

   ١- علــوم التنميــة البريــة، التــي تشــمل تطويــر ملــكات التفكــر والبحــث 

والتأمــل، وتشــمل مهــارات الاتصــال والتواصــل، وتشــمل مهــارات القيــادة والإدارة، 

وللأســف فــإن هــذه العلــوم لم تدخــل بعــد في صلــب المعــارف والعلــوم التــي 

تقدمهــا الدعــوات الإصاحيــة لروادهــا وجمهورهــا، ولا تــزال مروكــة للمبــادرة 

الفرديــة والشــخصية، ويتولــد عــن ذلــك تكــدس الأفــراد العاديــين في مفاصــل 

ــية  ــلة المتفش ــة الفاش ــة الحكومي ــاج البروقراطي ــادة إنت ــة وإع ــوات الإصاحي الدع

في المؤسســات العامــة في المؤسســات الدعويــة الإصاحيــة، وبذلــك تعجــز الدعــوات 

ــلى  ــة ع ــات/ الأم ــا العرب ــر خلفه ــي تج ــرة الت ــدور القاط ــام ب ــن القي ــة ع الإصاحي

ــاح. ــدم والنج ــة والتق ــل للرفع ــصراط الموص ــكة/ ال الس

   2- معرفــة الفــرق والمذاهــب المعــاصرة قديمــة كانــت أم حديثــة، فــا يــزال حســن 

الظــن في غــر محلــه هــو المتبــع في التعامــل مــع الفــرق والمذاهــب المعــاصرة، مــما 

نتــج عنــه الكثــر مــن المصائــب والكــوارث للدعــوات الإصاحيــة، فمــن المهــم جــدا 

أن يكــون هنــاك مراجــع معتمــدة للفــرق والمذاهــب المعــاصرة تتميــز بالموضوعيــة 

والجــدة والعمــق، فمــن المعيــب أن تســتنجد اليــوم حركــة حــماس بإيــران وحــزب 

ــل  ــه القت ــان في ــذي يمارس ــت ال ــصر، في الوق ــاب في م ــات الانق ــة تبع ــه لمواجه الل

يوميــا في ســوريا بحــق الشــعب الســوري، لأنهــما:

 أولاً: مــن الأعداء وليســا محايدين أو مناصرين.

ثانيــاً: يفتــح هذا الباب للسياســة الانتهازيــة المخالفة للرع. 

ثالثــاً: كيــف ينصرنا الله ونحن نخذل مســلما؟

ــلمون  ــوان المس ــف الإخ ــاصرة تحال ــة المع ــب الفكري ــل بالمذاه ــذا الجه ــبب ه وبس

ــي  ــة الت ــارية والليرالي ــة اليس ــل العلماني ــن الفصائ ــد م ــع العدي ــم م ــر تاريخه ع

ــم!  ــت عليه ــا انقلب ــان م سرع

فهــم كانــوا مــع حــزب البعــث الســوري وهــو يحــارب إخــوان ســوريا، وتحالفــوا في 

ــد،  ــار الأس ــرام بش ــازوا لإج ــم وانح ــوا عليه ــاريين فانقلب ــين واليس ــع البعثي الأردن م
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ــم،  ــوا عليه ــوم انقلب ــان والي ــم للرلم ــصر وأدخلوه ــات م ــم في انتخاب ــوا معه وتحالف

ــون بحــل جماعتهــم وســحل أفرادهــم!! ويطالب

وأيضــاً مــن الجهــل بالمذاهــب الهدامــة انشــغال فئــات مــن الســلفيين بتتبــع 

ــذا  ــة، فه ــارات السياســية والفكري ــة التي ــة الإخــوان دون أخطــاء بقي أخطــاء جماع

ــو  ــليمة ول ــا س ــة نيته ــد جماع ــل ض ــغل بالكام ــري، أن تنش ــول الفك ــن الح ــوع م ن

أخطــأت قليــاً وكثــراً عــن أحــزاب وجماعــات سياســية وفكريــة ملحــدة وعلمانيــة 

ومحاربــة للإســام بعضــه أو كلــه!!  ويكــون الجــرم أعظــم حــين يكــون هــذا 

ــا. ــام ولصالحه ــن الإس ــة ع ــارات المنحرف ــذه التي ــن ه ــاز م ــغال بإيع الانش

   ٣- الجهــل بتاريــخ الدعــوات الإصاحيــة وتجاربهــا وخراتهــا وعــدم تــوارث ذلــك، 

ــغ  ــلى فشــل المــروع الســني تبل ــة ع ــه الكارثي ــاً، ونتائج ــا مطبق ــون جه ــكاد يك ي

مــن الضخامــة حــدا لا يتخيــل!

ــدا،  ــرة ج ــج كث ــا أرواح ومه ــن أجله ــت م ــي بذل ــرة والت ــود الكب ــن الجه ــم م فك

وأنفقــت في ســبيلها أمــوال هائلــة، واســتغرق الوصــول لهــا ســنين طويلــة، ثــم 

ــرة!! ــه أول م ــن وقوع ــم م ــأ لم نتعل ــرار خط ــبب تك ــع بس تضي

البدايــات  ومــن يطالــع تجــارب الإصــاح يجــد أنهــا نجحــت بشــكل كبــر في 

ــيس،  ــد التأس ــا بع ــة م ــي لمرحل ــدم الوع ــبب ع ــن بس ــة، لك ــمار رائع ــت لث ووصل

الرؤيــة وتعميقهــا،  للمؤسســية، وعــدم تطويــر  الفرديــة  الانتقــال مــن  وعــدم 

ــات متكــررة  ــولاء عــلى الكفــاءة، منــي العمــل الإصاحــى بنكب ــادة لل ــكام القي واحت

فشــل بســببها عــن تحقيــق غاياتــه.

4- علــم السياســة الرعيــة، برغــم أهميتــه ومركزيتــه إلا أن الاهتــمام بــه     

ــى  ــاس، حت ــين الن ــداولاً ب ــعبياً مت ــماً ش ــح عل ــب أن يصب ــاً، والواج ــزال نخبوي لا ي

يحكــم تصرفاتهــم ويلجــم انفعالاتهــم، ويوجــه الطاقــات لمســارات البنــاء المجديــة، 

فتراكــم الإنجــازات، ونخــرج مــن دائــرة العبــث )البنــاء والهــدم( التــي حذرنــا منهــا 

ــه: »إن المنبــتّ لا أرضــاً قطــع  ــه بقول ــه عليــه وســلم فيــما روي عن النبــي صــلى الل

ــى”. ــراً أبق ولا ظه

ونحتــاج أن يصنــع لعلــم السياســة الرعيــة مــن صغــر أو نظــم يعمــم في حلقــات 

ــال  ــح المج ــم يفت ــن ث ــية، وم ــم الأساس ــب العل ــات طال ــن أولوي ــح م ــم ويصب العل

للتوســع في المســتجدات العصريــة وتنــزل عليهــا الأحــكام الرعيــة، ويســتخلص 
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منهــا التجــارب الماضيــة القواعــد والضوابــط التــي تجنبنــا تكــرار الأخطــاء وتضييــع 

الأعــمار. 

   5- علــم إدارة الخــاف والنــزاع، وبرغــم أنــه مــن علــوم الإدارة الداخلــة في علــوم 

ــه جعلتنــي أفــرده بالحديــث، فكــم مــن  ــة إلا أن الحاجــة الماســة ل ــة البري التنمي

الصراعــات بــين فصائــل الإصــاح والدعــوات تســتهلك فيهــا الجهــود والطاقــات 

ــل؟ دون طائ

وكان بالإمــكان الحفــاظ عــلى هــذه الجهــود المهــدورة لــو أحســنا علــم إدارة 

ــل  ــة إسرائي ــات في حكوم ــا، فالخاف ــه أعداؤن ــن إدارت ــما يحس ــصراع، ك ــاف وال الخ

ــم  ــة مكشــوفة، لكنه ــران معلن ــات في نظــام المــالي بطه ــة، والخاف مشــهورة معلوم

ــم. ــدد قوته ــم ولا يب ــج مصلحته ــا ينت ــا لم ــك يوظفونه ــع كل ذل م

فمتــى نبتعــد عــن عبــارات التخويــن والعمالــة بــين فصائــل العمــل الإســامي 

ــا في  ــى نحســن أن نــرب الخــاف بينن ــم خــاف أو صــدام، ومت ــما حــدث بينه كل

ــة! ــوط متقاطع ــه في خط ــن أن نطرح ــدلاً م ــة ب ــارات متوازي مس

في الختــام: إن ضعــف أو غيــاب هــذه العلــوم هــو مــن معيقــات المــروع الســني 

ــم  ــت عنه ــن غاب ــت مم ــت أن ــارئ: إذا كن ــزي الق ــه، عزي ــه ونهايت ــوغ غايت ــن بل ع

ــه، فهــل أنــت عــلى  ــوغ غايت ــا عــن بل ــوم وكنــت مــن معيقــات مروعن هــذه العل

اســتعداد لتــدارك مــا فــات؟

اللهــم اجعلنــا مفاتيح للخــر مغاليق للر.
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تحديــات في طريق أهل السُــنّة اليوم

المتغــرات  مــن  الكثــر  تشــهد  تاريخهــا  اليــوم بمرحلــة جديــدة في  أمتنــا  تمــر 

والأحــداث، والتــي أفــرزت تحديــات جديــدة في نوعهــا أو حجمهــا أمــام أهــل 

ــما  ــراض، م ــات والأغ ــددة الجه ــة ومتع ــرة ومتنوع ــات كث ــذه التحدي ــنة، وه الس

ــرة  ــوا النظ ــم أن يمتلك ــهم وعلماءه ــة رؤوس ــنة وخاص ــل الس ــلى أه ــتوجب ع يس

ــة للتحــدي أو في  ــخ النظــرة الجزئي ــات وأن لا يقعــوا في ف ــة للتحدي الشــاملة والكلي

ــد مــن امتــاك القــدرة عــلى التعامــل  ــة صغــرة ومحــددة، كــما لا ب ــرة جغرافي دائ

ــوازي  ــل بالت ــت، أي العم ــس الوق ــة في نف ــدو متناقض ــد تب ــات ق ــدة تحدي ــع ع م

ــن  ــم م ــات، فك ــوالي في الملف ــلى الت ــل ع ــرك العم ــات وت ــات وتحدي ــدة ملف ــلى ع ع

قضيــة انشــغل بهــا أهــل الســنة مــدة طويلــة فلــما انتهــت فوجئــوا بملفــات أخــرى 

ــا!! ــل معه ــب التعام ــن الصع ــح م ــك وأصب ــاء ذل ــت أثن تضخم

   ١- مــن التحديــات اليــوم تقديــم خطــاب وســلوك ســني متميــز في السياســة 

الرعيــة بعــد أن أصبــح كثــر مــن القــوى الســنية في قلــب العمــل الســياسي، 

المصالــح  ويحقــق  الــرع  مقاصــد  عــلى  يحافــظ  إلى خطــاب شرعــي  فنحتــاج 

ــة  ــة وإدارة الدول ــي في السياس ــوذج عم ــم نم ــاج إلى تقدي ــة، ونحت ــة للأم الحقيقي

ــاج  ــاس، نحت ــاة الن ــل في حي ــة الإســامية حــين تفعّ ــة للمرجعي ــار الإيجابي يظهــر الآث

ــز وتفــوق  ــركي، فبالرغــم مــن تمي ــزي وال إلى نمــوذج يتفــوق عــلى النموذجــين المالي

ــد أن  ــد لاب ــج وصــواب المعتق ــن ســامة المنه ــل م ــا نحم ــا بم ــماذج إلا أنن هــذه الن

يكــون إتقاننــا في الخدمــة العامــة والنــاس وإحســاننا بــإدارة الدولــة ومعاملــة 

النــاس بمعايــر الفــاروق رضي اللــه عنــه الــذي قــال: »متــى اســتعبدتم النــاس وقــد 

ــرات  ــو مــات جــدي بطــف )شــاطئ( الف ــل: »ل ــم أحــرارا؟ً«، والقائ ــم أمهاته ولدته

ــر”. ــه عم ــه ب ــب اللّ ــيت أن يحاس لخش

وهــذا يكــون بالتشــاور مــع أهــل الخــرة والاختصــاص وتقديمهــم، وعــدم الركــون 

لآفــة الحزبيــة التــي تقــدم الــولاء عــلى الكفــاءة، ومــن أبــرز مصائــب هــذه 

الحربيــة  والإيرانيــة  الروســية  الصناعــة  مقارنــة  الجاهليــة  الحزبيــة  السياســة 
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ــكر  ــد العس ــولاء عن ــإن ال ــما ف ــدم فيه ــو المق ــولاء ه ــون ال ــة، فلك ــة المدني بالصناع

ــدني  ــب الم ــما في الجان ــر، بين ــة تزده ــة الحربي ــد الصناع ــاءة فتج ــع الكف ــم م يتناغ

ــف  ــة التخل ــة في غاي ــة المدني ــح الصناع ــاءة تصب ــف الكف ــولاء وتتخل ــدم ال ــين يق ح

ــؤس!!  والب

ــة  ــربي لأوضــاع إيجابي ــع الع ــل مســتجدات الربي ــوم تحوي ــات الي ــن التحدي    2- م

عــلى كافــة الأصعــدة، والتفطــن لمكــر الأعــداء في الداخــل والخــارج الذيــن يــودون 

ــة بشــكل مســتمر  ــق المفتعل ــن الحرائ ــف، فلنحــذر م ــارب الســاعة للخل ــادة عق إع

لخلــق صراعــات داخليــة في الــدول، ولنحــذر مــن إلهائنــا بمعــارك صغــرة وهامشــية 

عــن معركــة البنــاء والتأســيس لمرحلــة جديــدة يســود فيهــا الحــق والعــدل والحريــة 

والكرامــة والقانــون وهــي مقاصــد أساســية للريعــة.

ــوة  ــن خط ــورية م ــورة الس ــل الث ــة لتحوي ــاولات الحثيث ــه للمح ــب أن نتنب ــما يج ك

عــلى طريــق قــوة الأمــة، بتحريــر ســوريا مــن دور حمايــة إسرائيــل والتبعيــة 

لإيــران في مــروع الهيمنــة، إلى جعــل الثــورة الســورية أداة لتحقيــق أغــراض 

إسرائيــل وإيــران بتفتيــت الــدول العربيــة وتفجرهــا مــن الداخــل، كــما بــدأ ذلــك 

ــراني  ــي الإي ــق هــذا المقصــد الإسرائي ــان، ومــما يســاعد عــلى تحقي ــس بلبن في طرابل

ــم. ــكال الدع ــكل أش ــورية ب ــة الس ــم المعارض ــامي في دع ــربي والإس ــر الع التأخ

ــا،  ــة لأمتن ــامية الحقيقي ــة الإس ــلى الهوي ــاظ ع ــوم: الحف ــات الي ــن التحدي    ٣- م

والتــي يــراد تغييبهــا بشــعارت عديــدة مثــل نبــذ الطائفيــة والمواطنــة وقيــم 

الحريــة والليراليــة والعلمانيــة والدولــة المدنيــة.

ففــي الوقــت الــذي يطالــب فيــه البعــض بالليراليــة والعلمانيــة والمواطنــة والمدنيــة 

ــة  ــة والمواطن ــم مــع العلماني ــإن كنت ــات!! ف ــون أيضــاً بحقــوق الأقلي تجدهــم يطالب

فكيــف تطالبــون بكوتــات طائفيــة؟؟

وفي الوقــت الــذي يرفعــون فيــه شــعارات التوافــق بــين القــوى السياســية، إلا 

ــأن  ــى صرحــوا ب ــة الإســامية، حت ــب بالهوي ــي المطال ــق الأغلب أنهــم يرفضــون التواف

ــة!!  ــة الليرالي ــول الديمقراطي ــن قب ــد م ــل لا ب ــاً، ب ــت ح ــة ليس الديمقراطي

ــذي  ــل ال ــا الأص ــامية وأنه ــة الإس ــلى الهوي ــز ع ــنة الركي ــل الس ــلى أه ــب ع فالواج

يجــب عــلى الجميــع التكيــف معــه، وأن أمتنــا اســتوعبت في تاريخهــا كل مــن 

ــا. ــل ضده ــرط أن لا يعم ــا ب ــاً معه ــما كان متناقض ــا مه ــاش في أكنافه ع
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   4- مــن التحديــات اليــوم التنبــه للمــروع الشــيعي في أطــراف العــالم الإســامي، 

فاليقظــة لمــروع الهيمنــة الإيــراني الســياسي في المنطقــة العربيــة، وانخــراط إيــران 

ــان والعــراق والبحريــن والكويــت  ــد الأمــن القومــي العــربي في ســوريا ولبن في تهدي

ــيع في  ــر التش ــوم لن ــري المحم ــاط التبش ــن النش ــا ع ــب أن لا تلهين ــن، يج واليم

ــات الإســامية في المهاجــر. ــا وآســيا والجالي أطــراف العــالم الإســامي في أفريقي

ــات  ــيع باللغ ــة التش ــح آف ــي تكاف ــة الت ــر الإعامي ــم المناب ــن دع ــد م ــك لا ب ولذل

ــاد  ــك الب ــع تل ــل م ــم والتواص ــادة الدع ــب إع ــما يج ــدول، ك ــك ال ــة في تل المحلي

ــاء دور الأزهــر والجامعــة الإســامية  مــن قبــل الحكومــات، كــما يجــب إعــادة إحي

ــاة. ــة الدع ــامية ورعاي ــوة الإس ــر الدع ــابقا- في ن ــما كان س ــورة -ك ــة المن بالمدين

ــا بعــض  ــوم به ــي تق ــوم كشــف النشــاطات المشــبوهة الت ــات الي ــن التحدي    5- م

ــتبدة،  ــة المس ــض الأنظم ــة أو بع ــوى الغربي ــن الق ــم م ــة بدع ــات الصوفي الاتجاه

ــا اســتغال الغــزاة والمســتبدين لهــم لإضفــاء الرعيــة عــلى  حيــث تكــرر في تاريخن

جرائمهــم تجــاه أمتنــا وحقوقهــا، ولعــل مــن أكــر الأمثلــة مــا يقــوم بــه د.البوطــي 

ــض  ــه بع ــوم ب ــا يق ــك م ــد، وكذل ــار الأس ــرم بش ــم المج ــن دع ــون م ــي حس والمفت

أو المشــاركة في  رانــد،  الاندمــاج في مخططــات مؤسســة  الصوفيــة مــن  شــيوخ 

ــة. ــة طاب ــه مؤسس ــوم ب ــا تق ــي، أو م ــرس الأمري ــات الكونج جلس

ــن  ــة الإســام م ــين في مهاجم ــة الحداثي ــوم التصــدي لحمل ــات الي ــن التحدي    6- م

ــات  ــاق مــن خصوصي الداخــل، فبعــد تكــر موجــة الإلحــاد، ظهــرت فكــرة »الانبث

ــل  ــرف، مث ــامي منح ــه إس ــم فق ــيين لتقدي ــاولات الماركس ــرت مح ــع« فظه المجتم

محــاولات محمــد شــحرور وعبــد الكريــم خليــل وعبــد المجيــد الــرفي ونــصر أبــو 

ــد ظاهــرة النفــاق  ــي، والآن مــع التفــوق الإســامي سنشــهد تزاي ــد وســيد القمن زي

ــة. ــن مختلف ــن الداخــل بشــعارات وعناوي ــزو م والغ

ــر  ــا ع ــبابنا وفتياتن ــم لش ــزو الناع ــة الغ ــه لموج ــوم التنب ــات الي ــن التحدي    7- م

ــن  ــدلاً م ــا، ب ــهولة تقبله ــهوات لس ــويق الش ــلى تس ــز ع ــي ترك ــام الت ــائل الإع وس

ــر مــن  ــاً في كث ــرى تفلت ــا ن ــك أصبحن ــر الأزمــات، ولذل ــي أصبحــت تث الشــبهات الت

ــك. ــرف ذل ــن تع ــح لم تك ــد شرائ ــلوكيات وعن الس

ومــن خــال الشــهوات تبــث الشــبهات، فبعــد مســرة طويلــة مــن بــث الشــهوات 

ــو  ــيطان والإيم ــدة الش ــل عب ــة مث ــوات منحرف ــة دع ــؤر معين ــرت في ب ــا ظه ونره
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وهكــذا.

وهــذا يســتدعي خطابــاً دعويــاً يتناســب محتــواه مــع عقليــات وعواطــف الشــباب، 

وخطابــاً دعويــاً متجــدداً في طرائقــه وأســاليبه ينافــس الإثــارة والإبهــار الــذي 

ــد.  ــمام بع ــن الاهت ــه م ــا الشــهوات، وهــو تحــدٍّ لم يأخــذ حق تســوق به
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أهل الســنة.. الفرص والتحديات

في هــذه المرحلــة المليئــة بالتحــولات والتبــدلات عــلى مختلــف الأصعــدة السياســية 

ــام  ــداث جِس ــن أح ــالم م ــة والع ــر بالمنطق ــا م ــبب م ــة بس ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــة  ــة عاتي ووقائــع عظــام شــهدت زوال أنظمــة سياســية وزعزعــة أنظمــة ديكتاتوري

ــكار  ــار للأف ــاميين، واندح ــدوٍّ للإس ــود م ــه –  وصع ــإذن الل ــقط ب ــا تس ــا م – قريب

الــواردة، وحــراك شــعبي قــوي لكنــه غــر موحــد ولا محصــن أمــام مؤامــرات 

ــل  ــد فش ــمالية بع ــود الرأس ــل وع ــور فش ــارج، وظه ــل والخ ــن الداخ ــب م التخري

ــا. ــن قبله ــيوعية م الش

في ظــل كل هــذا يجــد أهــل الســنة جميعــاً – مــن أيّــد وشــارك أو مــن عــارض وذم 

في »الربيــع العــربي« أنفسَــهم – أمــام واقــع جديــد مــيء بالفــرص والتحديــات، وفي 

ــا  ــون ذكي ــا أن تك ــل إم ــلبيين، ب ــن أو الس ــكان للجامدي ــد لا م ــع الجدي ــذا الواق ه

في خدمــة مبادئــك وأمتــك فربــح مــن إيجابيــات وفــرص هــذا الواقــع، أو ســتكون 

ــي ستســحق  ــات الت ــك وبســبب التحدي ــن حول ــرص م ــك للف خــاسراً بســبب إضاعت

ــن القيــم شــعرا جميــا: مــن لا يحســن التعامــل معهــا. وقديمــا ذكــرا اب

   

      عاجــز الــرأي مضيــاع لفرصتــه              حتــى إذا فــات أمــرا عاتب القدرا

ــا إلى  ــات وقلبه ــن التحدي ــتفادة م ــة الاس ــرات في قضي ــيء بالخ ــامي م ــا الإس تراثن

ــذر  ــن المن ــاب ب ــورة الحب ــت مش ــدر كان ــزوة ب ــي غ ــب، فف ــق المكاس ــرص تحق ف

بنــزول النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم عــلى مــاء بــدر ليكــون المــاء للمســلمين دون 

كفــار قريــش نمــوذج لقلــب تحــدي طبيعــة أرض المعركــة لفرصــة لصالــح المســلمين، 

ــع  ــش بمن ــة – لقري ــل اليمام ــن أشراف أه ــو م ــال - وه ــن أث ــة ب ــد ثمام وفي تهدي

قوافــل قريــش مــن الوصــول لليمــن إلا بــإذن النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم مثــال 

آخــر لتحويــل تحــدي قريــش وتهديدهــا للنبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه 

د  ــدَّ ــع المهُ ــش في موض ــل قري ــال جع ــن خ ــه، م ــام وأهل ــة للإس ــة إلى فرص بالمدين
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د، وفي قصــة نعيــم بــن مســعود يــوم الخنــدق حــين قلــب تحــدي  ــدِّ بــدلاً مــن المهُ

ــه إلى  ــلم وأصحاب ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــلى النب ــود ع ــش واليه ــار قري ــاق كف اتف

ــرة. ــة كث ــاك أمثل ــم، وهن ــق صفه ــم وتفري ــة بينه ــن خــال الوقيع فرصــة م

ــم،  ــي تواجهه ــات الت ــة التحدي ــوم إلى حقيق ــوا الي ــنة أن يتنبه ــل السُ ــق بأه فحقي

ــم ينــدرج في فقــه وفهــم  وتحويلهــا إلى فرصــة فهــي ســلوك ومطمــح إســامي عظي

ســنن اللــه عــز وجــل في الكــون ولا يوفــق لــه إلا أهــل الاســتقامة والبصــرة والقــوة.

   ومــن هــذه التحديــات التي تواجه أهل الســنة اليوم:

   1-تحــدي الحرب الإعامية:

الإعاميــة  الحــرب  خــال  مــن  كبــراً  تحديــاً  يواجهــون  اليــوم  الســنة  فأهــل 

ــق  ــدف لتحقي ــي ته ــا«، والت ــورة »الميدي ــائل ث ــف وس ــر مختل ــم ع ــة عليه المفتوح

عــدة مكاســب منهــا الربــح المــادي مــن خــال معالجــة القضايــا المتعلقــة بالإســام، 

ــامية أو  ــهورة إس ــخصية مش ــتضيف ش ــامية أو يس ــة إس ــج قضي ــج يعال ــأي برنام ف

ــاب  ــات أصح ــداف وغاي ــد أه ــو أح ــة، وه ــة عالي ــى بمتابع ــام يحظ ــة للإس معادي

ــوة الإســامية هــدف  ــم الق ــق هــدف تشــويه وتحطي ــة، ويراف المؤسســات الإعامي

مســتقل لكثــر مــن أصحــاب المؤسســات الإســامية، ســواء كانــوا عربــا أو غــر 

ــواهم. ــلمين أو س ــاء المس ــن أبن ــوا م ــواء كان ــرب، وس ع

ومــما يقــوي هــذا التحــدي الإعامــي ضــد الإســام والمســلمين انتشــار الإعــام 

أو مســتقبلين. كمنتجــين  عليــه  الحصــول  وتحــرره وســهولة  وحريتــه 

ــه  ــام وأهل ــح الإس ــرة في صال ــة كب ــه لفرص ــه ونحول ــن أن نقلب ــدي يمك ــذا التح وه

ــد أن كان  ــه بع ــا لدخول ــال أمامن ــح المج ــد فت ــو ق ــه، فه ــل مع ــنا التعام إذا أحس

ــس أو كان محــاصراً كمــصر  ــا وتون ــرة كليبي ــاد كث ــلى أهــل الســنة في ب ــا ع ممنوع

ــاً.   مث

ــما يجــب  ــه أيضــا، وهــو م ــراً وســهاً لوِلوجــه وامتاك ــح المجــال متي ــوم أصب والي

أن يحــرص عليــه أهــل الســنة اليــوم: الســعي بقــوة لتأســيس القنــوات والإذاعــات 

يتيــر  لم  حــين  المــاضي  خطــأ  نتجنــب  حتــى  والمواقــع،  والمجــات  والصحــف 

للمخلصــين منابــر إعاميــة مســتقلة.

ومــن الفــرص اليــوم أن بعــض المنابــر المعاديــة للإســام أصبحــت تركــض وراء 



225

ــة،  ــار الإســامي لإضفــاء نــوع مــن المهنيــة والموضوعي بعــض الضيــوف الممثلــين للتي

وللحفــاظ عــلى شيء مــن الشــعبية في ظــل رغبــة الشــعب المعلنــة بأصحــاب الخيــار 

ــه مــن  ــا في ــة الإســام وم ــم حقيق ــا يجــب اســتغال الفرصــة لتقدي الإســامي، وهن

حــق وعــدل ورحمــة، وهــذا يكــون مــن خــال إعطــاء الإعــام حقــه مــن الاهتــمام 

والتحضــر والتأهيــل، فــا يجــوز بحــال مــن الأحــوال أن يتصــدر للإعــام – خاصــة 

ــو  ــا ول ــؤا إعامي ــس كف ــن لي ــة – م ــر المخالف ــلى المناب ــرات ع ــات والمناظ في المقاب

كان في أعــلى مراتــب العلــم والتقــوى؛ لأن الإعــام يحتــاج مــع العلــم والتقــوى إلى 

ــب فخــاخ الخصــوم. ــان الواضــح، والقــدرة عــلى تجن حســن العــرض والبي

فكــم شــاهدنا مــن قامــات علميــة كبــرة لم توُفــق في مناظــرة مــع ســفيه أو دجــال 

مــن الدجاجلــة بســبب ضعفــه في المؤهــات الإعاميــة، ألم ينبهنــا النبــي صــلى 

اللــه عليــه وســلم إلى خطــورة أمــر تزويــق الألفــاظ والدعــاوى حــين قــال: »إنكــم 

تختصمــون إليَّ وإنمــا أنــا بــر ولعــل بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض، 

وإنمــا أقــي بينكــم عــلى نحــو مــما أســمع منكــم«، النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم 

ــن قــد  ــاس الذي ــك بعامــة الن ــكام المزخــرف، فــما بال ــا خطــورة خــداع ال يقــرر هن

ــم في  ــطون في طرحه ــن لا يتبس ــيما الذي ــم، لا س ــل العل ــض أه ــة بع ــون لغ لا يفهم

وســائل الإعــام، أو لا يحســنون تقريــب المعــاني الصحيحــة بلغــة الشــعب البســيطة، 

ــرة  ــدن« ع ــا ندُن ــرابي »حوله ــلم للأع ــه وس ــه علي ــلى الل ــي ص ــاراة النب ــا في مج ولن

ــل كل دعــوة  ــا نقب ــاءات ف ــا في هــذه اللق ــد مــن فــرض شروطن وعظــة. وأيضــاً لاب

وبــأي طريقــة بــل مــن المتعــارف عليــه أن للضيــف الحــق في وضــع بعــض الــروط 

ــل والمداخــات. ــف المقاب ــئلة والضي ــط للأس والضواب

ــن  ــا، م ــلى ملعبن ــوم ع ــة الخص ــي مواجه ــدي الإعام ــوم في التح ــرص الي ــن الف وم

خــال اســتضافتهم والتحــاور معهــم حــول مواقفهــم وأفكارهــم، وهــذا إذا أحســن 

ــة  ــعبية لصح ــدة الش ــة القاع ــا: طمأن ــب منه ــن المكاس ــدداً م ــق ع ــتخدامه يحق اس

ــوم  ــض الخص ــدى بع ــا ل ــداوة أو تقليله ــة الع ــنة، وإزال ــل السُ ــف أه ــوة مواق وق

ــراج  ــركة، وإح ــة مش ــا صحيح ــوم لقضاي ــض الخص ــب بع ــنة، وكس ــل السُ ــاه أه تج

ــعبية.   ــم الش ــام قواعده ــوم أم الخص

   2- تحــدي صرفنــا عــن برنامجنا الحقيقي لمعــارك جانبية: 

ــا  ــبهم في قضاي ــم ومكاس ــغ قوته ــة تفري ــنة محاول ــل السُ ــوم بأه ــر الخص ــن مك م
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جانبيــة ومفتعلــة، ولذلــك يجــب عــلى أهــل السُــنة التفريــق بــين المعركــة الرئيســة 

ــا لا  ــي تســتنزف قوتهــم في م ــة والهامشــية الت ــين المعــارك الفرعي والكــرى لهــم وب

طائــل كبــر تحتــه، ولنــا في موقــف النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم يــوم أحُــد قــدوة 

ــه  ــلى الل ــي ص ــيطان أن النب ــاع الش ــد أش ــفيان - وق ــو س ــاح أب ــين ص ــوة، فح وأس

عليــه وســلم قتُــل- أفيكــم محمــد؟ فقــال عليــه الصــاة والســام: لا تجيبــوه، فقــال 

أبــو ســفيان: أفيكــم أبــو بكــر؟ أفيكــم عمــر؟ فقــال النبــي عليــه الصــاة والســام: 

لا تجيبــوه، فلــمّا ظــن أبــو ســفيان أن هــؤلاء ماتــوا، قــال: أعُــلُ هبــل، فحينئــذٍ قــال 

ــا  لهــم النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم: ألا تجيبــوه؟ قــال الصحابــة: ومــاذا نقــول ي

ــزّى ولا عــزى لكــم،  ــا الع ــال: لن ــه أعــلى وأجــل، فق ــوا الل ــال: قول ــه؟ فق رســول الل

ــا  ــوا: اللــه مولان ــا رســول اللــه؟ قــال: قول ــوا: وكيــف نقــول ي قــال: ألا تجيبــوه؟ قال

ولا مــولى لكــم.

الصــاة  عليــه  النبــي  نهاهــم  الأشــخاص  عــن  أبي ســفيان  كانــت صيحــة  فلــما 

والســام عــن الإجابــة، لكنــه حــين تعــرض لجنــاب التوحيــد أمَــر النبــي عليــه 

الصــاة والســام بالتصــدي لــه وجوابــه بمــا يســوؤه.

ــلى  ــز ع ــة، والركي ــية والمفتعل ــارك الهامش ــب المع ــنة تجن ــل السُ ــلى أه ــك ع ولذل

معركتهــم الكــرى وهــي إقامــة الديــن في الأرض مــن خــال بــث الدعــوة والتعليــم 

وإشــاعة العــدل والرحمــة، والتنبــه لمكــر الحاقديــن بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

ــنة. ــة الحس ــة والموعظ ــر بالحكم المنك

ــوا في المشــهد  ــة ولا يغرق ــة الكلي ــوا للصــورة العام ــنة أن ينتبه ــما عــلى أهــل السُ ك

الجــزئي والتفاصيــل الصغــرة، فــا تطغــى ســخونة المشــهد في بقعــة معينــة وتضيئهــا 

ــت  ــا ليس ــورة لكنه ــر خط ــون أك ــا تك ــرى ربم ــداث أخ ــلى أح ــام، ع ــافات الإع كش

ــالاً عــلى  ذلــك: ســاخنة ولا تلتفــت لهــا عدســات الإعــام، ولنــرب مث

ــران  ــعبية إي ــع ش ــنية وتراج ــامية السُ ــوة الإس ــد الق ــن تصاع ــهده م ــا نش ــم م فرغ

وحــزب اللــه في الشــارع عمومــا، إلا أن النشــاط الشــيعي لا يــزال يجتهــد لتحقيــق 

بعــض المكاســب وترســيخها مســتقبا كأمــر واقــع – بحســب توصيــات الخطـّـة 

ــيعي،  ــزب ش ــاء ح ــة لإنش ــصر محاول ــي م ــد- فف ــا أح ــينية، إذا كان يتذكره الخمس

لــلأشراف-  تنتســب  قبائــل  الجهــل،  – حيــث  عيــد  الصَّ إيرانيــة في  واســتثمارات 

بقيمــة 5 مليــارات، إعــان عــن تجمّــع باســم الحــرس الثــوري المــصري، تشــيعّ 
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ــرة  ــة بالقاه ــفارة الإيراني ــر، الس ــدان التحري ــطاء مي ــين نش ــدارس وب ــط في الم نش

تقيــم دورات صحفيــة مجانيــة لاســتقطاب بعضهــم، تواصــل إيــراني مــع عــدد مــن 

مرشــحي الرئاســة، وفي تونــس شــارك المتشــيعون في الانتخابــات الرلمانيــة، وافتتحــوا 

مكتبــة لهــم، ولديهــم انخــراط في بعــض الجمعيــات، وقــد يســعون لتشــكيل حــزب 

مســتقباً.

فيجــب اليقظــة والحــذر ومتابعــة الرؤيــة الكليــة والشــاملة وعــدم الغــرق في 

ــوع في  ــل دون الوق ــا للفع ــال خطتن ــن خ ــرك م ــة، والتح ــوم الوهمي ــارك الخص مع

أسر ردود الفعــل.
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